ر3 سے ٣‏ 
۴ ر وھ سے 4 4% 
لاتا ر و اموم 
فى بلاد المغرب والاندلس 
حتى القرن الخامس الهجرى 


رىتور ا 
راہ اسای 


كلية الآداب ‏ جاممة القاهرة 


رارالنمالعسة 


۲ شارع عرداغالقژوت .الاه 


مطبعة جاممة القاهرة 
والكتاب الجامعى 
1۹۲ 


جاأمعة | 
لقاعرة 
)القاعرة 


٩۹٦ اهداءات‎ 
۱۹ 


و کک 
۴ س ر وښ رہ جټ ا 
الز ار والر وم 
فى بلاد المغرب والاندلس 
حنی القرن الخامس الهحرى 


ٌ س 
را الین 


كلية لداب جامعة القاهرة 


اات اشر 
رارالخ م الور 


۲ شايع میدالخا لی شروت الاه 


مطعة جامعة القاهرة 
والكتاب الجامعى 
1۹۹۲ 


الاسلام دين الاعندال ۾ ددعو هله الى المعد عن الافراطل والتفر طط 
وان ٽتهجوا نهجا وسطا ف سلو کهم الحياتى فلا محعلوا آ يديهم معلو له 
"لی آعناقهم ولا مسطوها كل البسط وان بوازئوا بين دنیاهم وآخر تھم 
فيعملون لأولاهم كآنهم بعيشون آبدا ویعملون لأخراهم کآنهم پموتون 


EE: 


لکن تعبر ظر وف المجتمع الاسلامہی وآحواله آذت الى اتاد تعض 
المسلمين عن. الاعتدال امشروع والی تالم على عرض الدنيا فاستدعى 
التوازن ظهور نرعة مقابلة روحية تحت على الزهد ى عرض الدنيا 
طلنا لتعيم الآخرة » وشيجة لعوامل عدبدة سياسية واقتصادية واح:ماعية 
قصاعدت النرعة الزهدية مودهة ال التصوف ء 


جدٿ ذلك ف الجناح الشرقى للعالم الاسلامى لکن الجناح العردی 
مله م یکن دمعزل عما تحری على ساحه المشرق الاسلامی من آحداث 
وما هب عليها من تارات دل كان لتلك الأحداث واشاراث ص داها 
3 المعرب الاسلامی وهکدا عرف الزهد والتصوف طر يقهما الى لاد 
معرب واللأندلس ؛ 


تارمو أن ورا وان الع او .اة 
الدارسين انصب بالدرىجة الأولى على الفترة المتأخرة بدء من القرن السادس 
الهجرى / الثانى عشر الميلادى > وهى الفترة الى علا فبها شآن التصوف 
ق بلاد المعرب والأندلس فاأصبحت معينا لا بنضب يمد عالى الاسلام 
شرقه وغربه ‏ بمشاهير الصوفية واعلامهم ممن شهروا وذاع صيتهم 
کمحی الدین بن عربی وغیره , 
لكن الفترة السابقة على ذلك نى بلاد المغرب والأندلس منذ ظهور 
الزهد حتى القرن الخامس الهجرى لم تحظ بكبير اهتمام من قبل 
الدارسين فيما عدا اهتمام البعض منهم ببعض الجوائب اللافتة للنظر 


E 


بين نايا الموضوع كالترعة المسرية التى أوجدها فق لأندلين محند بن 
عرد الله ن مسرة ٠‏ 


ونظرا لما تقدم فقد وجدت من الضرورى أن آتناول بالدراسة موضوع 
الزهاد والمتصوفة ف لاد المرب والأندلس حتى القرن الخامس الهمحری ٠‏ 
ولا كان ظهور الزهد والتصوف ف الجناح الغربى للعالم الاسلامى امتدادة 
أو صدى لظهورهما ف الجناح الشرقى منه » فقد آفردت فصلا من فصول 
هذه الدراسة لتتبع تاريخ النزعة الروحية من الزهد الى التصوف فى 
المشرق الاسلامى ثم تبعت ذلك بفصل عن الزهاد والمتصوفة ف بلاد 
المغرب الاسلامى وفصل آخر عن الزهاد والمتصوفة ف بلاد الأندلس حتى 
القرن الخامس الهحرى . 


ویعد » فاننی آمل أن سد هذا الاسهام المتواضع فراغا ف المكتية 
العرسة أو أن بملأحيزا فيها »> كما آمل آن يجوز هذا الجهد رضى القارىء 
وان جاوز عما عن له ف الىحث من هفوات .. 
والله تعالى من وراء القصد > وبالله التوضق ء 
محمد بر کات البيلى 


من اآلزهة الى التصوف 

و بما لم تتفاوت آراء المسامين ف مذهب من مذاهيهم ولا ف نزعه من 
فرعاتهم قدر تفاوتها ف الزهد والتصوف ء فلا يقتصر تباين الأراء فيهها 
على ما بين الفرق الاسلامية بعضها وبعض من تفاوت بصددهما » وانما 
قد تتباين آراء آهل الفرقة الواحدة وتتعدد وجهات نظر آتباعها ف شآن 
ارهد 'والتصوف وتتفاوتون فیما ينهم ين مادح وقادح أو بين مقر 
ومتكر ء بل ان الزهاد والمتصوفة آنفسمم قد تختلف آراڙهم حول 
الموضوع الواحد منهما مثل اختلافهم ف الزهد وكثرة آقوالهم ف التصوف 
وتباینھا حتی آنھا تزید ‏ على حد تقدیر الغزالى _ على آلف قول () 
ولقد أصاب ابن تيمية اذ قال : « لأجل ما وقع ف کثير منهم من الاجتهاد 
والتناؤع فيه » تنازع الناس فى طريقهم فطائفة ذمت التصوف والصوفبة 
وآخری مجهي ( )0 ۰ ٠‏ 

ولیس من الصواب أن نخلط بين الزهد والتصوف آو نقرن بينهما على 
آتهما شىء واحد » فالزهد غير التصوف () واذا كان ثمة ارتباط بينهما 
فهو كون آولهما _ الزهد _ مقدمة للآخر _ التصوف _ وبابا للدخول 
فيه ل(©) وكلاهما زبادة على العبادة المشروعة وان كان الزهد من قبيل 
الزمادة الكمية بينما التصوف زبادة كيفية و اضافات نوعية الى العبادة 
المشروعة ء ولا عدو الزهد فى رأى المتصوفة كونه مقاما من مقامات 
الطريق ‏ أو السبيل ‏ الذى لايد للمتصوف من سلوكه قبل أن بعد 
ق زمرة الصوفة ء غر ان التصوف ليس خازمة المطاف بالنسبة للزاهد 
التى لايد من بلوغه اباها ووصوله الها » اذ يمكن. للزاهد آن قف عند 


(۱) احیاء علوم الدین ) ج ۰٥‏ ص ۸ »۰ 

(۲) مجموع فتاوی › مجلد ۱۱ ص ۱۹ . 

)۲( السهروردی ¢ مجموع من کلام السهروردی ٩‏ مص و رة سجامعة 
الك عبد العزیز برقم ۱۲۲١‏ ص۸ ء 

)€( کامل االشيسى ٠‏ الصلة دين التصو ف والتشيع ٤‏ ص ۹ 
ومحمد حواد معقنية ٠‏ معالم الفل فة الاسلامة ¿٤‏ ص ۷۲ > 


e 


حد اأزهد دون المفى قدما ا آخر السيل الصوف ودونل الانخراط 4ه 
عد اد المنصوفة 4 فالتصوف اسم جامع معا تی الزهد @ مز دد آو عاف 
واضافات کثیرة لا بکون الرجل بدونها صوفیا وان کان زاهدا () ٭ 


والزهد غير الفقر () على الرغم من خلط البعض بينهما أحيانا وتشابه 
الاشارات البهما آحیانا آخری »> فلاهما من جنس واحد _ على حد تع 
ابن تيمية _ صار الفقر ف اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طاريق الزهد € 
حتى أن كاتبا متل ابن فضل الله العمرى أطلق مسمى الفقراء على كافة 
الز هاد والمتضوفة الدين ترجم م ٤‏ جزء ا کمله من کتایه الضخم المسمى 
« مسالات الأبصار ى ممالك الأمصار » الذى أفرد منه السفر التامن 
للحديث عن طوائف الفقراء ى الشرق والغرب () ء لكن ابن قدامة 
المقدسى دو ضح الفرق ين الزهد والفقر فيرى أن الفقر هو انرواء الدتاً 
عن العبد أما الزهد فهو انزواء العبد عن الدنيا (°) ء ويرى الصوفية آن 
كلا من الفقر والزهد مقام قائم بذاته على الطريق الصوف بغي الرور 
بو لهما _ الفقر ‏ لولوج الآخر () ٠.‏ 


والزهد ف اللخة بمعثاه العام خلاف الرغبة »> يقال زهد ف الثىء وزهد 
عن الشىء » والتزهيد فى الثىء خلاف الترغيب فيه () أما الزهد بمعناه 
اللغوى الخاص فله مدلول دى بمعنى عدم الرغبة ف الدنيا وعدم الحرص 
عليها () وهو بذلك سلو تعبدی اذ قال فلان بترهد سعنی تعبد (آ) ۰ 
لكن الزهد فى مفهومه الاصطلاحى لا قتصر على ذلك المعنى الط 
الذى تشير اليه معاجم اللعة ء وانما هو مفهوم معقد جدا الى الدرجة 


(1( الغزالى ٠:‏ المصدر السابی 4 ج ۾ ¢ ص AA‏ ۰ 

(۲) السهروردى : المصدر السابق ٤‏ ص۸ . 

(۴) محمو ع فتاوی ۰ مجلد ٤۱۱‏ ص ۱٩۹‏ . 

(6) صور مخطوط هذا الكتاب بعنالة فؤاد سزكين فى فرانكفورت 
سن ۱۹۸۸ عن خطية أحمد الثالث ۲۷۹۷ / استانيول . 

. ۲٩۹۳۲ مختصر منهاج الفاصدین > ص‎ )٥( 

(0) السراج الطوسى : اللمع فى التصوف ؛ ص ص ١‏ ۷ . 

(۷) الجوهرى : مختار الصحاح »> مادة زهد . 

(۸) أبن منظور ٠‏ لسان العرب ١ء‏ مادة زهد , 

, امصدر السابق > مادة زهد‎ ١ الحوهرى‎ )٩( 


E E 


ائتی لآ تمكن كثيرا من الباحثين من القول فيه بقول فصل ف مسماه ولا ف 
معناه ولا ف نشا ته ونطوره ول شی ماهيته وأبعاده فکثرت ف دلت الأقوال 
وتعددت ء متقاربة أحبانا ومشاعدة أحبانا أخرى ٠‏ 


قيلت فى محنى الزهد آقوال كثيرة بنسب بعضها الى الزهاد 
والمتصوفة ويتسب يعضها الآخر | لی آخرین لم نخرطوا فی عدادهم و 
کی اعد نوات م + فکان می امیت ایم آقوال قارعد سل بن 
ایی طالب رض الله عله اد سب 1 الزهد هو أن لاال 
سن اكل اتتا من فن آر كاف () ١.‏ وال مان الررئ:: الاه 
الا الور ار ی ل ا 
حنمل : الزهد عدم الفرح باقبال الدنيا ولا الحزن على اديارها » وقال 
ابن تيمية : الزهد انرك مالا يمع فى الآخرة () ٭ 

أما الزهاد والمتصوفة فقد عجت صفحات الكتب ف الزهد 
N SS‏ 
انید ؛ ازحد هو خاو الب عا ات مه اد وقول عبد ن بن جاه : 
erg ea FE‏ 
وأعرأضها () وغیر ذلك من آقوال كثرة بين عن تفاوٽ کر ف ظراٽت 
المصوفة الى معنى الزهد وماهيته » وقد فطن القشيرى الى ذلك التفاونن 
فحاول تىردره دقو له : آن کلا منهم نطق عن وقته وآشار الى حده () ) ومن 
TT‏ ا شیبی أ آقوال a‏ المراحل ال 
مر ده (0. ٠‏ لقد e‏ هده الاقوال المتفاو زه ف معنى الزهد وماهىته 


. ۹۳ التعرف ذهب أهل التصوف »›» ص‎ ٠ الکلاباذى‎ )١( 

(۲) ابن قيم الجوزبة : مدارج السالکين ٤‏ ج ١‏ » ص ص ٠١‏ ١٠ء‏ 

() ابن قتیبة إلدینوری : عیون الاخبار ٤‏ ج ۲ ٤‏ صصص ٣٥١‏ ۔ 
¥ . 

والفشر یىی ٠‏ الرسالة ¢ ج ۱ ٤‏ ص ۲۹۲ . 

والطو سی ٠ء‏ المصدر السابقی ¢ ص ٤)۷‏ » 

والکلابادی : الصدر السابق › صصص ٩۵١ ٩۹)‏ . 

(6) الرسالة القشرىة ›٤‏ ج ۲ ص ٩۲۳‏ . 

(ه) الصلة بين التصوف والتشیع ›» ص ۲۴۹ . 
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اساسا لمات عديدة ٿم تصنيف الزهد فها » حنا تحت اسم ار 
وحينما آخر تحت اسم الدرجات آو غير ذلك من تصنيفات بروق للدار 
عادة آن بصنفوا الزهد فيها ويدرجوه تحت عناو ينها کل حسب اج 
اه ما دحلو له من ا تصنيفات ٠‏ 


فالزهد ف رآی البعض درجات > بری احمد ین حنبل ‏ على ہ 
ا مثال ‏ أن الزهد على ثلاثة آوجه : الأول ترك الحرام وهو زهد العو 
والثانى ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص ء والثالث 
ما بشغل عن الله وهو زهد العارفين (') + ويرى ابن قدامة المقدسي 
درجات الزهد ثلاثة : آولها من بزهد فى الدئيا وهو لها مشته لكنه ج 
تفسه و قال لهذا المنزهد وهو مننداً الزؤهد » والثانة من ازهد iE‏ 
طوعا لا بکلف تفسه ذلك لکنه بری زهده وعجب به ٤‏ ثې الدرح 
الثالثة ‏ وهى العلا ت وهی آل دز هد ف الدئا طوعا و دزهد ف زد 
فلا پری آنه ترك شیا لأنه عرف آن الدنیا ليست بشیء () وض 
ابن قدامة المقدسى تفسه تصنيفا خر على ثلاث درجات أضا : ١‏ 
الزهد للنحاة من العذاب وهو زهد الخائفين » وثائبتها الزهد لار 
ی الثواں وهو رهد الراجن ء وثالثتها _ وهی العلیا س الزهد طلا ل 
الله تعالى وهو زهد المحسنين العارفين ( + وهناك تصنيفات أخ 
عدندة قال بها الزهاد والمتصوقة وغيرهم تجعل الزهد درجات والز: 
طبقاٽ پعلو بعضها فوق بعض مما پتبين منه آن الزهد لم كن ء 
وټرة واحدة وآن الزهاد كانوا تتفاوتون فى المكائة والتقدر + 
ويختلف الدارسون ‏ القدامى منهم والمحدثون _ حول أصل الز. 
ونشآته فی الاسلام فمن القدامی من برى أن الزهد آصيل ف جو 
الاسام غير محدث فيه كالسراج الطلوسى () ومنهم من ری آن الزه 
مستحدث ف الاسلام غير أصيل ف جوهره مثل القشيرى المتصوف وا, 
الحوزى السنى غير المتصوف » فالقشيرى برى أن الصدر الأول ٠‏ 
الاسلام لم تعرف الأ مسمباٿ الصحابة ثم التابعين فتابعى التابعين ' 


, ١ ص‎ ٤ ابن قيم الحوزبة : المصدر السابق‎ )١( 
٠ 1:) محتصر منهاج القاصدين کن‎ )۲( 
۲.) نفس امصدر »> ص‎ (f) 


۹٩ 


اختلف الناس وتباشت المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة 
عناه دامر الدين الزهاد والعاد )0( نما دری ادن الحوزی أن « الله 
فی زمن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ الى الايمان والاسلام فيقال 
مسلم ومؤمن »ثم حدث اسم زاهد وعابد » () ۰ 

ما الدارسون الحدثون فلا يختلف موقفهم من ذلك کثيرا عن موقف 
القدامى ونقسمون مثلهم الى فرقين : أحدهما برى آن الزهد محدث 
غبر أصيل ى الاسلام » والآخير برى آنه منبثق عن بجوهر الاسلام أصيل 
فيه » وعد جولد تسیهر - على سبيل المثال = من آبرز من برون آن 
الزهد منبثق عن جوهر الاسلام » قول من ذلك « کان الاسلام ف آول 
آمره لسو ده فکكرة اطراح العالم و'الزهد فه وذلك ف تفس الوقت الذى 
غلبت عليه فيه فكرة التوكل والشعور بالخضوع المطلق » () ويضيف 
حو لد امنهر گلا : « تصور هلاك العالم والحساأاب الأخر يوم القيامة ++ 
عث فی نمو س اولك الددن اىعوه س آی الى صلی الله عليه وسا بن 
الدضا والتهوبن من شا نها (( 0( 4 

و سدو ًن القا تلن اَن الزهد صل ف حوهر الاسلام غير مستحدث 
فيه قد فطنوا الى آن اسم الزهد لم يعرف فى صدر الاسلام وآن اللسبه 
في الصدر الأول منه کات الى اللاسلام والا بماك 4 فرآی هو لاء ًن لقسموا 
شاد الزهد ال مرحلتن 2 مرحلهة ما فيل ظهور اسم الزهد و شی المرحلة 
الأو لى من تار مخه و کان اأزهد فرها سلو کا ل١‏ اسما » دعا اله القرآن ‏ 
فی رهم _ وائتهجه الرسول صلی الله عليه وسلم وصحبه واتخذ منه عموم 
السلف الأول مساکا لھم فى الحباة « آما المرحلة الثانىة فقد كانت يعد 
الىصرة والكوفة )0( م من البصرة والكوفة أمتد الزهد الى سار احز اء 
العالم الاسلامى () ء 

() الرسالة القشيربة» ج ١‏ ص ا٦‏ . 

(۲) تلبیس ابلیس ٤‏ ص ٣|‏ ء 

(۴) العقيدة والشربعة فى الاسلام »> ص ٠ ١١١‏ 

)€( نفس المرجع » نفس ١‏ لصفحة , 

۰ ۲)١ ص‎ ٤ کامل الشیس ۰ المرجع االسابق‎ )٥( 

وعرقان عبد الحميد قتاح : شاه الفل فة الصو فة وتطورهاً 4 ص 
0 + 

A.J. Arbery; Sufism, London, 1950, p. 45, (0 
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يبدو أن أصحاب هذا الرآى بخلطون بين ما بدعونه المرحلة الأولى 
م الزهد __ أو الزهد الأول الذى لر حجعو له الى حوهر الاسلام وبين 
ما جاء به الاسلام حقيقه وهو الاعتدال الذى هو واحد من. آھم الميادىء 
التى ادى بها الاسلام وحث علبها » فهذ.! الاعتدال _ وان شست التو سط __ 
نطقت به آبات بينات من كتاب الله وحشت عليه السنة النبوية المطهرة ٠‏ 
ففی کتاب اله نقراً قوله تعالی : « لکیلا تسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتاكم » () وقوله تعالى : « ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط » () وقوله تعالى : « وابتغ فيماً تاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصببك من الدنا » 9 وقوله تعالی : « والدین اذا 
آنهقوا لم سرفوا ولم بقتروا وكان بين ذلك قواما » () ء وف السنة 
المطهرة آدلة على هذا الاعتدال _ أو التوسط ‏ جلية لا لبس فها› 
منها ما جاء عن آنس بن مالك ( رضه ) عن الن صلی الله عليه وسلم ‏ 
آنه بجاء ثلاثة رهط الى بیوت آزواج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
سلون عن عبادته فلما آخبروا قالو! ‏ وکانهم تقالوها ‏ وآین نحن من 
النبى صلى اله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر + 
فال آحد ھم :ما آنا فانا أصلى الليل أبدا ء وقال خر : نا أصوم الدهر 
و آ نظر 4 و قال الثالكث : آنا أعتزل الناء فلا ترو ج آیدا ۰ فحاء الى 
صلى الله عليه وسلم فقال : نتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ ! آما والله انى 
لأخشاكم لله وآتقا کم له »¢ ی آصوح وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى () » وروی أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضهما ‏ بعد أن 
زوجه بوه امرآة من أشراف العرب فلم بط لها فراشا لخمس عشرة ليلة : 
بلعنى آنك تصوم النهار وتقوم الليل فقال عبد الله بن عمرو : نعم با ورسول 
الله » فقال له الرسول ( ص ) : صم صيام خی داود » کان يصوم وما 
وشطر وما ولا هر اذا لاقی ( + وف هذا دلىل واضح على آن منهج 


. ۲٣ سورة الحديد / ية‎ )١( 
٢ 0وو اترك‎ 
. ۷۷ سورة القصص / آبة‎ )( 
. ٠١ سورة الاسرراء / آبة‎ ))( 
. ٦۷ (ه) سورة الفرقان / ية‎ 
رواه کل من البخاری ومسلم والنسائی والدارمی فی باب النکاح.‎ )( 
. رواه البخاری ومسلم والنسائی واین حنبل‎ )۷( 


کی ارا سب 
الالام هو الاعتدال بين حاجات الانسان (') ء 


بعترف جولد تير وهو ممن ولون بانبثاق الزهد عن جوهر 
الاسلام وانه صل فه غر مستحدث _ بان التوسط موجود ف ولاق 
الفكر الدنى الاسلامی مشيرا ف هذا الصدد الى حدث النبى _ صلی 
اله عليه وسلم ‏ « لیس خیر کم من انرك الدنا للآخرة ولا الآخرة للد نيا 
ولکن خير کم من خد من هده و هده + لكن حو لد لىسدهر دلا من آل 
لاحت التوافق بين هذا الحديث النبوى الشريف وقول الله تعالى « وابتغ 
فما تاك اله الدار اللآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » فانه شير الى 
توافق هذا الحديث الشرف مع ما بسميه نظرة أرسطو عن التوسط 
ف الأمور ء 


٠‏ دخفی على حصف ما ارمز اله حو لد نهر ل سما وا نه حاول 
إخماء مرأمه وراء قضبة الوضح : الحا مث واحثمال أن کون ألحد بث 
المشار اله موضوعا » الا آنه بذلك تجاوز حد الخطاً فى الحكم على صحه 
حد دت أو و ضعه الى الانزلاق الى خطيئه التشسسكسك واللمز + ولعل هدا 
ددعو ٺا Ee‏ لز منا شمحصس رآی حو لد تسبهر عن شاخ اأرهد 4 
الاسلام 0 * ت 


ری خو لك سیر آن الزهد منيثق عن اجوهر الاسلام ء اذ كان الاسلام 
فی آول آمره _ وبالتحدد د ی السنوات العشر الأولى من الث _ تسوده 
على حد رآبه ‏ فكرة اطراح العالم والزهد فيه ء وهذا رآى يمكن 
قله آو رفضه دون خطورة آو ضرر » لكن الخطورة حقا فيما يضيغه 
جو لد تسيهر بعد ذلك فهو بضيف أن النزعة الزهدية التى جاء بها الاسلام 
فى السنوات العشر الأولى من البعثة لم تلبث _ على حد زعمه ‏ أن 
تلاشت وحلت محلها وحهة نظر دنو ده تحرصس على متاع الدئيا ٤‏ ومکسن 
الخطورة هنا أو بالأحرى السوء ‏ آله ترج هذا التلاثی الذى صاب 
نرعة الزهد هذه الى عدة مور منها : 

اتان الرسول ‏ صلی الله عليه وسل _ اذا کان قد آعلن حتی 
انها دة أن السعادة الاخروبة هى الغابة من حاة الموّمن فان من المحتم مم 


¿> الزهد والتصوف بين اؤ بدين والمعارضين‎ ٠ زنب محمد الحربى‎ )١( 
۰ ۱۷۳ ص‎ 


(۲) العقيدة والشربعة فى الاسلام > ص 1٠١۹‏ ومابعدها . 


ا 


قوي مباشرا وذلك على الرغم من ارادته ورغبته ء 


۴ س كانت غالبية العرب الذين انضووا تحت لواء النبى بعقدون 
الآمال _ ق الغالب _ على كسب الفوائد الميسورة التى عرضت لهم وعلى 
السعى للاحتفاظ بها » فترقب الغنائم ‏ فى زعمه _ كان باعثا ذا أهمية 
فى نشر الاسلام وهذا ما فطن اليه النبى حينما جد فى اثارة حماس جنوده 
بواسطة المعانم الكثيرة التى وعد اله بها المجاهدين () ء 


۴۳ س وقبل آن مض النبی ‏ صلی الله عليه وسلم س عینیه ٤‏ 
وعلى الأخص بعد وفاته مباشرة ء حول المبداً السائد ادن الى مبدا 
آخر » ففكرة الزهد ف العالى حلت محلها فكرة فتح العالم التى بقود 
الدين الم منين الها ء 

ھکذا بکشف حولد ھر عن عد اء دين للاسلام و تعمد الاساأءة 
أشعو ط آصحاب المطامع الد نو نه فتخلی عملا عن فکرة ارهد الى 
نزع الها ف السنوات العشر الأو لى م العثة وان ظل دردد تعمة الزهد 
كفكرة مذهبية اعتقادية فظرية بينما كانت الحقائق الواقعية المادية 
قد شغات آذهان الجماعة الاسلامية ودفعتها الى مسالك آأخرى غير تلك 
التی کان الرسول سیر فها ف ددء دعو ته ٠‏ 


لا اعتقد آن آی مسلم بمکنه تقبل ما پلمز البه جولدٹسپهر » فلم 
بکن الرسول _ صلی الله عليه وسلم ‏ باتی بشیء من عنده حتی پرضخ 
فيه لضعوط الدنبوين آو يسار هم > وانما كان الرسول صلى الله عله 
وسلم وحیا بوحی » یلغ عن ربه مأ آوحی اليه به وحاشاه آن پنصاع 
فى ذلك لوجهة نظر دنيوبة كما يزعم جو لدنسيهر ٠.‏ 


ولم يکن ترقب العناگم سببا ف اننشار الاسلام کما پزعم جو لدنسپهر » 


لا رقب الغنائم الا من ايقن بالنصر ولا يستيقن من النصر الا من 
امن و صدن امأ نه ومعحنی ذلك أن الا بمان سای على الاسشقان من 


(۱) يشير جولد تسیهر الى قول الله تعالى « و معانم رة بأخذو نها 
وكان الله عزيزا حكيما » صدق الله العظيم 


ا 


النصر ومن. باب آولی سابق على ترقب العتاثم التى لا ر ال ا 
ومعنى هذا أن ترقب الغنائم لم يكن سببا ف اتنشار الاسلام كما زعم 
جو لد سيهر ۰ 


آما وعد الله المؤمنین بمعانم کثیرة ‏ وهو الذی لمر اليه جولدتسيهر » 
فانه اما کون من قوله تعالی « ا آها الذين منوا اذا ضربتم ف سبیل 
الله فشينوا ولا تقولوا لمن آلقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض 
الدنىا فعند الله معا كثيرة كذلك کنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا 
آن الله کان یما تعملون خيرا » 0( » والآية الكربمة وااضح فها تھا 
خطاب موجه من الله تعالى الى الموؤمنين الذين آمنوا وصدقوا قل آدنى 
اذ تعدهم بالمغانم ثوابا على هذا المسلك الحميد الدى تأمرهم بسلوكه 
فا نها تو صسح يجااء أن هذه لانم الموعودة لست من عرض الد نا ⁄ 
ها على ما إرصمه من حلول النزعة الدثيو به محل الزهد ء 


وقد کون الوعد بال مغانم ‏ الذی شیر اليه جولدتسيهر ‏ ف 
قول الله تعالى « لقد رضى اله عن المومنين اذ بايعونك تحن الشحرة 
فعلم ما ف فلو بهم فا نل السكينة عليهم وآثابهم فتحا فر سا ومعانم کثبرة 
بأخذونها وكان الله عزيزا حكيما » () ٠‏ لكن هذه الآبات الكريمة توضح 
بجلاء أن الوعد بالمغانم الذى تتضمنه كان مثوية على البيمة المعرونة 
تارىخيا عة الرضوان »> وهى عة بجدد فيها المسلمون عهدهم لرسول الله 
صلی الله عله وسلم وآ کدوا باتهم على الاسلام واستعدادهم لالأستشاهد 
ف سبیل نصرته آى آن الاسلام فيها سابق على الوعد بالمغانم » ومن ثم 
تسقط آيضا حجة چولدتسپهر ل الاستدلال با على النزعة «الدنيو ب 
التى بزع مها + 


ولا يفوت جولدتسيهر آن بلمز بعض اللمز ق الفتوحات الاسلامية 
التى لا يرال ذكرها ثؤرق الأوربين فيزعم أن الفتوح الاسلامية كان 
بحركها الطمع فى خيرات العالم والرغبة فى السيطرة عليه متجاهلا أن 


. ٩٤ سورة النساء / ية‎ )١( 
. ۱١ سورة الفتح / آبة ۱۸ م‎ )۲( 


0 


الاسلام جاء عاليا منذ أول نزوله وآن الدافع الأول للفتوح الاسلامية 
كان هو تمهيد الطريق مام الدعوة الاسلامية وابلاغها للعالمين ٠‏ 


بعد الستوات العشر الأولى من البعثة _ ظل بترايد دون توقف حتى 
الدولهة امو به التی دست دیک لهو رها ف التضق على الروح الد شة 
لأسباب سياسية من جهة » ولان الطبقات التى آثرت من خلال االفتوح 
اندفعت الى الاستمتاع بملاذ الدنيا من جهة آخرى ء لكن الاغراق ف 
الملاذ الدينو به استهجنته فثة من الدين. نشدوا المثل العلىا فأظهرت اليل 
الى الزهد _ من جديد _ استهحانا للنرعة الدنو ية واحتحاجا على الساطة 
ف الاسلام ف ثلاث خطوات : 


| س مداه آولی مع ندایة اللاسلام لفسه البثاقا عن جوهره ٠‏ 


٢‏ س م تلاشت نزعة الزهد مند آواخر العصر النبوى وحتى الدولة 
الأموية تنيجة هور نزعة دينوية ء 

۳ وآخيرا ميلاد جديد لنزعة الزهد ف العصر الأموى ظهرت بوادره 
ف العراق والشام و مصر () ۰ 


وليس جولد تسبهر وحده الذى يخلط ين بداية الزهد ويي الاعتدال 
الدى اء ره الاسلام واذما خاط آخرون غبره ممن درول أن ارهد 
منبٹق عن جوهر الاسلام » آصيل فيه غبی مستحدث » بظهر ذلات س على 
سیل الال ف قول الشببى « أن الاسلام حاء لیحارب الارستقراطة 
القرشة ویر تفم دمساو ی الأ جراء والفقراء بالاضافه ا الدعوة الدشة 
والروحية » وقد كان صبغ الاسلام دعو ته دالز هد والتقشف العلامة الممسزة 
ل عن النطام القر شى ف مکة والشعار الذدى لتف دمقتض اه الضعفاء 
والمحرومون العببد حول اللبى ويدخلون ف ددن الله آفو احا » )( 


)1( العقيدة والشربعة ف الاسلام ص ص ۹ ب ؛ 


O TE 


لا شك آن عباأرة الشیبى ‏ مع لقديرنا له س تفتقر الى کٹیں من 
الدقة التاريخية » فالاسلام لى بآت لحاربة الأرستقراطية القرشية وانما 
لهدها واخراجها من الظلسات الى النور » ولكنها هى التى حاربته واعترضت 
سسبله ء وفضلا عن أن الارتشغاع دمستوى اللأجراء والمقراء لم یکن بتقدم 
الدعوة الدضة الروحة ê‏ رلب الشب فان الزهد والنفشف 
يبكونا هما الشعار الذى رفعه الاسلام ف وجه الأرستقراطية القرشة 
اجتذابا لاضعفاء والمحرومين العبيد ليلتفوا حول الاسلام ء فأغلب الظن 
أن شعار الزهد والتقشف هذا لم يكن هو الشعار المناسب لاغراء الضعفاء 
والمحرومين العبيد أو لا خافة الارستقراطية القرشية التى كانت ركيرتها 
الأساسية عرقية قبل آن تكون اقتصادية اذ لم يكن الغنى والترف بيعم 
کل آفراد دہ الأرستقراطة و انيا کان فها العنى والفقر ۲ فکان محمد 
نفسه ے صلى الله عليه وسلم ‏ بنشمى عرقيا الى هذه الأرستقراطية > 
من آکثر بیوتاتها نبلا وشرفا » خیار من خیار کما حدث عن نفسه صا الله 
عليه وسلم » ولكنه مع ذلك لم يرث عن آبيه الا أقل القليل الذى لم تعد 
ر2 عنزاٽ وئاقةه واحدة وحار ده کا نت ھی حاصنته آم آ دمن ډ 
وکان عمه آبو لالب بن عبد المطلب » شيخ مكة ف وقنه وان شیخها » 
فقيرا ترهقه كثرة العیال » ولاید آن آخرین غپرهما من آفراد هذه 
الأرستقراطية كانت حالهم كحالهما » ومن ثم لم يكن الزهد هو الشعار 
الذى ررلرل هذه الارستقراطية المكية أو يخضفها وائما كان الشعار الذى 
بزلزلها حقا هو شعار المساواة الذى بسوى بالاسلام بين السادة والعبيد ء 
وقد آعلن الاسلام فى مكة عن هذا الشعار فنرل قول الله تعالى « خلقکم 
هن تفس واحدة ثي جعل منها زوجها ( )( + 

ولم يكن الرهد آو التقشف شعارا يجتذب المحرومين الذين كانوا 
متقشفين بطبيعتهم لیس لهم صلا ما پزهدون فيه ولا بحقق لهم الزهد 
آملا يصون اليه ولا يدهم قشف سادتهم فى شىء بل لعله يضربهم »› 
وائما كانت مال هولاء العييد الضعفاء معلقة بالمساواة التى تمحو علهم 
ذل العبودية وانرفع من شآ نهم + 

والمساواة ف بعض جوائبها _ اذا أمعنا فيها النظر ‏ نوع من التوسط 
آو الاعتدال الذى جاء به الاسلام اذ تضيق الشقة بين الناس وتزيل التباعد 


(1) سورة الزمر + ية ٦‏ ؛ 


س ۱١‏ س 


بينهم ومن ثم فهى نوع من الاعتدال الذى بسد الفجوات ويقصر 
المسافات ٭ والاعتدال ‏ کما آشرنا من قبل هو الذى جاء به الاسلام 
ونصت عليه اصوله ف الكتاب والسنة واتتهجه الرسول صلى الله عليه 
وسم وتاسی به فيه آصحابه رضوان الله علیھم ث قفا على آثارهم التابعون 
الدبن کا نوا نون لی الاسلام والامان ولم يسوا الى الزهد أو 
التقشف »+ 


ولكن الاعتدال الذى جاء به الاسلام ما لبث أن تصاعد مؤديا الى 
اإزجد » وحدث ذلك كرد فعلٍ لكثير من العوامل والظروف التى جعت 
بعض المسلمين بجيدون عن الاعتدال الذى كان قائما فى الصدر الأول 
من الاسلام ويغالون ف النزوع الى الدتيا والاتكباب عليها فقابلهم بعض 
آخر ممن آفزعتهم تلك النزعة الديبوبة بالأعراض عن الدنيا والاقبال على 
الآخرة » خمما لا شك فيه أن الزهد كنزعة روحية نشا كرد فعل للنزعة 
المادية الى انعمس فيها بعض المسامين منذ العصر الأموى » لكن هذه 
النزعة الروحية لم تكن احياء لزهد جاء به الاسلام الأول وتلاثى منذ 
آواخر العصر النبوی ‏ كما زعم اجولد تسیھر _ وانما نشآٽ هذه 
النرعة الروحة تعمىقا للاعتدال وتصعدا ل4 تلوغا الى اأزهد ف موا جهه 
النزعة المادية التى نرع اليها بعض المسلمين تكوصا عن الاعتدال وانحرافا 
عنه » والعل هذا بفسر لنا كون التعريهات المبكرة للزهد تنم عن الاعتدال 
أكثر مما تعبر عن الزهد بمفهومه الاصطلاحى » فقد سل الزهرى عن 
الزاهد فقال : « هو آ.نلا يخلب الحلال شکره ولا الحرام صبره » (') ء 
ولا تتواری هده النظرة لازهد حتى بعد ظهور الزهد ا لمنظم الذى أصبح 
حر که روه مقعدة تخرط ها الزهاد الذين أصبتح ألز هد تة م ٤‏ 
فلقد آراد السرى السقطى المتصوف المعروف آن يصل الزهد بالقرآن 
الكريم فذدكر أن الزهد مستمد من قول الله تعالى : « لكيلا تسوا على 
ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتا کم ) کما آنه وصف الزاهد بانه لا فر 
دمو جود و داسف على مفقو د )( » و لعله مما دز دد الأمر و ضوحا 3 
آحدهم ی الزهد : « آنظروا آقواما اذا ذکروا بالقراءة فلا تكو ثوا منهم 
وقوما اذا ذکروا بالفجور فلا تکو نوا منهم ؛ کو نوا بین هولاء وهقلاء »)ء۰ 

(1) أبن منظور ء لسان العرب » مادة زهد . 


(۲) القشرى ٠‏ المصدر السابق )› ج ۱ ص ۹۴۳ . 
(۲) ابن فتيبة ٠‏ امصدر السابق »› محلد ۲ ص ۸ه ؛ 


ب 1۷) س 


وقول آخر : « ليس الزهد بترك الدنيا ولكن الزهد التهاون بها وأخذد 
البلاغ منها » قال الله تعا لی ( وشروه شمن یخس دراهم معدو دة وکانوا 
فيه من الزاهدین » فأخبر آنهم زهدوا فيه وقد آخذوا له ثمنا (') ویعرف 
بعضهم الزهد بآنه « ترك الأسف على معدم وتفى الفرح بمعلوم > () ٠‏ 


ومن الدارسين من رى أن الاسلام الذى شرع للائسانىة حمعاء 
انما بضبط سير الحياة على ما بحتمله اوساط الناس من جهد فيا 
کما بتضح من قول رسول الله صلی اله عليه وسلم ‏ « سیروا سیر 
فہعفاگکم ) وقوله آيضا « الضعیف آمیر الرکب » آی الذى تسیر 
الحماعة على قدر جهده ومن ٿم جاء اللاسلام در خص وعزا م » رخص لن 
ضعف من ایال التوسط الاسلامى وغرام ن هم آقوی وأقدر 
على تخطى التو سط وكل من الفر شين مقبول منه ما e‏ 
رسول اله صلی Ea‏ ان الله یب آن تؤتى رخصهة 
کما تژتی عزائمه » ء وقد راعی التشريع اللاسلامى الحالات الفرده 
بالتخفیف حتا أو رفح التكلىف مو فنا أو a‏ حىنا آخر کما ندب الى 
التطوع من بقدر علديه » وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فی 
كل ذلك الأسوة الحسنة اذ كان يراعى طاقات أصحابه وقدراتهم على 
التمحد والتعبد فكان سمح لن برى فيه القوة والقدرة أن بصوم نهاره 
ولج لا ها بدك جلي اف عله وتاي ان ال أن و 
ويذكرهم بان لأبدانهم عليهم حا ء وف القرآن الكريم دليل 
ضح على مراعاة الحالات الفردية ف التكاليف الشرعية من ذلك قوله 
e‏ الذین منوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذرين من 
9 تتقون آیاما معدودات فمن کان منکم مریضا آو على سفر 
فعدة من أبام أخر وعلى الذين طيقو نه فده طعام مسکين فمن تطوع خيرا 


فهو خر له +++ ) + 


. اين قتينة : المصدر السابق »¢ محلد »> ص ۷ه‎ )١( 
القشيرى : اربع رسائل فى التصوف . تحقيق قاسم السامرائى‎ )۲( 
٠ ۲۸٤ ۲٣۹ ص ص‎ ۱۹٦۹/۱ مجلة المجمع العلمی العرآقی  الجلد‎ 
عبد الكرىم الخطيب > نشاأة المتصوف »> سلسلة الثقافة الاسلامية‎ 
۰ ۲۸ = ۲۲ صصص‎ ۱۹٦۰ القاهرة / اکتوبر‎ )۲۲( 
) م ۲ الزهاد والمتصوقة‎ ( 


صب ۸ س 
الاعتدال لم بلبث آن طرآت عليه عوامل جعلت آعدادا من آهل التقى 
والامان برون آله لم بعد كاف لمواجهة النزعة الدنيوبة الى استحكمت ف 
المع الإسلانى قروا اهب الى الأخرة مرن كيا ف الادات 
واقالا على الآخرة الباقية ء 


فيرى «جولد تسيهر آن اليل الى الزهد كان مرتبطا بالثورة على الساطة 
ألقاكمة ء وهكدذا ا کثر من المسلمين اا حاة الاعتکاف احتجا جا على 
ما پنکرونه من حکومة » () ۰ 

وبری نيكلسون آنه قد اتفرد القرن الأول فى الاسلام بالعوامل 
الكثيرة التى شحعت على ظهور الزهد وائتشاره »> فالحرب الأهلية الطو بلة 
الدامية التى وقعت ف عهد الصحابة وى أمية والتطرف العنيف فى الأحزاب 
السباسية وازد اد التراخى والاستهائة ف المساثل الخاقة ¢ وما عاناه 
الدشة على غير هم ممن آخلصو ا ف اسلامهم ورفض هو لاء الحكام علا زه 
كل فكرة تتصل الخلافة الدشة Theocraey‏ الثى حاول المسلمون 
ارجاعها » كل اولئك عوامل حركت ف توس الناس الزهد ف الدنيا 
ومتاعها وحولت ؟ نظار هم نحو الأخرة ووضعتث مام فيها ومن هنا 
ظهرت حركکة الرهد قوبة عنيفة وائنشرت على مر الأيام فكانت زهدا دينيا 
خالصا ف بادىء الأمر ثم دخل اليها بالتدريج بعض العناصر الصوفية 'حتى 
تحولت فى النهابه الى أقدم صورة نعرفها للتصوف الاسلامى » () ء 
وبضیف نیکلسون : « وتريجع العوامل الرئيسية ف ظهور نزعة الزهد 


(1) العقيدة والشربعة ف الاسلام > ص ١١‏ . 


(1) نيكلون ٠‏ الزمد فى الاسلام » من كتاب « فى التصوف الاسلامى 
وتارىخه ؛ ص “< |]) سه . 


ب ۹| س 


كما بقول جولد تسيهر ‏ الى عاملين هامين : الأول المبالغة ف الشعور 
بالخطيئة والثانى الرعب الذدى استولى على قلوب المسلمين من عقاب 
اله وعذاب الأاخرة ( )( 4 


واری آلفر د بل آنه « قام دایما تفر من. دعا الفرار من الد فا ضد 
ما كان ينعم فيه بعض المسلمين من ترف وثراء فاحش باون من رد الفعل 
ضد هذه الحال » وله يكف عدد الزهاد ع التزايد وكانوا خصوصا من 
الأنقاء الدين صدمهم الترف والحباة الىاذخة ف بلاط الخلفاء و كسار 
العصر » () ء بینما بری آو لیرى آن ظهور الزهد ف الاسلام پرجع 
الى التمسك الدقق بحاة السلف التقليدية المسبطة ورفض الترف على 
على آنه بدعة وأن الاسلام فى شكله الأول خلق استحابة قوية لىاعث 
الخوف الذى م یکن مرده الى جروت الله بقدر ما کان مرده الى 
العدالة الألهة والى وعی الائنسان تخطته وتفاهته ومروره العادر ف 
هذه الحاة الدنىو ده والتاً کید الشد دد على بوم الحساب وما دلقاه امون 
ويه من ولات ( )( + 


و دذهب کامل الشیبی الى آن الزهد فى الاسلام أدى اله عاملان : 
عامل اجتماعى ينعكس من محاربة الأرستقراطية باشاعة المظهر الزهدى 
ف الاسلام » وعامل تسى استشفه المسامون من رسالة الاسلام ومما 
ورد ذكره فى القرآن الكريم عن عذاب الآخرة وزاد ذلك وضوحا عاطفة 
المسلمين الأوائل الذين كانوا ف عامتهم فقراء مستضعفين آو عبيدا » 
ولو لم يکن الزهد جوهريا ی الاسلام ‏ على حد قوله س لرآينا مظهر 
الملسابمين تبدل بعد الفتوح التى نحققت آبام عمر بن الخطاب () ؛ 


لد ناقشا من شل مأ ددعو ه الشسى بالعامل الاجتماعی واو ضحنا أن 
الزهد لم يكن السبيل الأنسب لحاربة الأرستقراطية وانما كانت المساواة 
التى حاء دا الاسلام ھی الأكثر فعالىه فش هدا إالصدد »+ ما گن قول الشسى 


» نيكلون : نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطوره « من كتاب‎ )١( 
٠۱۹٤۷/ فى التصو ف الاسلامى وتاريخة » ترجمة أب العلا عفيفى » القاهرة‎ 
> ب ا‎ ١ صصص‎ 

(۲) الغرق الاسلامية فى الشمال الافرشی » ص ۲٦۹‏ . 

(۲) الفکر العریی ٤‏ ص ص ۱۹٥۷‏ ۱۵۸ ؛ 

() الصلة بين التصوف والتشيع »> ص ۲۲١‏ . 


e: a Raat 


أن مظهر المسلمين لم يتبدل بعد الفتوح التى تحققت آيام عمر بن الخطاب 
فهو قول تنكفل الوقائع التاريخية بنقضه ء فمن المؤكد آز أحوال المسلمين 
قد طراً عليها بعد تلك الفتوح كثير من التغيير السياسى والاجتماعى › 
ورفل الحجاز تسه ف رفه لم تسن له من قبل وصل الى درجة اللهو 
الدى يطل من اشعار عمرو بن آبى ربيعة من ناحية وذيوع صيت المغنيات 
المدنيات واشتهارهن بالاجادة التامة للغناء حتى ضرب مهن المثل فى ذلك 
من احية أخرى ٠‏ 

ومهما يكن من آمر » فلا ضير فى ارجاع نشاآة الزهد ف الاسلام 
الى كثير من تلك الحوامل التى اجتمع حولها الدارسون » ولا ضير أبضا 
ف تصنيف تلك العوامل الى سياسية واجتماعية ونفسية » غير ننا لا نميل 
الى القول بآن الزهد جوهرى ف الاسلام غير مستحدث فيه » بل غلب على 
الظن أن الزهد مستحدث ف الاسلام طرا عليه كتصعيد للاعتدال الذى 
اسم به الاسلام الأول والترم به السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لكن التكالب على عرض الدنيا من قبل بعض ذوى النفوس الضعيفة أفزع 
المتقين الدين يرون أن الآخرة خير وأبقى فاستهحنوا تلك النزعة الدنوة 
الطارئة ونزعوا الى الزهد »> فكانت هذه هى الندابة الحققة للزهد فى 
الاسلام () ء 

کان الزهد ف وله معتدلا « وظلت هذه الحركة تحمل طایح مڏذهب 
آهل السنة الدقيق طيلة حكم بنى أمية أى نحو قرن من الزمان » وكان 
القائمون عليها من آشهر أتقياء المسلمين » بل كان كثير منهم من القراء 
وهل الحدبث وعلماء الدين » () ء لكن نزعة الزهد آخذت ف التزاد 
والتنامى والاتنشار كرد فعل لترايد وتصاعد العوامل المسبية لها حتى 
أصبسح الزهد حركة منظمة لها سمات واضحة وملامح بارزة وأصبح لهذا 
الزهد آهله الذين بنسبون اليه وتطلق عليهم مسميات الزهاد أو العباد 
أو ما الى ذلك من مسمات ؛ 


)1( ابر آهيم سىیولی ۰ نشأة التصو ف الاسلامی ٤‏ ص ٩۹۷‏ . 
(۲) نیکالون ۰ الزهد ف الاسلام > من کتاب (« فى التصوف الاسلامی 
وتاریخه » تر جمة آبی العلا عفیفی » القاهرة / ۱۹٤۷‏ رک س 


ت 


واتسعت ماهىة الزهد تدريجيا منذ آواثله ف عهد الحسن البصرى الى 
عهد الداراانى () فلم تعد تقتصر على « خلو اليد من ملك الدنيا وخلق 
القلب من الطمع » وهو النوع من الزهد الذى كان يمارسه الزهاد 
الأوائل » وانما تطور الزهد الى آن شمل الأحاسيس والمشاعر النفسيه 
وامتد الى ) و حظوظ النفس من. کل ما ی الدنا ) وهو الرهد الدى 
آصبح يمارسه المتحققون ف الزهد وعلت طبقتهم فيه على طبقة المبتدثين () ٠‏ 


ولقد وصف المتحققون ف الزهد أو صاف عدندة » فقد فقيل ال المرء 
لا بستحق اسم الزهد الا اذا تحققت فيه عدة آشياء هى : الزهد ف الال 
والصور والرناسة والناس وکل ما دون الله تعالی )0 + وسل 51 من 
وثانىھا ًن سستوی عنده ذامه و مادحه وثالثها أن کون آ سه دالله وأالعالب 
على قلبه حلاوة الطاعة 9) ٠‏ 


ومدنا اين الجوزى ببعض الصفات التى كان بعيبها على بعض الزهاد 
منها » الأعراض عن العلم شغلا بالزهد ء وترك المباحات حتى كان منهم من 
لا يزيد على خبز الشعير ومن لا بيذوق الفاكهة ومن بقلل المطعم حتى 
ن بده ويعذب تفسه بلبس الصوف ويمنعها الاء البارد ومنهم من 
بنقطع ف مسك أو راط أو حل ومنهم من لزم الصمت الدائم ونعزل 
عن مخالطة هله )( و متهم من نرکوا الدنا حملة فر فضو ا ما بصاح 
ف الجوع والخطرات ( + لكن عبارة ان الحوزى تنطق على متصوفة 
عصره حتی وان آسماهم زهاد ه 

ویرى الفرد بل آن الزاهد كان « بقوم بمجاهدات وآلوان من الحرمان 
ادى من الصوم الكثر والالام الحسما نه الى تحمل دون سعحی 
لتخفيفها والتواضع فى اللبس والزهد ف كل ترف حتى ف الأمور 


. دائرة ,المعارف الاسلامية » مادة زهد‎ )١( 

(۳) ابن قيم الجوزبة : المصدر السابق » ج ۲ ص !ا ء٠‏ 
()) تفس المصدر » نفس الصفحة , 

. ٠١١ ب‎ ٠١١ صصص‎ ¢٤ تلبیس ابلیس‎ )٥( 

(1) نفس المصدر ٤‏ ص ١١٤‏ ء 


س إآ س 


الضروردة ءءء فالزاهد كان اذن منذ ذلك العصر فقيرا زرى الملبس 
تالم من الجوع وبحسب آنه بل هذه المجاهدات بستحق الجنة فى 
ازتخرة » وکان الزاهد بمارس مذهب التوکل على الله آی بری مصیره 
قى الدنیا کله يد الله ولا ذل مجهودا شخصيا » وتلاوة القرآن باستمرار 
کان ا داگما من الورع والتقوى الشسدددة ۵ ++ وفكرار اسم الله فما 
پسمی الذکر » () ۰ 

سنما یری التفتازانى أن خصائص الزهد ف القرنين الأول والثانی 
تتلخص ف آنه بقوم على أساس فكرة مجانبة اليا من أجل الظفر بثواب 
الآخرة متآثرا فى ذلك بتعاليم الكتاب والسنة وبالظروف السياسية 
والاجتماعية السائدة ف المجتمع الاسلامى انذاك » كما برى آن هذا 
الزهد کان ذو طابع عملی وآنه کان بتځذ الخوف من اله دافعا له وآنه 
عند بعض المتآخرين من الزهاد بعد مرحلة تمهيدية للتصوف () ٠‏ 


على | ألنحو ا الزهاد ونوسل 4 اسن ماهه 
الزهد وتشعست » وتنامت وتصاعدت موؤدية _ ف النهابة _ الى التصوف > 
ولقد كان هذا التصاعد من الزهد الى التصوف تدريجيا » لم بلفت الأنظار 
ف اول الأمر وآدی وحود ا من ا وجه الشبه ن الز هد ال 
والتصوف الگول الى الخلط بنهما ») فکثر من صفات الزهاد كانت 
ھی لفسها صفات المتصوفة الأوائل م مز دد او صاف و اضافاث مىز 
التصوف عن الزهد على حد قول العزالى )0 ولقد سىق أن أشرنا 
الى آن كلا من الزهد والتصوف زاادة على العبادة المشروعة واإن كان 
ازهد من قبيل الزبادة الكمية بينما التصوف من قبيل الزبادة الكيفية 

ویری جولد سيهر آن الزهد الاسلامى عرف المبالغة ف ناحيتين 
الأولى تعبدية والأخرى أخلاقية ء آما الناحية التعسدية فثتمثل ف الذدكر 
الذى كانت له مكائة كبيرة من الزهد الى التصوف وتنامت مكائة الأذكار 
ع اف ا م ا ق ا اا ها ا 
اللأساسبة حنی آصسحث بالنسة لھا واجبا انو ا سيان داه أو اغفاله 


. ۲۷١ ص‎ ٤ الفرق الاسلامية ف الشمال الافرشی‎ )١( 
° A^ ()احباء علو م الدىن 6 جح هھ ص‎ 


س ٣‏ س 


وهذه هى الأذكار الصوفية التى دخلت ف بناء الميكل الأساسى للطرق 
الصوفية ء آما الناحبة الأخلاقية فهى المبالغة فى التوكل أو الثقة ش الله 
الف درحۀ اھہال الدنا وعدم Yk‏ بها ار کن آ5 لعنا ده الله و فض انه 
ويحعاو نها بين بده لا ارادة لها ولا حركة كالميت ين بيدى الغاسل 
فازدروا العمل والسعى لکسب القوت وسد حاحات العیشس لهم درون 
فى الكد والسعى فقدانا لتو كل و نقصا فى الثقة بالل () ء 

وقرييا من ذلك رآى نيكلسون » اذ رى أن الحركة الزهدية سارت 
2 لقواعد الدين آول الأمر غير آنه لم يكن مفر من المبالغة ف الترام 

عض الآمور الواردة فى تعا لیم النبى محمد عليه السلام وق سره 

ا من الناحبة الأخرى اهمالا لبعض مسائل الدين التى قد لا تقل 
ى نظر أخيار المسلمين عن غيرها من المسائل من حيث قيمتها الدينية ء 
وسرعان ما تحول الزهد الى التصوف » (") ء 

هكذا كان الزهد تصاعد حتى وصل الى التصوف ء لكن التداخل 
الشديد بين تهابات الزهد ويدابات التصوف عل من الصعوبة يمكان 
تحدند بدانة قاطعة للتصوف »ء وقد اختلف ف ذلك القدامى والمحدتون 
على حد سواء » فبینما رى القشيرى آن اسم التصوف اشتهر قبل المئتين 
من المجرة () فان اين الحوزى برى أن اسم التصوف ظهر _ دون 
اهار ف نحو ذلك الوقث 0 لكن این لبمنة دری آل 'اسم التصوف 

بكن مشهورا ف القرون الثلاثة الأولى من الهمحرة وائما اشتهر 
بعد ذلك (”) ۰ ۰ 

آما الدارسون المحدثون فانهم بحومون حول فترة متقاربة » ف 
من برى آن كلمة التصوف لم تكن معروفة ف الله الى نهاية القرن 
ومطلع القرن الا نى أ( و منهم من ری أن اسم الصوف الذى 

شتق من كلمة الصوف العربية ظهر لأول مرة حينما آطلق على آبى هاشم 
المتوفق حوالى سنة ٠٠١‏ ھ / ۷۷م ثم آصبح هذا الاسم معننادا 


)١(‏ العقيدة والشربعة ف الاسلام ٤‏ ص ۳٣۳ا‏ ء 

(۲) نظرة تارىخیة ف أصل التص وف وتطوره » من کتاب ١‏ ف 
التصو ف الاسلامى وتارىخية » + ص ص | !) , 

(۳) الرسالة الفشيرىة »> ج ١‏ ص ١ا“‏ 

)€( تلیس ابلیس ٤‏ ص ۱٣۲‏ ۰ 

۱١ ص‎ ۱۱١ مجموع فشاوی » محلد‎ )٥( 


Sh 


منذ أواسط القرن الثالكث ه التاسح م )0( ویری پیکلسون آنه 
« من المحتمل جدا آن هذه الصفة التى تشير الى استعمال لباس الصوف 
کان پلیسه زهاد المشلين کما قول این خلدون ‏ لمسزوا 
عن غيرهم ممن کا نوا بلبسون فاخر الشاب قد وضعت حدا فاصلا 

بين الزهاد من رجال التصوف وبين غيرهم ممن ساروا سيرة السلف 
وها أطت اول ما اطافت غل أي ها شم الكوف المنوف سنة ٠٠١‏ ه ؟! ج 
والذی بقول فبه جامی انه ثقدمه رحا کان قدم ف الزهد والورع 
وحسن التو كل وف طرق المحة ولكله کان آول من تسمی بالصوف »)ء۰ 


وآغلب e‏ القشیری عن اشتهار _ ولیس محر د 
اشداء 2 سم التصوف قىل نه ٣۰۰‏ هه ل ياه الصواب فأقدم 
a‏ دصو ورد عند الجاحظ نعت به آبو هاشم الكوف 
الصوف () ولذلك ذهب عن الرحمن بدوى ال آن كلبة صوی کات 
معروفة مند أواتل القرن الثانى للهحرة و وهو رآی يمکن قبوله 
اذ نها الفترة ¡ التی عاش فھا ابو هاڈ شم الكوف ء وعلى ذلك فانه اذا كانت 
كلمة صوف قد عرفت منذ ذلك الوت فلا يعد أن تشستهر فى غضوز 
السنوات الثالىةه وقل الاك تين مصداةًا لرآى الفقشبرى ؛ 


ا حدوث التحول من الزهد الى التصوف فقد كان 
هو تفسه موضع ظهور الزهد المنظم فى الىصرة والكوفة » فقد كان 
فى الصرة a‏ ونحو ذلك ما لي يكن 
ف سار السار و کان ول من شی دودره الصوضة عض اص حاب 
عبد الواحد ين زدد الذى e‏ الحسن الىصرى () ۰ 


A.J. Arberry; Sufism, Pp. 35. (۱( 

(۴) نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطور ( من كتاب فى التصوف 
الاسلامى وتارىخه ) ص ص ١‏ س ٠ )١‏ 

() إلىيان و ¢ ج ۱ ص ٥ا‏ ۰ 

وأحمد الشربامی E‏ والتصو ف الاسلامى ص ۱٠٤۲١‏ . 

()) تاريخ التصوف الاسلاميى ؛ ص ۷ . 

(ه) أبن تيمية ٠‏ المصدر السار ١ء‏ محلد |۱١‏ ص ١ا‏ . 

و جاسم صلىان عل التصراة ونشاة التصو ف الاسلامى 4 محلة 
كلية الآداب جامعة البصرة ( ۱۹۷۷ ) »> ص ص ۱١۳‏ ب ۱۷۷ . 

چډ تاريح وفاة ا هاشم غر محدد تحديدا بقينيا . 


E ES 


اما الکوفة فقد کان منها آبو هاشم آول من حمل اسم صوف () بل کان 
آوائل من تلوه فى حمل هدا الاسم أيضا من الكوفيين مشل جابر بن حيان 
الكيميائى المشهور المتوفق سنة ۲٠۸‏ ه وعبدك الصوق المتوق سنة 
۰ھ( ۰ 

غير أن آول ذكر لجماعة صوفية ف التاريخ الاسلامى كان عن جماعة 
من آهل الاسكندربة ذكر المورخ الكندى المصرى آنهم عرفوا بالصوفية 
وأنهم كانوا بدعون الى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وكان لهم دور 
فى الأحداث التى عرفت ثورة الجروى والسرى بن الحكم والتى 
استمرت منذ سنة ۱۹4 ه حتى سنة ۲٠١‏ ه »> ففى هذه الثورة تمكن 
زعيم هذه الجماعة الصوفية والذى كان يسمى آبو عبد الرحمن الصوف 
من سط ولاتته على الاسكندرية سنة ٠٠١‏ ه بمساعدة طاكفه من 
الأندلسيين وفدوا على الاسكندرية » كما ساعدتهم قبائل لخم التى كانت 
تف الا رة رداك »الك سرعان ما عرزل الا ديرن 
آبا عبد الرحمن الصوف وولوا أحدهم على الاسكندرية (") ء وجماعة 
أخرى سموا آيضا بالصوفية ظهرو! ف ولابة عيسى ين المتكدر على 
قضاء مصر ( رجب ۲۱۲ رمضان ۲٠٤‏ هھ ) وکانوا بحیطون بعیسی 
بن المتكدر » يآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر »> وكان عيسى بصحبهم 
وکتب بابحاء منھم کتابا الى المآمون العباسی بخبره فيه بعدم رضاه 
عن نولية بی اسحاق بن الرشيد على مصر (أ) فوجدت ف مصر بذدلك 
أقدم الجماعات التى عرفت بالصوفية ف التاريخ الاسلامى () ء 


(۴) ماسينيون : دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ مادة تصو ف ٠‏ هنرى كوربان 
تاريخ الفلسفة الاسلامية »> ص ۷١‏ . 

() الکندی ۰ الو لاة والفضاة ص ۱٣۲‏ والمغرىزى خططل |۱ 
الأبوبيين والمماليك » مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ۱٩‏ / ۱۹۰۲ ج ۲ 
صصص )٥١‏ ب ۷۲ ۰ 

وثوفيق بن عامر « الصوفية والعقيدة الجبرية » حوليات الجامعة 
التونسیةۀ عدد ۸ / ۱۹۸۰ ص ص٥۷‏ - ۸۵۸ ۰ ۰ 

(ه) الكندى : امصدر السابق ص .)) وابراهيم بسيونى ١‏ المرجع 
السابق ص ١١۲‏ . 


E E E 


كان لهذا التحول من الزهد الى التصوف آسبابه ودوافعه »> وعلى 
الرغم من اعتقاد التفتازانى آن الصوفية شىء معقد ليس ف الطوق 
تقدیم جواب بسيط لن سال عن اصلها (') فان ابن الجوزی بری آن 
التصوف ‏ بساطة _ قد نشا عن أن آقواما « تعلقوا بالزهد والتعد 
فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا الى العبادة واتخذوا ف ذلك طريقة تفردوا 
بها وأخلاقا تخلقوا بها ء٠٠‏ تسموا بالصوفية » () « وقريا من ذلك 
رآى ابن تيميةاذ بقول : « كان فق البصرة من البالعة فى الزهد والعبادة 
والخوف ونحو ذلك مالم يكن ف سائر الأمصار » () ء وبرى القشيرى () 
وابن خلدون (”) أن التصوف بجاء كرد فعل لتطرف فة البدع ف 
المعتقدات وحصول التداعى بن الفرق فانفرد آهل السنة بينم باسم 
التصوف ء 


ليس بخاف آن القشيرى المتصوف كان برند تجميل صورة التصوف 
وتحسبنه بابراز الصلة بين التصوف والسنة والقول أن القتصوف 
نشا فى آحضان السنة دون غيرها من الفرق الاسلامية » واذا كان ذلك 
الى مثل هذا الرآى وهو الذى أشار ف مقدمته المشهورة الى صلة التصوف 
بالتشيع وعاب على المتصوفة تارهم بآراء الرافضة الاسماعيلية _ على حد 
قوله _. فى الحلول وألوهية الألمة () .» ولعلنا لانجد اتبريرا لهذا التناقض 
س رآی ان ځلدون ف شفاء الساثل « ورأه ف المقدمة » الا أ نه ریما 
کان شصد برآبه ف آولهما آوائل الصوفية الذين كانوا آقرب الى الزهاد 
آما انتقاداته التى وجهها ف ثانبهما الى الصوفة فكان قصد بها المتاخرين 
منهم مثل الهروی وابن عربی وابن سبعین وغیرهم (') ۰ 


() التسن انلين حن 1١١‏ :+ 

(۲) محموع فتاوی مجلد 1۱ ص ۱١‏ . 

9 الرسالة القشرية ٤‏ ج ١‏ صصص 1 د ١ا‏ 
)٠(‏ شفاء السائل لتهذس السائل صصص ۲١‏ - ۷ ؛ 
0 ادا ن تون نل ى اعا اال ت : 
(۷) نفس المصدر ¿u‏ نض الفصل . 


ا 


للأسباب هذه المبالغة التىنعتقد آنها كانت رد فعل لعوامل سياسية واجتماعية 


ومن iT‏ جولد سيهر أن ضهور التصوف يرجح ا 
المؤثرات الأحنسة _ لا سيما الافلاطونية الحدثة e‏ الهندية س 
الى الحركة الرهدية وتاثر الزهاد بها (ا) بينما برى نيكلسون أن التصوف 
كان وليد لحركة الاسلام ذاته وآنه كان نتيجة لازمة لفكرة الاسلام 
عن الله ا(7) ونکاد ندهش لرآی تيكلسون هدا وهو الدى يدهب الى 
آن الزهد مستحدث ف الاسلام غير جوهرى فيه فاذا به يجعل التصوف 
ستدرك على تفسه فنص على آنه « ق القرن الثالث فقد ظهر التصوف 
فى صورة جديدة تختلف تمام الاختلاف عن سابقتها وهى ضورة لا يمكن 
تفسيرها بآنها تنيجة تطور لعوامل روحية من صميم الاسلام نفسه > () ء 
و دڏذهب او ری ال أن التصوف سأاهمت ف ایحاده مل دښشه معابرة 
لتلك التى كانت سائدة فى عهد الاسلام الأول () » آما بروکلمان فیری 


آن الصراع الحربی بین و والصراع المذهبى بين الفرق الدينية 
وما ساد علاقا ها من فو تر دف آصحاب التفوس الأكثر صفأء وعمقا ا 
الفرار باتفسهم من صخب النازعات حول المسائل الدينية والقضاب 
المذهسة الى طماً نه المشاهدة فنزعو ا الى التص وف متاثري. ف ذلك 
بار هىنه النصرانئىةه )0 6 الك أن ما سىنىوك ری أن ا التزوع ال 
التصوف هو ثورة الضمير على ما بصيب الناس من مظالم لا تقتصر على 
ما يصدر عن الآآخرين وانما تنصب آولا وقبل كل شىء على ظلم الانسان 
نفسه » وتقترن هذه الثورة برغبة ف الكشف عن الله يآى وسلة هو بها 
تصفية القلب من كل شاغل (أ) ء وبذلك برجم ما سينيون ظهور التصوف 


)١(‏ العقيدة والشربعة ف ألاسلام ؛ ص ۱١١‏ ومابعدها. 

(۲) نظر هة قاربخية فى أصل الصو ف » من كتاب « فى القصواف الاسلامى 
وتاربخية » صصص | د | . 

ONS oa E Sg SANG ES 

(6) الفکر العریی ٤‏ ص ١١۰١‏ ء 

(٥(‏ تار یح ج الشعوب الاسلامية › ص ٣۲٣؟‏ ء 

)0( المعار ف الاسلامية )¢ مادة التصوفا . 


ت N‏ :ب 


الى عوامل لفسية آو وجدانية غير أن هذه العوامل النفسية لايد لها _ فى 
رأبنا - من مثيرات ترتبط بحركة المجتمع وما بكتنفه من ظروف متنوعة ء 


اقتصادى تمثل فى أن الفقر والضعف الذى حل بالكوفة نتحة معارضة 
آهلها لبنى آمية وتضييق الأمويين عليهم بسبب موقفهم الفداثى منهم جعل 
من الكوفة مركزا لاتخاذ الصوف لاسا لضيق ذات اليد من تاحبة 
ولعارضة السياسة الأموية من ناحية آخرى > فقد كان الأمويون يشجعون 
لبس الحرير خاصة منذ خلافة سليمان بن عبد الماك الذى کان ببس الثياب 
الرقان والوشی وف آیامه عمل الوشی الحبد باليمن والكوفة والاسكندرةة 
ولبس الناس جميعا جبابا وآردية وسراويل وعمائم وقلانس » وکان لا بدخل 
عليه رجل من آهل بيته الأ فى الوثى وكذلك عماله وأصحابه » وكذلك كانت 
ومع طرافة هذا الرآى الا آنه لا يمكن التعويل عليه ف تعليل ظهور التصوف 
اذ أن الدولة الأموبة كلها كانت قد انقضت قل ظهور اسي التصوف الذى 
کان آول من نعت به آبو هاشم الکو المتوق بين سنة ٠٥۰‏ ہہ ٠٩۰‏ ه 
اباف الدولة العباسية وشتان بين لبس الصوف الذى كان بليسه الزهاد 
وغيرهم وبين ظهور التصوف كمذهب أو نزعة روحية ٠.‏ 


وعلى آى حال » ففى اعتقادنا أن التصوف ظهر كنتيجة طسعبة لتصاعد 
حر كة الزهد ف المجتمع الاسلامى وكرد فعل للتصاعد الذى آلم بالظروف 
والملاسات ال افرزت نزعه الزهد من قبل ف عالم الاسلام » فمما لأ شك 
فيه أن الترف كان بتزايد حتى بلغ وجه ف العصر العباسى ورفل فيه الخلفاء 
وکمار رحالات الدو له والمىاسیر ممن آصا دو | رواٹ طائلة ء كما تزا دد 
ثفور المسلمين من جور الحكام واستبدادهم فا تهمو هم بالخرو ج على 
الاسلام واندلعت الثورات هنا وهناك رافعة شعارات اصلاحية ومطالية 
بالعمل باللكتاب والسنة ء ولم تشد الثو رة العباسية تفسها فى ذلك عن 
غيرها من الثورات التى اندلعت ف وجه الأمويين ء لكن وصول العباسين 


)1( جاسم صلبان على ة النصرائية ونشاة التصو.ف الاسلامى ت 
مجلة كلية الآداب جامعة البصرة / 1۹۷۷ ص ص ۱١۳‏ ب ۱۷۷ . 


ا ت 


الى الحكي واستيلاتهم على السلطة ف الدولة الاسلامية لم إيمنع اندلاع 
مزيد من الثورات وظهور نزعات متطرفة كالغلاة والشعوبية والراوندية 
الزهد متصاعدین به متریدین فيه زبادات نوعية بعد آن کانوا قتصرون 
على الزبادة الكمية » فآدی !4م هذا التصاعد الى ولوچ باب الصو ف 
والدخول فيه ٠‏ 

قيلت فى اسم التصوف آقوال كثيرة » وبينما يذهب القشيرى الى آنه 
اسم‌علی غير قياس ولا اشتقاق ف اللعه العربية (ا) فان الأمر يمدو غير 
ذلك > ففی معاجم اللعه توجد مادة صوف )0 وعلى الرغم من أن المعنى 
الذى تشير اليه المعاجم قد لا يدل على المعنى المقصود فى التصوف 
الا آنه بنفى القول بعدم وجود آصل لغوى لاسم التصوف كما زعم 
من مادة صوف هو صاف بصوف صوفا بمعنى عدل أو حاد عن بجادة 
انسبيل ء وصاف السهم عن الهمدف بمعنى عدل عنه » ومنه قو صاف 
عنی شر فلان وآصاف الله عنی شره (') ومح ما لهذا الاشتقاق من معرى 
لم بلتفانوا الى هدا الاشتقاق ولم ستخدموه للتعريض التصوف دمعنی 


وقد فسر الدارسون اسم التصوف على آكثر من وجه » فقيل إن 
التصوف قد يكون نسبة الى صوفة وهو العغوث ين مر الذى كان قد 
انقطع ف الجاهلية لخدمة بيت الله وخدمة حجبحة وأعقه أولاده فى ذلك 
وكانت لهم اجازة الجحيح من عرفة الى منى ومن منى الى مكة » وظل 
الأمر فيم حتی آخدته منھم ق الحاهلىة عدوان م AE‏ فرش من 
عدوان () ء۰ ویری کامل الشسی آن هذا هو الوجه الصحيح ف لفسير 
اسم التصوف مع آن المتصوفة من آمثال السراج الطوسى والکلاباذى 


(1) الرسالة القثيربة ٤‏ ج ۲ ) ص هه . 
(۲) مختار الصحاح ( مادة صوف ) ولسسان العرب مادة صوف . 
)۳( شس الصدران 4 نفس الادة » 


)€( این الحوزى المصدر السانق ص ١١١‏ وز کی مسار : التصو ف 
الاسلامى ف الادب والاخلاف ص | ؛ 


س ٠١‏ س 


والقشيرى تجاهلوا هذا التفسير ولم بشيروا اليه ء ولعلهم آرادوا الا برثبط 
التصوف ف آذهان الناس باصل جاهلی (ا) » لکن ابن تیمیه برى أن 
أغلب الصوفية لا بعرفون بنى صوفة ولا يرضون بالانتساب الى قبيلة 
جاهلية () ء وهكذا كان هذا التفسير لاسم التصوف مثار خلاف 
بین الدارسين فمنهم من لا يستبعده () ومنهم من پشکك ف صحته 
لقلة اكتراث الجاهليين بالدين 9) ٠‏ 


وقيل أن التصوف من الصفاء (”) » وعلى الرغم من آن القشيرى 
التصوف برى آن اشتقاق اسم الصوف من الصفاء بعيد ف مقتضفى 
اللغة (ا) الا أن هذا التفسير يروق لكثير من المتصوفة (') فيقدمه 
الكلاباذى على غره من التفاسير » وبذكر آن طائفة قالت : انما سميت 
الصوفية لصفاء أسرارها »> ويعتد الكلاباذى فى هذا الصدد بقول 
بشر الحاف : الصوف من صفا قلبه لله (1) ء آما السراج الطوسى فيذكر 
قول آبى الحسن القناد : الصوف مأخوذ من الصفاء وهو القيام ' لله 
عز وجل فى كل وقت بشرط الوفاء (أ) ٠‏ وقال شاعرهم فى هذا المعنى : 


)١(‏ كامل الشيبى : رى فى اشتقاق كلمة صوف ‏ مجلة كلية الآداب 
ببغداد / ۱۹٩۲‏ ۰ 

(۲) رسالة الصوفية والفقراأء > ص ١١‏ ء 

(۳) زكى مبارك ٠‏ المرجع السابق »> ص )١‏ . 

(6) عرفان عبد الحميد فتاح : المرجع السابق ٤ء‏ ص١٠٠‏ . 

(ه) مجهول : رسالة فى آداب الصوفية » مخطوط بمكتبة جامعة 
املك عبد العزيز برقم ۷٠١‏ ( بدون ترقيم للصفحات ) . 

والسيوطى : الجزء الاخير من كتاب النقابة » مخطوط بمكتبة جامعة 
الك عبد العزيز تحت رقم (٦ / ۷۳١‏ بدون ترقيم للصغفحات ) , 

() الرسالة القشربة ٤‏ ج ۲ ص .١ه‏ 

Nickolson, Encylopaedia Religio and Ethics art. sufi. (۷) 

(۸) التعر ف لمذهب اإهل التصوف » ص ۲١ > ۲١‏ اللمع فى التصوف 


۰ ١ ص‎ 


n 


ولیس بشهر بالصوف غر فتی/ صافی فصوف حتى سمى الصوف () ٠‏ 
وآشار آبو العلاء المحرى الى هدا المعنى على سبيل التعریض به فقال : 


صوفية مارضوا لاموف نسبتهم /حتى ادعوا آنهم من طاعة صوفوا (؟) ء 
وقيل أن التصوف نسبة الى الصفة ‏ وهى موضع من مسجد رسول الله 
أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول اه صلى الله عليه وسلم (آ) ٠‏ 
وعلی ارم من اعتر اف القشبرى اَن اشتقان الصوف من الصفة عند 
ق مقتضى اللغة 9) فان هذا النفسير اروق O‏ )0 
نما لا بيقر ابن الحوزى بهذا التفسير ليس فقط لأن النسسة الى الصفة 
تكون صفى وليست صوفى وانما أيضا لا بين الصوفية وآهل الصغة' 

من مفارقات » فقد کان آهل Gy‏ ھول 
ا و اضطرارا ی ا ا المسلمين 
وآصابوا الغنائم استغنوا عن ثلك الحال وخرجوا من الصفة () ء 


وشض عبد الرحمن ع بدوى ف الحديث عن آهل الصفة (') غير آله 
تصور الصفة على آنها مقعد مغطى خارج المسجد النبوى وهو تصور 
غير صحیح شبهه تصور لون ا0 اه ات ما ناه 
ال ن ا و ع و و و ا 
للصفة حين وصف أهلها انهم فر من. النساك كانوا يجلسون فوق دكة 
امسجد بامديتة لهد التبى صلى اله عليه ونام () . 


e e a 


. السيوطى : المصدر السابق » مخطوط بدون ترقيم‎ )١( 
. ص اه‎ ٤ المرجع السابق‎ ٠ ز کی مبارك‎ )۲( 

(۳) الكلاباذى ٠‏ المصدر السابق ؛ ص ۲١‏ . 

()) الرسالة القشربة ) ج ١‏ )4 ص 0٥0.‏ . 

۰ ۲۲ الكلاباذى : امصدر السابق ص‎ )٠( 

() تلبیس ابلیس »> ص ۱٦۲‏ . 
(۷) تاريخ التصوف الاسلامى'؛ ص ۱۲۷ ومابعدها . 
Nickolson; op. cit, art, sufis (A)‏ 
)٩(‏ دائرة المعار ف الاسلامية » ماده تصوف . 


ت 


وحققة الصفة آنها لم تكن مقعدا مغطى خارج المسحد ولم تكن 
مجلسا مسقو فا ناه .النبی صلی الله عليه وسلم خارج مسجدہ کما آها 
ل تكن دكة وانما كانت الصفة ف إصلها السقيفة الأولى التى سقفت 
من المسجد النبوى ف الجهة الشمالية منه وقت آن كان المامون شحهون 
فى قبلتهم الأولى شطر المسجد الأقصى فسقف لهم الرسول صلى الله عليه 
هده السقيفة لتقبهم وهج الشمس حين صلاة وقت الظهيرة » فلما 
اول ر ا ف الال ورن وار 
« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من 
ربك وما الله بغافل عما تعملون » ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحبك ما کنتم ولوا وجوهکكم شطره » () فسقف 
E N‏ الحهة المقابلة شطر المسحد الحرام وقل 
استخدامهم للسقيفة الأولی التى كانت تواجه بيت اأذن البها 
فقراء المسلمين ممن لا مآوى م فعرفوا آهل الصفة « وهكدذا كانت 
نشاة الصفة فى امسجد النبوى لا قصد منها ابواء من ئسوا الها وانما 
کان لجو هم البها اضطراربا بعد آن قل استخدامها ف الصلاة وذلك على 
و و ا ا اا راون ا ار 


وقيل أبضا ان التصوف من الصف لأن الصوفية فى الصف الأول 
دين دی الله عز وجل () ء وشت القشيرى صحة المعنى وان كانت اللعة 
ل تقتضى نسبة التصوف هذه الى الصف () لكن اين ليمية نؤكد آن 
هذا القول غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفى |( بفتح الصاد ) (أ) « وقد 
قيلت فى تفسير اسم التصوف آقوال كثيرة آخرى ٠‏ 

لكن التفسير الذى عند به كثيرا هو أن التصوف نسبة الى الصوف 
وعلى الرغم من اعثراض القشيرى على صحة تلك النسبة بدعوى آن 


(1) سورة البقرة / آبة 1)١‏ د ١٠ل‏ . 

(۲) الكلاباذى : امصدر السابق + ص ۲١‏ ؛ ومحمد غلاب : التنسك 
الأسلامى ٠‏ ص EE‏ ودائرة المعار ف الاسلامية , مأادة تلصو ف ٤‏ 

(۳) الرسالة القشيرنة ٤‏ ج ۲ ص ٥0١‏ . 


(€)) رسالة الصو فة والففراء ص ۲| ۰ 


کک 


القوم لم يختصوا وحدهم دلسں الصوف دول غر هم )( فان کاا من 
الطوسى () والكلاباذى () يذكران هذه النسبة ولا يعترضان عليها ٤‏ 
ويذكر الغزالى آئه لتعذدر تقبیدهم بحال تقيدهم لتنوع وجدانهم نسبوا 
ال ظاهر اللسسة وكان ذلك آيين ى الاشارة اليهم وآدعى الى حصر وصفهم 
لأن لبس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلفهم (أ) » كما يرى 
ابن خلدون أن نسبتهم الى لبس الصوف هى القول الأظهر () ويقاربه 
ا تیمية اذ بری آن هذه النسبة هى القول المعروف (') ٠.‏ 


ومن المحدثين » برى زكى مبارك أن النسبة الى الصوف هى أصح 
الفروض (') و یری كو ران أن كلمة صوق العربية مشتقة بحسب الاشتقاق 
التعارف عليه من الصوف () ف حین بری آولیری آنه مما بکد اشتقاق 
كلمة صوف من الصوف آن اللغة الفارسية تستعمل مقابل هذه الكايمة 
اصطلاح » داشمينا يوش ( الذى دعنی ا ضا لاس الصوف ( وأ کنر 
من هذا فان ماسينيون برفض كل ماعدا ذلك من تفسیراٽ مؤکد! على 
الذى بأخذ به ترمنجهام ('') ء 


وأخرا قبل ان التصوف مأخوذ عن الكلمة اليو نانية سوفوس وهطمه8 
التى تعنى « حكمة » ف اليو نانية » وكان ول من قال بهذا التفسير المستشرق 
فوق هامر وتحمس له بعض المستشرقين لاسيما الذين يؤكدون على الأثر 
اللسحی ی الاصوف الاسلامی حتی أن کوربان یری آن هذا التفسیر 
أكثر قبولا للوهلة الأولى على الرغم من آنه لا بلقى رواجا » ويدعم 


(1) الرسالة القشيربة ٤‏ ج ؟ ص ٠ ٥٥.‏ 
(۳) التعرفا ذهب أهل التصوف ؛ ص ا١ ٠‏ 
()) احياء علوم الدين ٤‏ ج ١‏ )» ص ا١ ٠.‏ 
(ه) مقدمة ألن خلدون » فصل فى علم التصوف ٠‏ 
(٦)‏ رسالة الصو فية والفعراء ص 1۲ ۰ 
(۷) التصوف الاسلامى فى الادب والأخلاق ص ؟) . 
(۸) تاریح الفلسفة الاسلامية ٤‏ ص ۲۸۲ ٠‏ 
)٩(‏ الفکر العربی ومرکزه فى التاريخ ٤‏ ص ٠١١‏ . 
)۱٠١(‏ دائرة المعارف الاسلامية » مادة تصوقف ٠‏ 
Trimingham; The Suf Orders in Islam, Oxford, 1971, p. I. )۱۱١(‏ 
( م ۳ الزهاد والمتصو فة ) 


س ا س 


کوربان رآيه بالاشارة الى أن البيرونى قد المح الى هذا التفسير () ء 
لکن المسرق ولد تفى تماما وجود آى صلةيين كلمة صوق العر بة و كلمة 
سوفوس ‏ Ùكه١ططه5‏ اليوتائية ميرهنا على ذلك أن حرف السين فف 
اليو ثانية بكتب دائما سينا فى العريية لاصادا » وآئه لا بوجد ف الائة 


وقد أخذ درآی ولد که دد من الممر فن حخاصة ئىكلىون وماسشون 
اللذان عدان من آبرز المستشرقين اهتماما ددراسة التصوف الاسلامى 
وخرجا من دراسته بنتائج عتد بها » وفضلا عن هذا » ری زکی مبارك 
أن العرب كانوا مولعين بحفظ ما بدخل ف لعتهم من الالفاط الاجنبية » 
فلو كان التصوف من سوفوس اليو نانية لنصوا عليه فى كثير من المؤلفات » 
لكن انعدام الاشارة الى ذلك فى كافة اللصوص بقطع بأن ورودها عند 
البیرونى باب ن الاغراب )0( »+ وقضلا عن هذا فان القول دوجو د صله 
بين صوف العربية وسوفوس اليونانية بحمل شغ داخله سبب رده ورفضه 
لأنه من المستبعد أن تلسب طاكفة الصوفية التى تعشر الانسان عدما الى 
طاتفة السوفسطاثية الى تعتبر الائسان كل شىء وتحعله مشاسا 
للحقاثق () .ء 


وعلی آى حال » فقشد قام المتص و فة من فقيل الدعاه لنرعتهم 
وتحسینھا ‏ بالجمع ہین آفضل ما ف المعانی کلھا حتی کان لبعض مشایخھہ 
ف التصوف نحو لاه أجورة )0( ما أن الكلاباذدى ‏ الذى يدل ١‏ 
تابه على آنه هدف الى التعرف بالتصوف ‏ فام باستعراض الأقوال 
التى تروق له ف تفسير اسم التصوف وجمع بينها مضفيا اياها جميعا على 
الصو ف ( قول » أ حلمعت هده الأو صاف ھا ومعا لی ذه الأسماء کاها 
ف آسامی القوم والقا بهم و صحت هده العارات » وان کانث هده الگلفاظط 


. ۲۸۲ تاريح الفلسغة الاسلامية ؛ ص‎ )١( 

(۲) داثرة العارف الاسلامية ؛ مادة تصوف . 

)1 الصو ف الاسلامی ف الأدب رالالاق ص 0 ب ت » 

()) محمد غلاب ٠‏ التلسك الاسلامى + ص ۴)] ء. 

: اللمع ف التصواف > ص ۲۷ ۲۸ ؛ قول‎ ٠ الطوسی‎ )٥( 

« جواب بشرط العلم وهو تصفية القلوب من الاآكدار واستعمال 
الخلق ممع الخليقة واتباع الرسول في الشرنعة »> وحواب بلسان الحققة 
وحواب بلسان الحق أصفاهم بالصغاء عن صفاتهم فسموا بالصوفية » . 


ت 0 ست 
متغيرة فى الظاهر فان المعائى متفقة لأنها ان آخذت من الصفاء والصةوة 
کت ف ون ات ا ا ار اه کات و ای ته 
ويجوز آن يكون تقديم الواو على الفاء فى لفظ الصوفية وزيادتها فى لظ 
الصقية و الصفية انما كان من تداول الألسن » وان جعل مأخذه من 
الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة » وجميع المعانى 
كلها من التخلى عن الدنيا وعزوف النفس عنها » (ا) ؛ 


آما عن ماهية التصوف » فالغزالى يذكر آن آقوال المشايخ فيها 
الصوفية س تزيد على آلف قول () ولقد وصلت الينا بعض هذه 
الاقوال مما قاله بعض مشاهير الصوفية () لكن بعضها الآخر لم بصل 


| asena sat 


. ٥ه‎ ۲!) التعرف لذهب أهل التصوفا +¢ ص‎ )١( 

(۲) احياء علوم الدین ٤)‏ ج ٤ ٥‏ ص ٩۰‏ . 

() منها قول معروف الكرخى ( ت ۲٠١‏ ه ) « اللصوف الخد 
مالحقائق واايأس مما فى أيدى الخلائق » ( احياء علوم الدين ») ج هه »> 
ص ۸۷ ) ؛ وقول ذى النون امصرى ( ت ١)!؟‏ هد ) ١‏ الصوف الذى لاشعه 
طلب ولا بزعجه سلب » ( اللمع ٤‏ ص ٤ ) ۲١ ۲١‏ وقول سهل بن عبدالك 
التستری ( ت ۲۸۲ ه ) ١‏ الصوفى من صفا من الكدر وامتاڈ من الفكر 
واتقطع الى الله من البشر »> واستوى عنده الذهب والمدر » ( السلمى : 
طبقات » ط ص ۲۳۷ ) وقول ابی الحسین النوری ( ت ۲۹۰ ) ٠‏ « ليس 
التصو ف رسوما ولا علوما ولكنها أخلاق » ( اللمعم »> ص ۲١‏ وطبقات 
السلمی ج ۱ ص ۱٦۹‏ د ۱۹۷ ) وقول الجنید البغدادی ( ت ۲۹۷ ه ٠)‏ 
8 التصوف تصفية القلب عن مواففة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعمية 
واخماد الصغفات البشربة ومحجالبة الدواعى اللفسالية ومنافلة الصغفات 
الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أدل على الأبدية 
والنصح لحميع الآامة والوفاء لله تعالى على ألحفَيعَة واتباع الرسول ف 
الشريعة » ( الكلاباذى : التعرف » ص ).٠١‏ وقول أبى محمد الجريرى 
( ت ۳١١‏ ه ) : « التصوف الدخول فى كل خلق سنى والخروج عن كل 
خلق سیء » ( طبقات السلمی » ط ص ۲۲۷ ) »› وقول آبی بكر الشہلى 
( ت ۳۴ ه ) « التصوف ضط حواسك ومراعاة انفاسك » ( طبقات 
السلمی » ط ص ۳۳۷ ) . 


E 


الينا » ولم يستغع علامة مثل نيكلسون ‏ رغم مكانته الكبيرة ق الدراسات 
ألصوفة وسعه اطلاعه ومثابرته ووفرة مصأدرة _ أن ستقصی _ على 
حد قوله _ جميع هذه الاقوال (ا) ء وقد يكون اختلاف آقوال المشايج 
فى التصوف « لاختلاف الأحوال فكل آجاب على قدر حاله وقدر ما تمل 
السائل فيه فان كان مريدا اجيب على ظاهر المذهب ف العاملات وان 
الاحوال » (7) وقد بكون السبب آيضا أن كل من آراد تعرف التصوف 
نظر الى جانب من جوانبه آو خلق من آخلاقه آو مدا من مبادله () ۰ 

ولكثرة تلك الأقوال حاول أبوحامد الغزالى أن بقول فى ماهية 
التصوف فقولا جامعا فوصف الصوف بأنه « الذى يكون دام التصفية » 
لا يرال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلوب عن شوب 
النفوس و لعبنه على کل هده التصفة دوام افتقاره الى مو لاه فبدوام 
الافتقار بنقى من الكدر وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صغفاتها 
آدر کها ببصیرته النافذة وفر منھا الى ربه » فبدوام تصفيته جمعيته وبح رکه 


تفسه تهر قته و کدره » فهو قائې بربه على قلېه وقاګم بقلبه على تفسه » () ه 
لکن ابن خلدون برى صعوبة وضع تعرف شامل للتصوف وذلك 
لسسا ۰ 


١‏ _ أن هذه التعرات لم بقصد بها الصوفية تعريف النصوف تحرط 
شاملا پستوعب كل صورة وجرئياته بل قصدوا بها التعبير عن أحوآهم 
الخاصة ف لخطة معنة فھی لعییر عن مواجدهم وآحوالهم ومقاماتهم التى 
بتدرجون فیها فعبر کل منهم عما وجد وعلق بحسب مقامه ء 


)١(‏ نظرة ناريخية فى أصل اللصوف ولطوره ولت بتعرشات كلمتى 
صوفى وتصوف مرتبة ترتيبا زمنيا من كتاب ( فى التصوف الاسلاس 
وتاریځه ) ص ۱ ا) ۰ 

9( داب المر يدان 4 مصورة دمكتة جامعة الك عسدك العسزلز 
برقم ۱۲۷١‏ عن خطية مكنبة الأوقاف العامة ببغداد رقم 1۸١١‏ . 

ومجموع من کلام السهروردی ء مخطوط بمكتسة حامعة إا 
عبد العزدز رقم |۲۲١‏ ء 

(۴). أحمد الشرباصی : التصوف علد المستشرقين »> سلسلة التمافة 
الاسلامية عدد ۲۷ الفاهرة ۱۹٦۵‏ ص ١۲‏ ؛ 

)€( (حياء علوم الدین ٤‏ جح ٤٥‏ ص ٠. ٦٠١‏ 


ت 


التطور السريع الذى شمل كل مرافق الحياة الاسلامية نتيجه ِ 
لاقساع الدولة الاسلامية واشتمالها على لاد ذڏاٽٿ ثقافاٽت دشة ساأدقة 
على الاسلام » ونتيحة لما كان يدخل من هذه الثقافات على المحتمع الاسلامى 
من معان وآفكار كانت تطور كل شىء ف الحياة الاسلامية بوما بعد بوم 
فتبتعد به قلیلا و کٿیرا عن معناه الاصلى البسبط الذى عرف به ف 
صدو الاسلام »> وقد تعرضت كلمة التصوف لثل هذا التطور كانت 
تتسع بمروو الزمن وتکتسب معانی جدیدة تبعدھا شیئا فشیئا عن مدلول 
التصوف ف أوله (') ء 

ومن الملاحظط أن التطور الذى بحدث تتيحة التأثر بعوامل خارجية 
متزاندة تدریجبا آنه کون عادة تدريجبا ومرحليا » هو تدريحى لأنه 
تمو بتمو هذه المؤثرات الخارجية وهو مرحلى لأن هذه الم ثرات تنمو 
تدریصا من خلال مراحل متتالبه » ومن ثم فقد لاحظ اين خلدون 
أن المعانى الجديدة التى طرأت على كلمة التصوف بمرور الوقت آدت 
الى كثرة تعرإات التصوف ووسعت فى معانيه فلم بنطبق عليها حد واحد 
وبری نیکلسول أن تطور التصوف کان بحدث عن طرقين : آولهما ٤‏ 
تنظيم التعاليم الدينية التى كان لها وجود بالفعل قبل التصوف والتوسع 
ف معا تھا + و ئا ئىھما 6 اکتساب تعاليم ورسوم جحد دده )( ای ٺه رى أن 
التصوف قد 'نطور نطو را ذاثا داخليا من ناحبة » كما ثطور نتيج اتصاله 
مارات الخارجية من احية أخرى ء وبلخص نيكلسون مراحل تطور 
التصوف ‏ كما شصو رها کالآتی : 

١‏ أن التصوف بمعنى الانقطاع الى الله والعزلة عن كل ما سواه 
كان تنيجة طبيعية لنزعة الزهد التى ظهرت قوبة ف الاسلام أثناء حكم 
الدولة الأمو ده ء 

ا د ا ا ا 
وان كانت فى جماتها تتيجة للتعاليم الاسلامية ومن ثي كان التصوف 
الذی ترتب عليها اسلامیا فى جوهره ٠.‏ 

(1) المقدمة » فصل فى علم التصوف . 


اظ اة نامل الصو ت دطررةة ن كاب فالصرت 
الأإسلامى وتارىخه ص |١‏ ا) ٠.‏ 


ا 


۴ لکن ظھر نی نھایة القرن الثانی الھجری تیار فکری غر اسلامی 
کان a‏ آثره ف التصوف الاسلامی » و | الشار الد دد عبر الاساامی 
واضح كل الوضوح ف أقوال معروف الكرف + 


Sale EE N Oa 

الفعال ف النصف الأول من القرن الثالث المحرى » وکان دو النون 

الصرى ( ت ۲٤١‏ ) ه أكبر شخصية شكات اذهب الصوق وطبعته 
دطا دعه الدا: خ 


ه _ الظروف التاريخة التى ظهر فها هذا النوع الجحديد من 
التصوف تحمل على الاعتقاد بان مصدره خارجى شمثل ى روافد عدة »> 
بعضها بو انى بتشل ق الأفلاطونبة الحديثة والمذهب الغنوصى » وبعضها 
فارسی آو هندی تمثل فی الأفكار التى أدخلها الى التصوف أو دزد 
اللسطامی + ما کلام الصوفة ف امناء فا مرجح أذ مستمد من مدهب 
النرفانا الىوذة ء 


بذلوا ما وسعهم من جهد للتوفيق بين اتنصوفهم وبين القرآن والسنة 
اللذين انخذوهما أساسا لجميع أقوالهم وأفعام () ٠‏ 

ومع أل ئىکلسون دو ملعا ف تصوره لتطور التصوف حتی آواخر 
القرن الثالث الهحرى » فاله عى ملاحظة ما بات  :‏ 


١‏ ى ان النرعة الصوفية ف الاسلام كانت تترايد كميا ونوعيا كلما 
ابتعدت عن بداباتها الأولى حتى انتهت الى حركة واسعة بنتظم ف عدادها 
طواتف شتى قد بتشابهون فى لسة الصوف لکنهم تفاو تون تفاو تا شدددا 
فيما بينهم ومن ثم حرص بعض العنيين على توضيح الفوارق بين مختاف 
جماعات المتصوفةوتمبيز المعانى بعضها عن عض ٠»‏ فالغزالى _ على سيلا لثال 
عت رى آذه ( حستٹ وفع الاشتاه فلاید من ساك فاصل ففد باه الاشارات 
ف الفقر معانى الزهد تارة ويمعائى التصوف تارة ولا شين للمسترشد 


(1) نيكلسون : المرجع ألسابق ص ١-ا١)‏ . 


ا 


بعضها من بعض » (ا) ء ومن آمثلة العناية بالتمييز بين المعانى قول 
ابی عك الله ين الحلاء » من استوی عندذه المدح والذم فهو زأاھهد 
ومن رى الأفعال كلها من الله عز وجل فهو موحد » )0( » وميز العرالى 
بين الصوف والفقير لأنه رآى آهل الشام بخلطون بينهما () ٠‏ ومع آن 
اتكلاباذى . كان بريد اضفاء كل الصفات المختارة على الصوضة الا آنه 
میز ‏ ربما من حیث لا يدرى ‏ بين المعانى المختلفة اذ يقول « لخروجهم 
عن الأوطان سموا غرباء ولكثرة آسفارهم سموا سياحين ومن سياحاتهم 
ف البراری وایواگھم ف الكهوف عند الضرورات سماهم بعض آهل الدار 
شكفشه والشكفت بلفتهم العار » وآهل الشام سمو هم احوعه ٤‏ وهن 
تخليهم عن الأملاك سموا فقراء ومن لبسهم وزهم سموا صوفية » (أ) ٠‏ 


۲ د ظهر بين الصوفية انجاه لتصنيف اسهم الى درجات أو طبقات 
بعلو يعضها درون تعصں ء فأعلاها الصوف واو سطها المنصوف واد اھا 
الستوصف ء٠‏ فالصوفى اسم بطلق على آهل الكمال منهم » والمنصوف 
هو من طلب هذه الدرجة العليا بالمحاهدة » والمستوصف هو من تشه 
بهم من أجل الجاه ء وبعبارة أخرى » الصوق صاحب الوصول والمتصوف 
هو صاحب الاصول والمستوصف هو صاحب الفضول 0( + ينما 
بەسنفهم اللعض الى ثلاث طبقات : مريد طالب ومتوسط ساير ومنته 
وال () ۰ 


الارى:ة رآت اف لر فة ف .صحة لاحات وساة الأضداة 
ډارفاقی النسوان ( )( وذکر ابو سعد الخراز آذه رآی ابلیس ف ا منام 
فحاوره فال له ابلیس ان له ف الصوفة اطفة ھی صحبة الأحداث 4 
ولم ینکر الخراز ذلك وانما فال مسستهحنا » فل من تخلدں من ' هذا 
)1( احياء علوم الدین ¢ ج 4٥‏ ص A۸‏ ۰ 

ر الل : ات اوقا ر و 

)۳( احياء علوم الدین ¢ ج ۰٥‏ ص ۸۸ 4 

)0( التعر ف ذهب أهل التصو ف ( ص ۱ ٣‏ ت 

() مجموع من كلام السهروردى » مخطوط 4 بدون تر فيم لالد محات , 
(۷) السلمى ۰ المصدر السابق 4 < ۱ ص ۱۸۸ ۰ 


ا 
قول : نشرتم آعلامکم وخبرتم صولکم فیالیت شعری ف اللقاء آی 


تكو نون » (") آما أبو الحسن القناد فقد انتقد آهل التصوف م 
فقال : 
آهل التصوف قد مضوا صار التصوف مخرقة 


ا ا 
اكةد ع 
حتی کون يعن من عله العسون المح_دفة 
ويذكر السراج الطوسى أن الذين خلطوا من الصوفية ثلاث طبقار. 
مهم من غاطو ا £ الأصول من قلف احکامهم لأصول الشر دعة کے 
أالوصول لنضييح الأصول وميم من غاطوا ف الفروع وھی ال 
منھم الهفوة والشطط و ري الطقه الثالثه م من کان ے 
يما غلطوا ضه زله وهفوة لا عله وحفوة فاذا تىبنوا ذلك عادو | 
مكارم الأخلاق فعادوا الى الأحوال الرضية والأفعال السنية والدر 
الرفيعه فلم تنقص مراتبهم هفوتهم (أ) ء 
المئوف نه ٥ے‏ ہے لی e‏ الصوفة ف وفه 4 والمعروفة باقر 
القشير ده » ذوعا من النقد الذاتی کان بهدف نه الى تحسين صو رة الاج 
وتزبينه ف قلوب معامرية وتقربب الشقة بينه وبين مذهب آهل ال 


(1) نفس المصدر ؛» ج |١‏ ص ۲۲۲ . 

(۲) السهروردى » آداب المريدين » مخطوط »> بدون ترقيم . 
(۳) الطوسى : امصدر السابق ؛ ص ۷ ؛ 
(€) المصدر السابق ٤‏ ص )1١‏ م ١إ)‏ . 


س (١‏ س 


۽ _ سعى بعض المتصوفة الى تحسين صورة التصوف مثل آبى القاسم 
القشیری ( ت ٤٠٤٥‏ ه ) وآبى ا 
محاو لته فی ذلك ا حح المحاولات لو لا اَن انتقص من آثرها ما رددھ 
متصوفة القرن السادس الهجرى من آقوال مثل محيى الدين بن عربى 
ومن نحائحوه من المتصوفة ٠‏ مما دعا المتشددين من آهل السنة المعادين 
جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزى ( ت ۹۷ه ) على الصوفية خاصة 
فی كتابة تليس الاق (9) فقد کان 2 ابن الحوزى ا ت 
زلاتھی مرجما ایاها لى اة الان ل او قلي اب حل : 


لقد مر التصوف عبر تطوره منذ بدايته ف القرن الثانى المجرى 


١‏ المرحلة الأولى : بدابات التصوف ء 


وهى مرحلة ظهور التصوف على الساحه الاسلامية منبثقا عن تصاعد 
ارهد ا لمنظم )( ويمكن اعثار النصف الثانى من القرن الثانى الهمحرى 
ددابه هذه الرحلة التی کان اسر ف و و ا الزهأد 
وکان الترامهم دالشر عة واضحا فخلط الناس بومئد ينهم وين اهاد 
مما دعا 8 الأواثل الى الاهتمام بالتمسز ين التصوف وغره من 
اذاهب والنزعات فكثرت أقوالهم فى ذلك مل بشر الحا ( ت ۲۲۷ ه ) 
الذى ميز بين الصوف والفقير () ٠‏ وقد بلغت هده المرحلة نها نها بظهور 
النون الاخمیمی المصری ( ت ۲٤٠١‏ ه ) الذى كان علامة بارزة ف 
تخ التصوف 6 ودعده كلسو اجن رحال التصوف على الاطادق 

ت بطلق عليه اسم واضح سس التصوف 0( واعترف له هذا الفضل 


gear | 


Margoliouth; «The Devil's Delusion by Ibn Al-Jayzi» IC, IX (4) 
Jan, 1935) pp. 1-21. 


© مخمد راد فة ٠‏ ارج السانق : 
: الا E‏ السابق e‏ ص ۷) 1 


ا ا 


کک ت 


کثرون فرى عبد الرحمن الحامى آنه رآس فرقة الصوضة » أخك عنه 
الجميع واتتسبوا اليه « وقد كان المشايخ قبله ولکنه کان آول من 
فسر اشاراث الصوضة وتكلم ف الطریق » () ویری فيه آو لیری آنه آول 
من جعل التصوف علما حقيقيا () ٠‏ 

المرجلة الثانة : تدعيم التصوف وائتشاره + 

وتبد هذه المرحلة من حيث تنتهى سابقتها عند ذى النون المصرى » 
ونعدها مرحلة تدعیم الاصوف اذ كان الاهتمام فیها بنصب على تو ضيح 
أصول التصوف وشرائطه ومعانه ¿ فد كر السری السقطی ( ت ۲٥۷‏ مہ ) 
على سبيل المثال _ أن للتصوف ثلاث معان ذكرناها نفا » وسهل 
ابن عبد الله التسترى ( ت ۲۸۳ھ ) یدکر أن الصوف "زمه ثلاثة آشاء : 
حفظ سره وأداء فرضه وصيائة فقره ء وذكر أضا أن آصول التصوف 

: التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وا 

الحلال و كف الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق () 
وشتان ما بين هذه الأصول السبعة التى النسترى وبين أركان 
التصوف التی بصل بها الکلابادی فما بعد ( ٿت ۳۸١‏ ه ) الى عشرة 
ركان هى : تجرد التوحيد ثم فهم السماع وحسن العشرة واثار الايثار 
وترك الاختيار وسرعة الوجد والكشف عن الخواطر وكثرة الأسفار وبترك 
الا تساب و حرم الإدخار 0( 4 فيا الارق دن الأصول عند الترف 
و الأركان عند الكلاباذى كان نتيجة لتطور التصوف تطورا كيرا ف نحو 
قرن واحد من الزمان ٠‏ كما بظهر هذا التطور ف المقارنة بين ما سحله 
السلمی من شر وط کان خد دا المشا يخ المتقدمون وین الأر كان ا 
ذكرها الكلاباذى » يذكر السلمى « شرائط التصوف ما كان عليه المشايخ 
المتقدمون من الز هد ف الدنا والاشتعال بالعىادة والدكر والعنى عن 
الناس و القناعة والرضا دالقلىل من المطحوم والمشروں والملبوس ورعاة 
الفقراأء ورك الشهوراٽت والمجاهدة والور دع وله اللوم والكلام والمراقة 
والوحشة من الخلى والعر ده ولقاء المشايخ والأكل علد الحاحة والكلام 

(1) نفحاث الانفس >¢ ص )؟ . 

(۲) تاريخ الفكر العربى ص ١١٤‏ ء 

(1)4اسلمى ٠‏ امصدر السانق + ج ١‏ ص ۲١۸‏ ب ٠. ٠١‏ 
© ف ال اهل او 0 ا 


. {f 


عل الضرورة والنوم على العلبة والحلوس ف المساحد ولیس المرقعة 
والرث » )0( + 

لقد عارآت على التصوف ف المراحل التالية اضافات كسة ونوعبة كأئت . 
تزيده اتساعا ويعدا عن شكله الأول وقد أشار اين الجوزى الى تاك 
المتغيرات فذكر أن الصوفية الأوائل كان عندهم رباضة النفس ومحاهدة 
الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الحميدة من الزهد 
والحلم والصىر والاخلاص والصدق وغر ذلك من الحضال الحسلة 
التی تکسب المديح ی الدنا والثواب ف الأخرة › م اء آقوام تفکلمو | 
م ف الرجوع والفقر والوساوس والخطرات وفوا ى ذلك )0 ;9 


المتوف سنة ۲۹۷ ه والذى يصفه أبن تيمية بآنه سيد طاكفة الصوفة 0( : 
وقد قام الجنيد بتسجيل تعالیم ذى النون المصرى وترتبها حتى أصبحت 
ا ان الى س فل لشرد عا ( ل ا دا 
خطوات وأسعة اذ صاخ المعانى الصوفة و شر حها کنا به »> وکان عا 
التصوف سراف السرادب وف وٿ خاصه )0( وتئلمد عابه عدد من 
آعلام اللصوف اللاحقين مل عمرو ان عثمان المكى وای نکر الشملى 
وأیی نکر ان سعدال وغیر هم وقد ظهر مند آواخر القرن اثالث المحر ى 
تصوف جدید _ على حد تعبیر آولیری _ ساهمت ف احاده مثل دښة 
معا رة لتلك الى کا نٹ سائدة ف صدر الاسلام م و نتج عن التأثر بده 
المثل الجديدة كلام ف الالميات من نوع خاص ظل بنظر اليه زمنا طويلا 
على آنه مروق عن الاسلام الصحيعح ( و کان لا ثرة الواضح افکار 
د شه غر اسلامة آثره ف اشعاد التصوف ف آخره عنه ی آوله ( وکان 
O E TIE ODT‏ 


. ٦) المقدمة فى التصوف > ص‎ )١( 
e a ae 
۰ ۱۸ مجموع فتاوی ۰ مجلد ۱۱ )› ص‎ )۲( 
. ٠٦١ أوليرى : المرجع السابق ص‎ )6( 
: ١ لاضدر العا خن‎ ٠ .فنك ال كين الحا‎ )8( 
. ١١١ - ٠١١ ص ص‎ ٤ اوليرى : المرجع السابق‎ )0( 
. ابن خلدون : ا)قدمة » فصل فى علم التصوف‎ )۷( 


E O EEE 
¢ ( الخالى لصحا حققه واحدهة‎ e فال بالاتحاد می اتحاد المخلوق‎ 
: س المرحلة الثالثة : مرحلة الشطط‎ ۳ 


وهى المرحلة التى يمكن القول بابتدائها على بد الحسين بن منصور 
الحادج ) قل سنه ۳+۹ ھ ) الذى توغل التص وف ف آقوال مهمه 
وهو ڊماٽ غامضة وقال بالحالول دمعبی حلول الله ف الائسان وسار 
لخلوقات (") » فلم برض عنه أحد من المسلمين حتى مشايخ الصوفية 
آ سهم فکان منهم من آنکر فو له وردوه ولم TS‏ آقلهم ممن 
يلوه أحد المحققين i‏ التصوف () + فلا غرو ادن أن سهمه آهل السنة 
داز ندقه و بحا کمو له و دعدموه ف دعداد سنه ٠۹‏ دي داعتباره مدعا شنای 


ا شاه ف الحلول 2 الدين المسحيح 9( # 


ويبدو أن آقوال الحلاج وآمثاله من آهل الشطط ف التصوف قد 
أدت الى اشتداد معارضة آهل السنة للتصوف وانكارهم للبدع الصوفية 
فا ا شاه الى الحر كة الصوفة وقبح وحهها ف العالم الاسلامی فنهض 
عدد من معتدلى التصوف لنحسين وجه التصوف وبذلوا ف ذلك جهودهمء 
المئوق سنه ۳۷۷ ه نموذجا لتزارد هجوم آهل السنة على التصوف 
ف النصف الثانى من القرف الرابعم المجرى () لكن الصوفية المعتدلين 
ابروا للدفاع عن نرعتهم 2 نمسكهم بالشربعة ومستهچنين آغلاط 
ل له ار راف ا کے رما س 
صورة التصوف مام معاصر هم » وکان من آقدم من قاموا بذلك من 
المنصوفة السراج الطوسى الذى كان معاصرا لأبى الحسين الملطى وتوف 
دعده بعام واحد فقط ی سنة ۳۷۸ هھ فکلب کتاره اللمع ف التصوف > 
وعأاصره الکلااذی الذى وف دعده نعامین ف سنه ۳۸۰ هھ وکت کتناره 
التعرف لذهب آهل التصوف ء وتطورت جهود المتصوفة لتحسين صورة 
مذهبهم الى محاولات للتوفيق بينه وبين مذهب آهل السنة » بذكر ف 


)1( و حو اد مقية ٠‏ لأر جع ااسابق » ص ۱۸١‏ ء 
() 1 غس المرجع > نفس الصفحة . 

)¥( الس ll‏ السانق حح ۱| ص a‏ 

)€( ال : المرحع السابق ؛ ص ۲۷۲ , 

. ۷١ المرجع السابق ›> ص‎ ٠ عبد الرحمن بدوى‎ )٥( 


E + E 


ذلك الرسالة القشيرية التى وجهها آبو القاسم القشيرى المتوق سنة ٠٦٥‏ ه 
الغزالى قواعد التصوف السنى الذى بعنى بالجانب الخلقى التربوى 
ى العالم الاسلامى ورفض أنواع التصوف الأخرى المسرفة كتصوف 
الحلاج القاثم على فكرة الحلول وتصوف البسطامى الذدى بعلن فيه 
والعزالى بهم دور فد خفف حدة العداء للتصوف وآوحد له آنصارا 
ى العالم الاسلامى على اتساعه خاصة ف بلاد المغرب () ٠‏ 

اة اة 


وهی النی ندا ف القرن السادس الهمحرى وتمند عد ذلك محددة 
ملامح الحركة الصوفية فى القرون التالية متمثلة فى انجاهين ريسيين : 
آولهما » اتجاه نظرى فلسفى بعد محيى الدين بن عربى علمه الأشور 
وثانيهما انجاه عملى منظم بتمثل فى الطرق الاخوائية الجماعية المنظمة 
والمعروفة اصطلاحا باسم الطرق الصوفية والتى تمثات بواكيرها فى الطريقة 
القادرمة الحلائية التى آسسها عبد القادر الجيلانى المتوف سنة ٥٦۷‏ ه 
والطردقة الرفاعية التى أسسها أحمد الرفاعى المتوق سنة ۵۷۸ ه ء 
وعلى الرغم من وقوع هذه المرحلة خارج نطاق هذه الدراسة التى نتناولها 
فمن المسكن أن نشين الى أن راء وسلوكيات الصوفية ف هذه المرحلة من 
آمثال ابن عربى ومن هم على شاكلته من ناحية والطرق الاخوانية من ناحيه 
آخری قد آودث بالتقارب الذی توصل اله العزالى بن آهل السثة والتصوف 
المعتدل » ومن ثم فقد عاود آهل السنة مهااجمة اللصوف بل عرض 
التصوف لأقسى هجوم فى تاريخه من قبل عبد الرحمن بن الجوزى () ء 


)١(‏ أبنو الو فا التفتازانى : الملرق الصوفية فى مصر »ء مجلة كلية الآداب 
حامعة القاهرة محجلد ٤) ۱۹٦۳ / ۲٥‏ ح ۲ » ص ٥٥‏ وماتعدها . 

(۲) الفرف الاسلامية فى الشمال الافرشی ٤‏ ص ص ۳۷٦‏ - ۴۷۷ . 

Margoliuth; op. cit. pp. 1-21. (۲) 


ET 
ٿم جاء هجوم اين تيمية عد ذلك آقل حده لکنه صبه على آمثال الحلاج‎ 
, وابن عربى ومن على شاكلتهما ممن أسماهم بالحلولية والانحادية‎ 


لقد کان التصوف دوما عرضة لانتقاد آهل الفرق الاسلامية على 
.اختلافها ء لكن نبرة هذا النقد كانت تخفت حينا وتعلو حصنا آخجر 
تبعا لظروف كل فرقة من ناحبة وتسعا الأحوال الصوفة آ تفسهم من لاحية 
آخری ۰ ولم یکن النقد الو حه الصورفة أو اهجوم عايهم ف غلب 
النقد لمتصوف معتتدل كالغزالى وحادة النقد م بل الهجوم ‏ الموجه 
ضد متصوفین آخرین کالحلاج داین عربی ۰ 

کان الخوارج آول الفرق الاسلامية انتقادا للتصوف » اذ أخذوا 
العمل () ء وسخط الشيعة على اللاصوفة )7( لقو لم بالولابة وبالقطبت 
الغوث مما بعطل علم الامامة عند الشيعة (") فضلا عن أن تجمع المريدين 
حول مشايخ الصوفية حرم الشيعة من رصيد بشرى هال كان من الممكن 
استمالته ألى التشسيح وتحسعه حول الامام الشیعى الذى ادعی لنفسه 
العصمة متطلعا ا ز اده ساطا ڏه وز اده آثباعه لا سسا عد اتحسار النفو ذ 
السياسى للخلفاء العباسيين منذ تزايد شوذ الأتراك وتسلطهم على 
الخلافة العباسية ء آما آهل السنة فقد كانوا أخف حدة ف معارض: 
لللصوف خاصة المعثدل مله » اذ كان هجوم آهل السنة لا ينصب غالا 
الا على غلاة الصوفية ولم بقولوا بمروق المعتدلين منهم عن الدين () ء 


والتصوف . على حد قول الهويرى ‏ تنقل وتكلف () أو بعبارة 
آخرى هو رحلة يساكها المتصوف مرورا بمنازل أو مقاماث وصولا 
الى مرتبة الصوفية التى تطلق على كاملى الولاية ومحققى الأولياء . 
أو هو رحلة للوصول الى الحقيقة ومعرفة الله () ء 


(1) كوربان : المرجع السابق ٤‏ ص ٤۸٤‏ . 

(؟) محما حواد مقبة : المر جع اساب ص 1۸1 ۰ 

(۴) كوربان ٠‏ امصدر السابق »> ص )۸٤)‏ . 

(6) ماسينيون ٠‏ دائرة المعارف الاسلامية ٤»‏ مادة تصوف . 

. ٣١ کشش المححوب » صصص ۲۲۰ ب‎ )٥( 

S. Trimingham; op. cit. p. (0 
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ويقسم الصوفية هذه الرحلة ‏ التى يدعوتا الطريق آو السبيل - 
لى مقامات والمقامات الى آحوال بترقى فيها المريد ق ظل رعابة شيخه 
ا الى حال ومن ¿ مقام الى مقام حٹی بصل الى التوحيد والمعرفة 

التي هى النابة الرجو: للسعادة ف رآهم () وهذه الرحلة لها ف التصوف 

کٹیر من الأهمیۂ حتی آن المروی ( ت ٤۸۱‏ ھ / ۱۰۸۹ م ) آفرد لبا نھا 
دشر مقا ما نها وأحوالها کتا ا آسماه مناژل الساترين ( )( ىدو آنه 

هو الدى اشا اله ادن خلدون باسم کتاں المقامات لاهروی 0( ۰ 


وقد وضع الصوفية لاطريق ‏ أو السيل _ شروط « هى قلة 
اكلام ‌ والمنام واعتزال الأنام والذكر المرام واطعام الطعام 
وافشاء السلام وقيام اللىل والناس نیام وله ا : المسك بالکتاب 
والسنة وأكل الحلال وكف الأذى وتحمله وتحنب المعاصى والثوية کل 
الشروع وآداء الحقوق واجتناں الحبادردة والقرآء اللذاهنن والمتنصوفة 
الحاهلين ١٠ء‏ ولايد للسالك من الورع له زمام الدين وترك الملمح 
أنه فساد الدين ¢( 9( والىسل کشرة E‏ « إا تعك ولا تحصی ٤)‏ 
دل التعارف منھا ار دع : سلو ك طرق المعاملة +٠١,‏ رهی ما عله السواد 
الأعظم ٠+۰‏ الثانى : سلو طريق السباحة لكسر النفس وتهذب الأخااق 
وصحة التوكل والنظر ف آلاء الله والاجتماع بالأخبار والأخذ عنهم ٤‏ 
الثالث : السلوك ف طرق المحاهدة وترك الالوفات والشهوات والعادات 
ومخالفه النفس دالر اضاٽت والافاد للمرشد الكامل وثرك الدنا وهلا +++ 
الرابع : سلوك آهل الجذب وهو الفناء ف ألله ٠٠١‏ فلا برى الا الله ولا يتكلم 
ال الله ولا سمح الا من الله ) )0 ۰ 


والطر ق عند المتصوفة غير الطريقة » فالناردق gويومة‏ هو السسيل 
الذى سىلکه المر دد وصو لا الى الأراد وهو مأ کان معروفا لدی المنصوفة 


ا ارونو زر چم زل 14 د mM + ARS herik‏ 


٣ (‏ خلدون : المقدمة »> فصل فى علم التصوف . 

)۲( تش صدا ألکتاب تحفینق الأب أو -حيية دی بور کی ادو مسكى 4 
القاهر هة / ۲ '›۰ 

)€( مدهو ل رسالة ف آداب الصو فية ٤‏ مخطوط بمكتة حامعة 
الك عد العردز بر قم ۷/٥‏ ۰ 

(o)‏ محهول : رسالة فى داب الصوفية » مخطوط بمكتبة حامعة 
اللك عبد العزيز برقم ۷٠١‏ . 


E 


الاوائل ايان التصوف الفردى ء آما الطر شه 0er‏ فاصطلا ح ظهر 
لاحقا ابان التصوف الجماعى المنظم بطلق على بجماعات المعاشرة الارانة 
التى تعرف باسم الطرق الصوفة وتدعى الواحدة منها باسم الطربقة ء٠‏ 
والإأساس فى هذه الطرقة هو تنظیم الملاقة بين المرشد 4 () ۰ 


غير آن البعض بخلط بين مصطلح الطربق هوه واصطلاح الطريقة 
وعلوت >١‏ فماسينيون ‏ على سبيل الملال _ خلط يينهما وجعمل 
لكلمة طر نقه معنيين متتالین زمنا او لهما کان دعر ف ف القر نين ٠‏ 
والرابع المجريين / التاسع والعاشر الميلاديين وفيهما كانت الطريقة تعنى 
ر ا ُ » وا نىھما اتی بعد القرن الخامس الهمحری 
الحادى عشر اليلادى وضه أصبحت الطربقة عبارة عن مجموع مراسم 
اندر الروحی المعمول به من اآحجل المعاشرة الاخوانية () ء ويدوا أن 
ا یر کا کد ای ا ب ا کد ب 
الطربق هد۸ عند الصوفية الأواثل وهو السبيل الذى يسلكه المريد 
وصولا الى المراد خلال منازل تفسية مختلفة ومتعاقة تعرف المقامات 
ل 


لقد كان الطربق هوه» هو سبيل المتصوفة ابان التصوف الفردى 

ما ا علج فقد أطلقت على الجماعة الصوفية التى تنتظم حول 

من المشايخ بكون لها مرشدا + ولعل أولهما كان سببا فى الآخر 

2 کد لايخ الأوائل على ضرورة أن دستر شد المتصوف السالك 

للسبیل بهدی من مشايخ التصوف حتی آن آبا بريد البسطامى 

کال ٠‏ ن م يکن له شی کان الشطان شىخه (6( و فال الحنيد من 
سلك بعر شيخ ضل وأضل ۰ 


وبری كارادى فو آن الطرق الصوفة هى التعبير الماظم عن التصوف 
الاسلامى بعد آن ظل قرونا طويلة قوم على الأفراد وأن هذه الطرق 


S. EEE op. cit. p. 3. (1) 

()) دائرة المعارف الاسلامية »¢ مادة تصوف . 

(۴) القشيرى ٠‏ المصدر السابق » ج ۲ ص ۷۴١‏ واحسان الهى ظهر ` 
أالتصو ف 4 ص ¥ . 


(6) احسان الهى ظهير : المرجع السابق »> ص ۲۱۷ . 


مہ (١‏ س 


الى لها طيعة الهيئات الداكمة الى تحتفظل بنظام خاص وعبارات خاصة 
و مجمعها اسم معلوم ل نشا الا ف القرن السادس المجرى ف الحقية 
المضطىبة من تاريخ الاسلام الي تمز قث فنها آوصال الدوله السلحوقة 4 
وكانت أول طريقة بهذا المغهوم لها أصل معلوم ولا تزال باقية حتى الآن 
هى الطرقة القادربه الى ا نشا ها عبد القادر الحلانى الوق اة 
٥٦۱‏ ھ () ۰ 


واذا کان كارادى فو برجع نشأة الطرق الصوفية الى الفترة المضطرية 
من تاريخ الاسلام » فان بعض آلدارسين بحملون هذه الطرق بعض مسثولية 
التدنى الذى حل بالعالم الاسلامى » فقد آدى الى ذلك اعتناق الصوفية 
لعقيدة الجبرية وتزوعهم الى التواكل والسلبية وظهور الفرق الصوفية 
التى جعلت من الضعف والعجز مبداً آساسيا بدعوى تفوبض الأمور الى 
الخالق فحاد المتصوفة يذلك عن طريقهم الأول وصاروا بعرفون التصوف 
اه الصر تحت الأمر والنهى دعد ان اا درو له ف عصر ه الول الأمر 


٤ 
% )7( بالمعروف والنهى عن المنكر‎ 
وواقع الأمر » آن الطرق الصوفية لم تكن ساس التدنى _ وان كانت‎ 
قد اسهمت فه  اذا کانت تفسها وليدة التدنى والتدهور الذى عصف‎ 
بالعالم الاسلامى منذ القرن السادس الهجرى ومن ثم لم تكن هى سببا‎ 
۰ له وانما کانت احدی تتائحه‎ 


هكذا كان مسار التصوف ف العالم الاسلامى منذ ظهوره فى القرن 
الثانى الهجرى حتى ظهور الطرق الصوفية ف القرن السادس الهجرى _ 
واذا كانت نرعة الزهد التى سبقته ومهدت له قد بدآت ف المشرق الاسلامى 
وفيه تصاعدت مؤدية الى التصوف » فان الأمر لم يختلف عن ذلك فى 
المغرب الاسلامى الذى لم بتأخر كثيرا عن مواكبة الحركة الزهدية _ 
الصوفية فى المشرق الاسلامى » اذ مالشت هذه الحركة أن امتدت الى 
بلاد المغرب والأئدلس فى وقت غير بعيد عن بدء ظهورها فى المشرق ء 
ولقد أصاب آلفرد بل اذ قال : « سيكون مثارا للادهشة لو لم جح 


(۱( داثرة المعارف الأاسلامة 6 ماده درو لس » 
(۲) توفيق بن عامر الصوفية والعقيدة الجبربة ء حوليات الجامعة 
التو لسية عدد ۱۸ / ۰ ص ص ۷0 - AA‏ + 
( م > الزهاد والمتصوفة ) 


م +0 ب 


التصوف ف النفوذ ف الاسلام المغربى والتغلغل فيه ذلك آن كل الجر كارت 
ال ظهرت ق المشرق الاسلامی مند داه الاسلام وجدت لها اصداء 
ف الشمال الأفرق » () ء 


واذا كنا ثوافق آلفرد بل فیما دھی اله > فاننا نضيف الى ذلك أن 
كل الحر كات التى ظهرت ف المشرق الاسلامى لم بقتصر صداها على الشمال 
الأفربقی فحسب بل عبرت مضيق جبل طارق وتردد صداها ضا ف 
الأندلس ء 
والئصوف فى المغرب والأندلس منذ ظهورهما هناك حتى نهادة القرن 
الخامس الهجرى على اعتبار آن نزعة الزهد التى تصاعدت الى التصوف 
فى المشرق قد سارت فى مسار مشابه لذلك ف بلاد المغرب والأندليس 
ف أوقات متقار ره وظروف متشابهة تحعل من الحركة الزهدية _ اللصوفة 
شارا عاما ف العالم الاسلامی کله بحناحبه الشر ی والغریی على السواء ؛ 


.'٠۷۹ ص‎ ٤ الغرق الاسلامية فى الشمال الافریقی‎ )١( 


الزهماد والمتصوفة فى بلاد المغرب الأسلامى 


حتى القرن الخامس الهجرى 


بے © ب 


الزهد والزهاد فى بلاد ا مغرب الاسلامي : 


لم بتآخر ظهور الزهد ف بلاد المغرب كثيرا عن ظهوره فى المشرق 
الاسلامى » فقد تزع كثير من أهل المخرب الى الزهد منذ وقت ميكر 
من تاريخ الاسلام فى بلاد ا مغرب ء ولم يكن تروع المغاربة الى الزهد 
راجعا فقط الى أن الحركات الثى كانت تظهر ف الشرق الاسلامى قجد 
صداها فى الجناح الغربى من عالم الاملام وائما كان ذلك التزوع يرج 
أيضا الى عدة عوامل سياسية واقتصادية ولقافية وتفسية ء يمكن آن لشير 


الى البعض منها : 


: وفود بعض الزهاد المشارقة الى بلاد المغرب‎ ١ 
كان مما ترتب على الفتح الاسلامى لبلاد مغرب تدفق كثير من المشارقة‎ 
الى تلك النواحى » وعلى الرغم من ٿنوع مهاميم وتعدد آهدافهي فاا‎ 
وتعريها مما جعل من بلاد المرب جزء لا يتجزآ من عالم الاسلام والعروبة ء‎ 


وكان ممن قدم من المشرق الاسلامى الى بلاد المرب نر من الزهاد 
الذين نزعوا الى الزهد ومارسوه وعاشوا آهله وتمرسوا فيه حتی آصبح 
الزهد علما 2 وأصىحوا اعلما ىه ء فلما قدموا الى الاد المرب 
آثاروا فى تموس المغاربة الأعجاب بالزهد والميل اليه ء 


کان من آوائل الزهاد الذين وفدوا من المشرق الاسلامی الى بلاد 
المغرب تفر من التابعين العشرة الذين ارسلهم الخليفة الأموى عر بن 
عبد العزيز الى بلاد المغرب ليفقهوا هلها فى الدين ء وكان هولاء النفر 
شصفون ‏ فضلا عن عآمهم وفقههم ‏ بالزهد وبمارسوکه » منهم اسماعیل 
اين عبیك الأنصارى المعروف اجر الله الذى کان مر آهل الفضل والعىادة 
والنسك والارادة »¢ قال شه سعيك دن المسيب نے التابعى المشهور ائه 
سك سك السجم ٠‏ وكان اسماعيل ن عبيد اجر الله بلس جبة صوف 
و کساء صوف وقلنسوة صوف ¢ سکن القروان وکان اول من ی هأ 
جامم الزیتوئة سنة ٩۱‏ هھ ٬‏ علم هلها فقهه وزهده حتی خرج متطوعا ف 
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غزاة عطاء بن رافع صقلية فعرق ف البحر فمات سنة ٠١۷‏ ه () ء وكان 
من هولاء التابعين العشرة آيضا اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر 
ا ملخزومى الذى ولاه عمر بن جبد العزيز على افريقية لكنه كان مع فقهة 
صالحا زاهدا » بلغ من الزهد أنه كان اذا آقبل من الغزو فى الصائغة 
افترش درعه فنام عليها » وکان هو وم ولده وفرسه يسکنون تا واحدا 
زهدا ف الدنا وتواضعا » ضرب به المثل ف الزهد حتى قال فيه أحدهم : 
ما رآمت زاهدا ف هذه الأمة غير انين : عمر ين عد العزو واسماعل 
أين عبد الله المخزومى ولقد تعلم آهل افردشية من فقهه وزهده حنی توف 
بالقیړروان سنۀ ۱۲۲ ہہ ۲ (؟) ٭ 


م فدم ئی افر دشة زهاد آخرون من المشارقة نعرف قله منهم مشل 
ابن عبد الرحمن البحصبى () » ولا شك اَن آخردن غبره قد .قدموا الى 
لاد ا مغرب من المشرق كان لهم دور ف استمالة المقارية الى الزهد غر أن 
الذين رحلا من بلاد المغرب الى اشرق الأسلانى ء 

۲ س رحااٹت الزهاد 1لغار دة الى اسر ق الاسلامی 

كانت رحلات المعغاررة الى لاد الترى لا تنقطع اذ کانوا بتدفقون على 
المشرق تدفقا مستمرا الأسباب شتى كالجح الى المشاعر المقدسة ف الحجاز 
وطالب العلم ف مدارسه المشرقة خاصة £ الححاز والعراق والشام 
کانت حلما براود کل معریی + 


وکان کثر من هؤ لاء الدين ارتجلوا الى المشر من الزهاد والعباد 


eS aa N 

والدياغ معالم الايمسان فى معرفة أهل الفيروان ج ۱ ؛ صصص 
|۱ 0 

)(( المالكى » امصدر السانق ٭ ج ۱ صصص ١ا۱‏ ٣١ا‏ والدباغ 
اا الان اك ا ي ١ا‏ ةا ن 

اك + اعدو الان ٤خ‏ ص و 
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سيل المثال _ آبو عبد الله محمد بن مسروق الزاهد » هكذا كان بلقب » 
وکان صالحا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة عن غنى ومقدرة » لقّى ف 
رحلته حين نزل بالاسكندرية با شربح المتعبد الاسكندرانى (أ) ٠‏ وكان 
منهم آبو عبد الله محمد بن أحمد السونى الذى ذکره المالکی وکت عله 
آنه کان متحردا عن الدنیا زاهدا فیها » کان آصله من السوس الأقصی 
وفدم الى افر دة فاقام مده بالقبروان صحبة فها عدد من أهلها وائنفعوا 
به کان ف مقد متهم البهلول بن راشد ٭ وکال بو عبد الله السوسی ذا 
هو القائل عن الزهد حينما ستل عنه : « الزهد تجرهد القلوب وتزوع اليقين 
بالانصراف سرا ويجهرا » ء وقد ارتحل آبو عبد الله السوسى هذا الى 
المشرق وقيل انه بوق بالطور بمصر (") ء 


وكان ممن ارتحلوا الى المشرق البهلول بن راشد » يصفه المالكى بأنه 
وند من آوتاد المرب () والوندية مرتبة من مراثب الصوفية لكننا نشك 
فى أن البهلول بن راشد كان من التصوفة وانما كان زاهدا فقط ء وقد 
التقى البهلول بن راشد ف المشرق بالامام مالك الدى لاحظ غلبة العبادة 
عليه فلقبه عابد ا مغرب ء وكان بضرب به المثل ف الورع ببلاد المغرب > 
قال فه موسی بن معاوبة الصمادحی : رحلت من القیروان ولا آظن آنی 
آری آخشع من البهلول بن راشد حتى لقيت وكيع بن الجراح () ء 

وكان ممن ارتحلوا الى المشرق عبد الملك بن آبى كريمة » سمع من 
مالك بن آنس وسفيان الثورى وغيرهما » قيل ائه كان مستجاب الدعوة 
ونسبٽ البه کرامات کثيرة + وکان له کتاب نی الزهد » روی عنه بعض 


ڪڪ 


(۱) المالکى : المصدر السابق »> ج ۱ صص ۱۹۳ ۱۹۲ والدباغ ٠‏ 
المصدر اسان ج ۱ صر ۲۲۸ + 

() الالکیى : امصدر السابق › ج ۱ صصص ٩۱1۱‏ ب ۱۹۷ . 
بل و اسن مسر الهلرل لن راد وك ثوف الىهلول سه Af‏ ا آما 
عشر عقد من الزمان فى سنة ۲۹۳ ه لكن يبدو أن الخلط بينهما راجع 
ال شاه الاسماء أو الى و فاتهما ف مواضع وجك . 

(۳) الالكى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٠٠١‏ والدباغ : المصدر 

() الدباغ : المصدر "اسابق )» ج ۲ ص اه ء 
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الأشارقة وكثير من آهل المغرب كان منهم ‏ على سبيل المثال سحنون 
ان سعرك وداود لن دحی وغیرهم ٤‏ وو صب اين ا كر بمة اذه کان من 
العلماأء الكرماء الفضلاء الزهاد » مو لی اسماعيل ين عد الأنصارى )( 4 

وکان منهم آبو محمد عون بن بوسف الخراعی » کان فقيها صالحا 
فیها آربعين رجلا من معلمی ابن وهب » ېدو آنه عمر طولا فقد توف 
سنه ۲٤١‏ ه () ء 
صالحا فقيها ثقه ضابطا صحيح الكتب حسن التقييد معدا ورعا وزاهدا 
متواضعا » وکان مهايا يهى عن العية ف مجلسه » يميل الى المواعظ 
والرقائق بختم بها مجلسه اذا فرغ من المسائل والكلام عليها » رحل الى 
کثیر من آہل القیروان وفتح اللہ لھم علی یدیه (°) ۰ 

وکا منهم آبو عمرو بشیر بن عمروس المثعبد بالمنسٹیر e‏ کان من 
المتعمدين الزهاد المنقطعين الى الله عز وجل » رحل الى المشرق فجح م 
دخل الشام وطر سوس فلقی جماعة من الزهاد والصلحاء وانتفع !4م ۰)9 
وکان من اصحاب عیسی بن مسکین وراوتته » وصف بانه من آهل الفضل 
والدين والعفة والزهد والنسك وانورع والعاڊډة ¢ کان لحسن الفقه 


(1) المالكى ٠‏ المصدر السابق » ج ١‏ ص ۳۲١‏ والدباغ : المصدر 
السابق 4 ج ۱ ص ۱٩۱‏ . 
)۲( الدياغ ٠‏ المصدر السابق ج ۲ صصص ۷۲ ب ۷٤‏ . 
(۲) تفس المصدر »¢ ج ۲ صصص ۲٥۷‏ س ۸ه . 
ص ۱٤۸‏ ۰ 
وعياض ٠‏ ترتيب المدارك لمعمرفة اعيان مذهب مالك ٤‏ ج ٤‏ ص ۲۹۳. 
() المالكى : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ »> صصص  )۱۸‏ ۱۹) . 
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وشکلي عليه وکان سکن الرباط » روی عنه جماعة من. آهل مصر ومن 
أهل المغرب () ء 


على هذا النحو رحل هولاء الزهاد وأمثاهم من المعاربة الى المرة 
فالتقوا زهاده وصحبوهم وأخذوا عنهم وتعلموا عليهم غلما عادوا الى 
المرب آخذوا بثون ف آهله ما تعلموه عن الزهاد المشارقة ويحكون عن 
صفاتهم وآحوالهم ما ستهوون به أفثدة 'لمغارية ويستمیلو نهم الى الزهد 
فكان لذلك آثره الفعال ف نشر الزهد فى بلاد المغرب ٠‏ 


۴ ب الحروب اتی اجتاحت بلاد المغرب فى صدر عصرها الاسلامی : 
اسهم البریر ‏ سكان لغرب حين الفتح الاسلامی ب بدور بارز ف 
بلادهم ak‏ مشار کین ااتحين ف امراحل لاخية من ش 
عقیدته وسمو مباده وآملا ف المساواة السياسية م العرب الفاتحين تحقيةا 
أن العصر الأموى الذى شهد نمام فتح لاد المرب کان عصر النفوذ 
العردى الذى حال ين البردر E:‏ مأ دمحو الله من مساواة ومشساركة 
ف ا ا البربر فى حماس ا السلطة العربية e‏ 


ای ارچ بت وھ ارتا اسهم من قيسية 
وكلبية فتلظى ال مغرب بنار فثنة متأججة مأ ا تخمد حينا حتى ثندلع حينا 


ا 


لا رس أن نلك الحروب التى آفرزتها الفلنة المغربية قد الث نفوس 
كثير من آهل المعغرب سواء آكانوا من العرب آو البربر وهيآتهم الى النزوع 
الى الزهد والتآاثر بالنرعة الزهدية التى كائت قد بدآت فال مشرق ثم مدن 
ذراعها الى بلاد المغرب مع القادمين 'اليها من الزهاد المغارية ممن رحلوا الى 
المشروق وناثروا بزهاده ء 


(1) عیاض ٠‏ املصدر السابق + جح ١ه‏ + ص ٤۷‏ . 


5 
٤‏ س فة اده اإالكى على الز اد الغارية ٠‏ 


على الرغم من أن نرعة الزهد كانت قد سبقت اذهب المالكى ف 
اندخول الى بلاد ا مغرب فقد أصبح لموقف المالكية من الزهد تاثيره على 
رلك النرزعة ومدی اشال المعاردة علرها خاصه ریا ديوع المذهب المالكى ق 
المغرب ء وبدو أن موقف المالكية المغاربة من الزهد كان مشجعا على 
أقبال آهل المغرب على تزعة الزهد وميلهم اليها » فعلى الرغم من آن مالك 
ابن آنس لا عد من الزهاد ء فان المذهب المالكى لم بلفظ الزهد ولم 
بذمه » وكائت آغلبية زهاد المرب يجمعون ين المالكية والزهد ف آن 
واحد » فعلى سبيل ال لال كان على بن زياد التونسى الذى بعد آول من 
آدخل موطا مالك الى بلاد المغرب مااکیا زاهدا کان له كتاب ف الزهد 
سمعه منه النهلول ين راشد فکان سمعه سحنون ين سعد وآقرانه من 
البهلول )0 ۰ و کان البهلول ن راشد مالکا وزاهدا 4 و کان عبد اللات 
ادن ای کر دمه مالکا وزاهدا ») و کان عا الرحيم دن عبك ریه الزاهد 
المستجاب مالكيا سمع من سحنون بن سعيد ومن آسد بن الفرات وطلب 
العلم وعنی به () ٭» وکان پحى بن عمر مالكيا وزاهدا بلبس جبة من 
صوف () ء وکان غير هؤلاء كثيرون ممن جمعوا بين المالكية والزهد 
حتى كان الزهاد المرابطة ف المنستير كلهم من الالكية أحباتا فقد روى أن 
آمينا لسليمان بن عمران القاضى الحنفى خرج ليرابط بالملستير فصلى بهم 
مامه فسلم لسلىمة وأحده د ولب فقام فقا هذا الأمين : ماله ۾ آملدوغ 
هو ؟! فقالوا له : مابه ماذکرت وانما هذا مذهنه » فاراد الأمين أن دحعل 
الامام يسلم تسليمتين فلم يساعده على ذلك آهل المنستير وأغلظوا له فى 
ذلك اتباعا منهم لمذهب مالك () ٠‏ 


ولم يكن آهل المذاهب الأخرى ف المغرب كالأحناف وغيرهم على 

مبعدة من الزهد اذ كان منهم أبضا من بنزع الى الرهد لكن موقف الالكية 

(1) ابو المرب : طبقات علماء افريقية ص ٠٠١‏ والالكى : المصدر 
السابق »> ج | ص ۴۲!؟ . 

(۲) المالكى : امصدر السابق ٤ء‏ ج ١‏ ص ١؟)‏ وعياض : المصصسدر 
السابق ¢ ج € ص ۱۹۲ ء 

)¥( المالکیى 2 المصدر السابق ¢ ج ۱ ص ۰ ۰ 

()) فس المصدر )» ج ١‏ ص إه) . 
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در الزهد کان هو الموقف لمر لعلرة المذهب المالكى على لاد المغرب 
وشدة تاشر المالكية على آهل المغرب سو اء لمناسبة مذهبهم للعقلىه المعردة 
المغربية ثوفر لها عدد من الشيوخ كانوا أعلى كعبا وآبعد صيتا من 


ه س حركة الزهاد فى المجتمع المغريى وتمكنهم من قالوب إلمامة : 

لم يكن الزهد نرعة سلبية ف المجتمع المغربى وانما كانت حركة الزهاد 
فى الحياة المغربية ايجابية وفعالة ومؤثرة فى كثير من بجوانبها فكان منهم 
من بأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومنهم من بتصدى لظالم الام 
محاولا دفعها عن الئاس ومنهم من کان کثر الساحة والأسةغار 
بنتقل من بلد لآخر حاملا معه زهدة وعلمه ۰ وکان منهم من ,حرس ف 
المحارس والربط وغير ذلك من حركة ايجابية جعلت المعاربة يميلون الى 
الزهد والزهاد ء وبالامکان تتبع حر كة الرهاد الايحاية ف يعض الاتحاهات 
ا 


( ۲ ) أسفار الزهاد وسياحاتهم : 


کان كثير من الزهاد بنتهجون السفر والسياحة سبيلا لهم أعراضا 
عن الدنا وخروحا عن الأملاك او للحج وطلب العام أو س عا للةاء آعلام 
الزهاد فى أرجاء العالم الاسلامى للأخذ عنهم وللتبرك بهم ء ولم تكن 
تلك الأسفار تعزلهم عن الناس وانما كانت تزيدهم قربا منهم واختلاطا 
بهم فقد کان الناس بقصدونهم ف كل باد بنزلونه للتعلم عليهم آو للتبرك 
بهم وکان لذلك ‏ بلاریب ‏ آثره فى نشر الزهد ف بلاد المغرب لاسيما 
وأن أسفار الزهاد لم تكن كلها الى خارج المغرب وانما كان بعضها 
دالا فق بلاد ا معرب نفسها ‏ 


رحاات الزهاد الداخلية : 
تتقلون فبها من مدينة لأخرى » وكانوا تى اروامم بالدن المغربية الختلنة 
بعلمون هلها وسثونل فیهم الزهد و یستمیلو نهم اليه » من ذلك رحلة 
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وسکناه ااها مدد ٥‏ عليه فها عدد من اهلها و صحة ھا البهلول 
ابن راشد قبل آن بتوجه منها تلقاء المشرق (ا) » وكان اسماعيل بن رباح 
الجزرى من جزبرة شرىك معروفا فيها مهيبا لكنه رحل الى القيروان 
وسكن بها () وكان عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد بتنقل دوما بين 
قصر زباد والمنستير () وكان آبو الأحوص أحمد بن عبد الله من المغرب 
الأقصى لكنه سكن سوسه واستوطنها وكان الناس بقدون اليه للأخذ 
عنه والتىرك به حتی آن ابراهیم بن آحمد الأمر الأغلیی كان دزوره و له 
وأصلح سقاية سوسة اسنجابة لطلبه (أ) ء» وكان بو عثمان سعيد 
ابن اسحاق الكلبى ساكنا بقصر الطوب بقيم به شهورا ثم بقدم الى 
القیروان فیقیم با شهورا فیآتی اليه الناس ویسمعون منه (°) ۰ وکان 
آبو سعيد لقمان بن بوسف الغسانى بقيم بالقيروان ثم سكن صقلية مدة 
ثم قفل منھا واستوطن تو نس الى آن توف بها (') ۰ 

على هذا النحو کان هولاء وغيرهم کثيرون من الزهاد جوبون بلاد 
ا مغرب وبطوفون بها من بلدة الأخرى يشون ف الناس علمهم وزهدهم 
مما کان له آثر کیر ف نشر الزهد ف بلاد المرب ء 


رحلات اأزهاد الخارجبة : 


وكان الزهاد المغارية برحلون الى المشرق الاسلامى ‏ كما سبق 
أن اشر ا واتصلوا ٤‏ رحلا تهې هده باز هاد المشارفة ونلقوا عنهم 
E CE‏ 
على سبيل المثال س عبد الرحمن بن زباد بن نعم المعافرى الى المشرق 
ولقى سفيان الثورى بمكة فلما عاد الى القيروان لم بزل أهلها بغطمو نه 
لدينه وفضله وزهده حتی توف (') ۰ 


. ۱۹٩ ج ۱ ص‎ ٤ امصدر السابق‎ ٠ الالكى‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ٤‏ ح ١إ‏ ص ٣٤‏ . 

(۲) نش المصدر ؛ ج | ص ١؟)‏ . 

(6) الالكى : امصدر السانق ٤‏ ج |١‏ صصص ٤۸‏ د )۸١‏ وعياض 
امصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ ص ۸١‏ . , 

(ه) الالکی ٠‏ المصدر السانق ۾ ج ۲ ص ۲| والدياغ ٠‏ المصدر السانق 
ج ۲ ص ۲٠١‏ وعياض ٠‏ المصدر السابق ج ٤‏ ص ١ء‏ . 

() عياض ٠‏ المصدر السابق › ج ٩ه‏ ص ۲۹٩‏ ؛ 

(۷) المالكي ٠‏ المصدر السابق ٤»‏ ج ١‏ صصص ٠١١‏ م ١٠١١‏ والدباغ ٠‏ 
المصدر السابق ؛ ج ۱ ص Tê‏ 


)ابت 


وکان عمر بن بزيد بن مسروق الزاهد من عباد افريقية رحل الى 
ابن عمر () + ورحل محمد بن مسروق الزاهد وکان ممن لقيه ف رحلته 
آبا شریح المنعبد الاسكندراتى حين نزوله الاسكندرية (؟) كما رحل 
وااتصلوا دز هاده وأخذوا عنم وعادوا دنشروںل مأ تعلموه ف لاد المغرب 
مما کان له آثر ق اتنشار الزهد ف بلاد المغرب ه 


(ب) الامر بالعروف والنهى عن انكر والتصدى لظالم الحكام : 

کان لکٹیں من الزھاد ف بلاد المرب جاہ کہیر سیما وقد کانوا امرون 
بالمعروف ونون عن المنكر لا بخشون ف ذلك الا الله عز وجل ء 
ولم دقتصر آمرهم بالمعروف rE‏ عر المنكر على العامة وحدهم وانما 
امتد الى الخاصة بما فيهم الحكام وذوى السلطان ء فالبهلول بن راشد 
لم بسعه السكوت على ما عزم عليه محمد بن مقاتل العكى من ارسال 
نحاس وحد دد وسلاح أ طاغه الروم ملاطفه منه اناه وهو عدو الاسلام 
فنهى البهلول بن راشد محمد بن مقاتل العكى عما عزم عليه ووعظه وآلح 
فى ذلك » وعلى الرغم من آن العكى حنق على البهلول وآمر بحبسه 
وضربه الا آن ذلك کان له کبیر الأثر غ توس الناس حتی آنهم تحاشدوا 
وألقوا بأجسادهم على البهلول ليمنعوا السياط من الوصول اليه وضج 
الناس لذلك ف داخل افربقية وخارجها (أ) ء وقدم حفص بن عمر الجزيرى 
من جزيرة شريك الى آبى العباس عبد الله بن ابراميم بن الأغلب حينما 
أثقل على الناس وفرض عليهم عليهم من الضرالب ما ضجوا منه »> وصحب 
حفص بن عمر الجزيرى ف قدومه جماعة من عباد وصلحاء جريرة شربك 


. ۱)۷ ص‎ ١٠ ج‎ ٤ الالكى : المصدر السابق‎ )١( 

() نفس المصدر » ج ١‏ ص ۱۹۲ والدباغ : امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ 
ص ۲۸ ۰ 

(۳) الالكى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۸.) والدباغ ٠‏ المصدر 
السابق ٤‏ ج ؟ ص ١١١‏ ؛ 

()) الالكى : المصدر السابق ٤‏ ج ۰٤۱‏ صصص ۲۱۲ - ۲٠۴۳‏ والدباغ :. 
امصدر السانق ۾ حص ۲ ص ۲٦٣١‏ ۰ 


ت 


فوعظ أا الان و و ق E‏ 
علیهم من الضراب فامتنع أو العىاس عن اس قاطها فدعا عله حفص 
GE E‏ 
لدعائهم فلم پلبث آبو العباس الا خمسة آبام د خر جت له قرحه عظہه 
تحت آذنه مات منها بعد یومین فقط (ا) » وکان اسماعیل بن رباح الجزرى 
معظما لأمر الله عز وجل لا بکاد رى منكرا الا غره ولا هاب ف ذلك 
أحدا من الناس » من ذلك هيه الفضل بن بى العنبر والى جزيرة شربك 
ت وضع قله فى آحد مساحد ا )( وآمر أو الاحوص 
أحمد ين عبد الله المتعند دسو سه ابراہيم بن اج الآغلبى بتو 

مسجد سوسة واصلاح سقايتها وأخراج الحبوسين () وف آبو عبد اق 
محمد بن آبى حميد المتعبد بسوسة ابراهيم بن أحمد الأغلبى عن اتخريب 
سو سه او م سو رها أو تعدب هلها ء و کان ابراهیم بن آحمد الأغلبى 


قد عزم على ذلك حین بلغه ن آهلها تكلموا فيه بالقبيح والوا منه () ۰ 


ES a 

د کر ار عل عة اال الت كر ارف فر اله 
افون ري ا رهلا ن ارت و اا ای اا 
الأغلبى فقال لعبد الخالق : « أفسدكم البربرى س بقصد البهلول 
ہن راشد ‏ واش لو آدرکته لصلته برقص خلفی » فرد عبد الخالق 
على الاير الأغلبى غاضي وله لو آدركته الکنت آهون عليه من هذا 
الأغلبى الى فصر الطوب دسو سه درددون النزول فىه فمنعو اأ من دلكف 


)١(‏ الالكى ٠‏ امصدر السانق ٤‏ ج ١‏ ص ٣١‏ ؛ 

(۲) نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ صصص ۲٣۲‏ د ٢١‏ , 

(۳) نفس المصدر ٠‏ ج ١‏ صصص )۸٠١‏ س )۸٦‏ وعياض ١‏ المصدر 
السابق ٤‏ ج ) ص ۹۰ ء 

(6) المالكى : امصدر السابق » ج ۲ ص ص ه١‏ . ١‏ والدياغ ٠‏ المصدر 
السادق » ج ۲ ص ٠١‏ .وعياض AE‏ السانق جح £ ص )١١‏ ؛ 

)٥(‏ الالكى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۴۲١‏ والدياغ ٠١‏ المصسدر 
السابق ¢ ج ۲ ص ۸ ۰ 

(0) الالکى : امصدر السابق ¢ ج ۱ ¢۰ مص ۲۲۸ = ۲۲۹ . 


E 
وآغاق باب قصر املوب فى وجوههم فبلغ ذلك ابراهيم بن أحمد الأمير‎ 
الأغلبى فآتى الى باب القصر غاضبا توعد الذين منعوا عبيده من دخول‎ 
اتقصر فتصدی له آبو عثمان سعید بن اسحاق الکلبی وقال له : با ابراهيم‎ 
ٹر کنا لت الد نیا كلها وانزوبنا فف هذا الثغر فجئت تؤذنيا واله لن لم تمر‎ 
٠ )1( إهلكنات فضى ابراهيم على وجهه حتى جاز القصر يمسافة عظيمة‎ 


و دعحث لمر محمك نن الأغلب الى ایی الوليد مروان لن شحمه 
البلوى الذى كان فقيها صالحا ورعا زاهدا فلما وصل الى باب قصره 


عانىه الأمر على کسره الود قال a‏ ايو الولسد رمت منکرا 


فغیرته () ۰ 


وهكذا كان الزهاد فى الجتمع المغربى بأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويتصدون لظالم الحكام فكان الناس عامتهم وخاصتهم بجلون 
الزهاد ويوقروهم مما مكن لهم ف النفوس وكان له آكبر الآثر ف استماله 
الاس الى الزهد وائنشاره ی لاد المعرب + 


إج) حلقات العام ومجالس السماع والذكر : 
کان کن من الزهاد ن آهل العلم والفقه بعلمول الناس آمو ر ديهم 


وفقهو نهم فيه » فقد كان اسماعيل بن عبيد الأنصارى تاجر اله واسماعيل 
اين ع الله ان 1 المهاجر من الفقهاء الا عن الحشرة الذين آرساهم 
عمر بن عبد العزيز الى افريقية وآسلم على بدهما خلق كثيں من البربر(؟)ء 
و کان آدو حالد عد الرحمن ن ز داد لن آنعم المعافرى م حل المحدتن () 
و کان الىهلول لن راشد من المقهاء شعه الكشرون و اخذون HS‏ )0 ډ 

ا١ ج ۲ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ ١ الالكى‎ )١( 

(۲) الدباغ : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ص ٠١١‏ ہ١١٠‏ 

(۳) الالكى ٠‏ اإصدر السابق ۲ ج ۱ ص ۱١١‏ + ص ١١١‏ رالدباعغ . 
المصدر السابق )» ج ۱ ص ۱۹٩۹۱‏ ؛ ص ١ء۲‏ 

(؟) الالكى : امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ١١٠ا‏ والدباغ ٠‏ اص در 
السابق 4 ج ۱١‏ ص ٣۰١‏ 

(ه) المالکی : الملصدر السانق ) ح ١‏ ص ۲.١‏ وما بمعدها والدباغ ٠‏ 
اإصدر السانق ؛ ح ١‏ ص ٦٠١‏ 


E E 


و کان أو على شقران بن على عاطلا بالفر اض بحت الناس على عبادة رهم 
Si ES e a‏ 
عبد الرحيم بن عبد ربه الراهد بطلب العلم وحبس كتبا كثيرة بخطه 
بقصر زياد () + وکان یحبی بن عمر الأندلسى فريدا ف علمه وورعه وزهده 
ريصا على آهل الل حرس طاله شرف () : 

و كان للعديد من الزهاد العلماء حلقات علم قصدها الطلاب والناس 
لخد 2 والتلقى عليهم كحلقة حماس بن مروان 9) وغیره ۰ بل کان 
للبعحض DR‏ بعقدون فيها حلقاتهم » وکان منهم 
من بختم دروسه بالمواعظ والرقاق ق ٤‏ بل کان منهم من اختصت مجالسه 
دالذدکر والسماع مثل مسافر بن سنان الواعظ الذى كان الناس بحتمعون 
اله للذدكر والمواعظ وانتفع به وعلی بده جماعه من الناس () ؛ 


ولعل آشهر مجالس السماع والذكر ف افرقية حيئذاك تلك التى 
كانت تعقد فى مسجدى السبت والخميس وهما مسجدان کانا بقعا فى 
الدمنه خارج سور القيروان على مقرية من بعضهما البعض ٠‏ 

أما مسجد السبت فقد سمى بذلك الا لأنه كانت تعقد فيه کل يوم 
ست فجالن الد در وى فة ارقا من أول اهار ال الزوال »وار 
يحضره عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ »ء وقد كان هذا المسجد 
نسب الى آیی محمد الأنصاری الدمنى الضرير وكان يعرف ضا مسجد 
الدمنة لكنه عرف فيما بعد من وقت الدباغ ‏ بمسجد العربى فسبة 
لی رجل کان یدعی محمد العربی وکان قوم علی خدمته () . 


وقد آصاب مسجد السبت بعض التعییر عما کان عليه آول آمره سواء 
ف بنا نه أو فما کان جر ی فه ۾ فقد کان آول آمره مىنبا من الطوب 


)١(‏ ابو المرب ٠‏ امصدر السابق ص ۱۳۹ ١‏ والالكى : المصدر السابق› 
ج ٣إ ٠ bS‏ المصدر el‏ ص ۲۷۹ 
السابق ٤‏ ج ٤‏ ص 1۲۳ 

(۳( المالكى ٠‏ الصدر السابق ؛» ج ١‏ ص ١1‏ 

()) نفس المصدر ٤»‏ ج | ص ٥۱۷‏ 

1۹٩۹ ن و | ص‎ (o) 

والدياغ ١‏ اإصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ٠"١‏ 

١0١ ص‎ ١ نفس المصدر » ح‎ )٩( 


E 


ويخيم على مجلسه الوقار التام فلا يقرا فيه الا القرآن الكريم الذى 
كانت القلوب تخشم لسماعه خشوعا عظیما حتی آن شابا ممن کانوا 
بحضرونه خر ميتا حین سمح قارگا كان بدعى اين السامة بتلو قول الله 
تعالی « فمن بلقى ف النار خير آم من ياتى آمنا يوم القيامة « اعملوا 
ما شئتم انه بما تعملون بصير » (ا) ٭ ثم آعيد بناء مسجد السبت بالحجارة 
فى وقت لاحق وتغيرت آحواله فلم بعد بقتصر فى مجلسه على قراءة القرآن 
الكريم بل آخذ القوالون والمغبرون () بقولون فيه آشعارا فى الزهد تنسب 
الى من يدعى بومعدان ويقولون ف المواعظ وأهوال بوم القيامة وصفات 
آولباء اله تعالی وبر کون عليها أعما لها ا الحا ئها س عن طرق الحزن 
والخوف ء وكان المتعبدون الصالحون اذا سمعوها استراحوا اليها بقلو بهم 
وانشرحت تفوسهم وانصرفوا وهم خاشعون محزونون تادمون » وکانت 
تظهر عليهم آثار ذلك من السبت الى السبت الذى بليه ٠‏ 

کان يحضر مسجد الست عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحقاظ _ 
كما أشرنا ها _ لكن بدو أن القاء الأشعار المنعغمة وما كان بعقبها من 
تصایح و هاٿت دعك أن کان الأمر قاصرا على لاود القر ان الكريم جعل 
اللعض بعزفون عن حضور مسجد السبت وينقدون ما يدور فيه حتى أن 
بحیی بن عمر الأندلسى آلف كتابا فى النهى عن حضور مسجد السبت 
وکان پشتد ف اننقاده ويود لو آنه هدم حتی لا بجتمع فيه آحد () غير 
آن ذلك لم يمنع الكثين من حضور مسجد السبت والاشعال بما يقال 
فيه من رقائق وآشعار الزهد )+ 


آما مسجد الخميس قد یناه دو اسحاق ابر اهیم ن الضاء الراهد 
ا رو ال افا عل وة فن م ال و ان ع 
فه الصلحاء والقراء والزهاد وآهل الخر کل لوم خمیس من العصر 
الى اول الليل وتلقى فيه الأشعار والرقائق على نحو ما کان بجرى ف 


٠١ فصلت / 1بة‎ )١( 

)۲( المغيرون : قوم بعت رون رذ کر الله آی دهللون وىرددون الصوت 
بالقراءة وغيرها » سموا بذلك لاأنهم بيرغبون الناس فى الغابرة أى الاخرة . 

(۳) الالکى : المصدر السابق ٤‏ ج ۰۱ صصص ۲۹۲ - ٠١١‏ 

١ ج‎ ٤ امصدر السابق‎ ٠ والدباغ‎ ۹٦ ص‎ ١ تفس المصدر » ح‎ )٤( 


ص ۱ ۰ 
( م ٥‏ ب الزهاد والمتصوفة ) 


مسجد السبت () الا آن مسجد السبت كان أكثر شهرة وأقدم عهدا 
ونعقد فه حلقات الذكر » وكان آمراء بنى الأغلب بقصدونه ف هانين 
اللىلتين للتبرك باآبى محمد الأنصارى وبدعاثه ويكون فيهما من الصدقات 


وینكن القول ان مجالس الذكر والسماع كانت تستهوى كيرا من 
ا مغاربة تجتذبهم الیها فیحضرو نها وبتاثرون ہما بجر فیها مما کان له آثر 
كير ف انتشار نزعة الزهد ف بلاد الغرب ٠‏ 

( د ) الرباط والحرس على الساحل لمغری : 

كان الساحل المغربى على طول امتداده عرضة للغارات البحرية المفاجئة 
التى يشنها عليه أعداء الاسلام على الشاطىء الآخر للبحر المتوسط »> وكان 
من اللازم أن براقب المسلمون سواحلهم وآن يحذروا الأخطار التى قد 
يحملها التحر الها فاتخذوا من الساحل المغربى تغرا جعلوا الرباطل فه 
جهادا فى سبيل الله وقربة اليه () وأنشاوا عليه الرباطات والمحارس 
والقصور ( الحصون ) واهتموا بسكناها حراسة للمسلمين وسهرا على 
أمنهم من تلك الغارات المفاجئة + 


واذا کان الرباط فى اللعغة هو الاقامة فى اللغر المعرضص للعدو للدود 
عنه ولحهاد العدو )6( فان الكلمة كانت تطلق اصطلاحا على منشاآة حرسة 
تتكون عناصرها الأساسة من سور حصين وححرات للسکنى ومخازن 
للاسلحة والمۇن وبرج للمراقبة (أ) ٠‏ ۰ 


ولا كانت سواحل افريقية آكثر عرضة للخطر من غيرها من السواحل 
المعريية » فقد عجت بالرباطات الى اننشرت على طول امتدادها وکانت 
سواحل افريقية سبق الى معرفة الرباطات ثم تلتها فى ذلك بقية السواحل 
المغرسة وصار الرباط نظا ما عسکر ا دشا له اصوله وفقو أعده وما لىث 


. ۲۲ ص‎ ١ ج‎ ٤ الدباغ : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) حسين مؤنس ٠‏ مقدمة كتاب رباض الئفوس للمالكى »> ص ۲١‏ . 
(۳) لسان العرب » مادة ربط . 

(6) جورج مارسيه : دائرة المغارف الاسلامية »> مادة ربط . 


SW 


آن عبر الى الأندلين خاصة بعد اغارات النورمان الأولى على الأندلس 
ف امارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم (') 


کان اول رباطات افر شه انشاء وأكثرها شهرة راط المنستير الذى 
انشا هرثمة بن أعين ابان ولايته على افريقيسة والواقع آن بنيسان 
رباط المنستير كان امتدادا لمل هذا النوع من الربط التیى آئشئت ف 
خلاقة هارون الرشد ى اشرق الاسلامی اذ شیر الیعقوبی الى ًن 
هارون الرشید بنی عور مثل طرسوس وغیرها وبنی دورا للمرابطین فتشبه 
ره آهله وعماله فسنی فاده هر تمه ان أعن تعر أرمننية وبالملستر وف 
مواضح آخری (") ۰ 

م اتنشرت الربط على طول الساحل الافريقى ء فقد تحمس آولو 
الأمر والناس لاقامتها بدفعهم الى ذلك دوافع أمنبة ودشة اذ ابتعوا بها 
RE RE sS‏ المسلمون 

دعضا على سکنی الر باط والحرس فه بجهادا واحتسابا » و کان 

لاز هاد والعباد ف ذلك الدور الكبيسر ء 


على تسده والاتفای عله والآخر آقامه الأفراد احتسا با ومشاركة الدولهة 
فى الحهاد باذن منها وتنسيقا معها () ٠‏ 


واذا استعرضنا سلسلة الربط التى أقيمت على امتداد الساحل المغربى 
من شرقه الى غربه وجدنا عدة مناطق رليسية کان بتجمع ف كل منها عدد 
من الربط المتجاورة أو المتقاربة مثلما كان ف طرابلس وف صفاقس وسوسه 
والمنستبر وتلمسان » وكانت اتتناثر بين تلك المناطق الر ليسة رباطات متفر قه 
تملا الفراغ بين المناطق الركيسية وتسد الثغرات بينها فشكلت الربط على 
طول e‏ المعربى حزاما قو ا دصعب اختراقه والتسلل منه وشلل 
من فرص العدو ف المىاغته ونحذر المسابمين من شر الاغارات المفاحتة 
وقيهم خطرها ۰ 


(۱) حسين مۇنس ٠‏ ارج اا ص ۲١‏ . 


(۳) الدردیری حسن البیلی : الربط فی بلاد ا مغرب »> ص ۳۲ د ٠١‏ . 


ی 


ومن الملاحظ آن كثافة الريط ف المناطق الرئيسية كانت تتزايد كلما 
كانت المنطقة أكثر عرضة للعغارات المعادية » فقد كانت طرابلس كثرة 
الربط (ا) وكانت قابس حصنا حصينا مسورة بالصخر الجليسل 9 
ويحيط بها خندق كبير يجرى اليه الماء اذا خيف من نزول العدو على 
المدينة فيزيد من حصانتها ومنعتها () ء وتترايد الربط عددا وعدة كلما 
اتحهنا غربا على طول الساحل الأفرقی » ففی صفاقس کان دوجد عدد 
من الربط والمحارس منها محرس بطويه ومحرس حبلة ومحرس أبى الغصن 
ومحرس مقدمان ومحرس اللوزه ومحرس الریحانه » وکان محرس بطوبة 
أحل ریاطات صفاقس و همها ۾ اذ کان ده منار شاهی الارتفاع برقی الب 
فى مائة وستون درجة (أ) . وعلى مقربة من المهدية كان يوجد رباط قصر 
جمه الذى نسب اليه الايد الزاهد أبو السرى واصل الحسى > وهو الرداط 
الذى أطلق عليه فيما بعد اسم قصر الرباط بالمهدية () ٠‏ 

ويلى ذلك جهه الغرب رباط المنستيں ء أقدم محارس افريقية وأبعدها 
صیتا وآعلاها شأنا » کان بسکنه على مر الأيام أمة من الناس و شقصده 


آهل افريقية لوقت من السنة فيقيمون به اما معلومة () ويبدو آن موسي 
الرباط فيه کان شهر رمضان (') + 


كان برماط المنستر عدة محارس أو قصور منها القصر الكيير الذى 
بناه هرثمه بن آعین وکان له ف بوم عاشوراء موسم عظیم بجتمع فيه 


(۴) الحمرى : المصدر السابق ) ص )٥.‏ , 

(O)‏ السکری المصدر السابق › ص 8 واين حوقل المصدر 
السابق ص ۷۴ . والحميرى : المصدر السابق ٤‏ ص مل ٠‏ 

. ص !؟)‎ |١ املصدر السابق > ج‎ ٠ المالكى‎ )٥( 

(1) ابن حوقل : المصدز السابق » ج ١‏ ص١۷‏ . 


النساء المرابطات تعرف بقباب جامع () « ومنها قصر ابن الحعد © 
و فصر دود الذى راجح انشاوه الى القرن ألثالت المحرى ۾ لمكو آنه 
سمى باس آحد العباد الذين رابطوا فه والذى تسمه العامة سيدى 
دوب ولا زال هذا القصر فاا غلب تفاصله المعمارية وقد تحول 
الى مدرسة تسمى مدرسة سيدى ذويب » () وبالمتستير أيضا قصر السيدة 
نسبة الى السيدة آم ملال عمة المعز بن باديس وبدو أنها جددت عمارته 
فقد كانت آصوله المعمارية تغود الى القرن الثالث الهمجرى »> بل ان هذه 
الأصول قد شدت فوق مس حد کان بناقه رج الى القرن الشانى 
المحری (أ) » وقد عد البكرى محارس Ses‏ 
البناء معمورة بالصالحين (°) ء 


Ey‏ رباط سمی شقانص ۔ او خقائص ۔ 
به قصر کر محرس راط منيع () ٠‏ ثم لى ذلك منطقه محارس 
ی را رت ا کا فط ن ای د ع 
من محارس وقصور منها قصر الطوب وقصر زباد وقصر ابن حبشى وقصر 
سهل وقصر طارق (') وكان آهم هذه القصور قصر الرباط الذى كان 
محر سا عظبما داخل سوسه مسور متقن داخله حصن ثان سمى القصة 
بجوف المدينة (#) ويدو أن الأمير زادة الله بن ابراهيم یم الاغلبی قد بنی 
a IL‏ شي الى ذلك 
تقش محفور على لوحة من الرخام بأعلى مدخل المنار سنة ۸۲١‏ م كتب فيه 
آنه آمر ده الأمبر ز اده الله ونم على دی مسرور الخادم مو لاه سنة 
۲۰ھ( ۰ 


۰ ۳ امصدر السابق > ص‎ ٠ البكرى‎ )١( 

0 الد الا ٤خ‏ حن e‏ 

(۳) الدردیری حسن البيلى ٠‏ المرجع السابق ص ۳۲٩‏ . 

()) نفس المرجع ٤‏ ص )١‏ . 

(ه) المغرب فى ذكر افريقية والمغرب ص ۲٢‏ . 

ولان 9 

(۷) حسن حسنی عبد الوهاب :.ورقات )٤‏ ج ۲ ص )۲ ٤ ٩۲ ٤4‏ 
A^‏ ¢ 1.۰ ¢ ¢1 0.. 


(۸) البکری : المصدر السابق ٤‏ ص ۳۹ . 
)٩(‏ الدرديرى السيلى ١ء‏ المرجع السابق ؛ ص ؟) : 


mat VY. مص‎ 


ثم بى سوسة عدد من الربط المعروفة » فعلى مقربة منها فى بلدة 
لمطه کان يوجد مقر رباط آمر ببنائه ايراهيم بن أحمد الأغلبى حوالى سنة 
٥‏ هھ / ۸٩‏ م » وقد رابط بهذا القصر جماعة من مشاهير العباد 
کان منهم آبو هارون الأندلىى () وبلى ذلك غربا بين سوسة وتونس 
رباط يسم الحمة )١(‏ وهى غير حمة مطماطة القريبة من قابس والمعدودة 
من بلاد قصطيلية () وعلى مقربة من رباط الحمة المذكور يوجد جبسل 
أدار الذى سكنه قوم من العباد ممن تخلوا عن. الدنيا واعثزلوا الئاس 
والتزموا سكنى هذا الجبل بعيشون من نبات 'الأرض ومن صيد البحر ٠)‏ 
ويلى ذلك من جهة المرب جزيرة شريك وكان بها عدد من الربط منها 
ذلك الرباط الذى كان برابط به اسماعيل بن رباح الجريرى () وبحذاء 
جزبرة شريك ف البر نحو الجنوب جبل زغوان وهو بجبل منيف بستدل 
به المسافرون آنما توجهوا لارتفاعه الشاهق » وكان مآوى للعباد والصالحين 
وخار المسلمين 0( ۰ 


ا من الحصون فقد کانت تو نس فسها قأاعدة للأسطول الاسلامیى 
وحصانة صناعية فهى ف سفح جبل إعرف بحبل آم عمرو وبحيط بها 
سور حصن دز دد ف حصانته حندق دور حو له ۸ وکان ها EG‏ 
آبواب (') « وعلى مقربة من ترطاجنة كان بوجد رباط قصر الحجامين )١(‏ 
يليه غربا رباط قصر آبى الصقر (') ويلى ذلك على مسيرة يوم وبعض 
بوم (") شرقى طبرقة قلاع بنزرت » وهى حصون باآوى اليما هل 


(۱) حسئی عید الوهاب » المرجع السابق ص ١١١‏ والدردیری 
(۲) البكرى » امصدر السابق + ص )۸ . 

(۳) الحمرى > امصدر السابق )> ص ۲٠١‏ . 

رى المد الا 4 صن ۸٤‏ 

(ه) المالكى : امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص١۳۲‏ . 

() البكرى ٠‏ امصدر السابق ٤‏ ص ه٥‏ 1) . 

(۷) نش المصدر ؛ ص ۳۸ - ۳۹ ۰ 

(۸) البکری +۰ المصدر السابق ٤‏ ص ۸۳ . 

,. نفس امصدر ء٤ نفس الصفحة‎ )٩( 

(١٠)بقدرها‏ الادريسى بسبعين ميلا . 


0 ف 


للصالحين (1) وکان مرسى بوته منيعا تخرج منه السفن لتغزو بلاد الروم 
وجزر سردانية وكورسيكا وماوالاها () وكان بمدينة شرشال ربط 
مجتمع اليها خلق كثير ف كل عام (") والى الغرب من مدينة تنس بينها 
وبين وهران کان بوجد رباط على ضفه البحر عند مرسی مفیلة بنى هاشم (أ) 
وکان بوجد رباط عبارة عن ثلاث قلاع مسورة على جل کبیر بقرب 
مدينة آرزاو على مقربه من وهران (°) ويلى ذلك غربا رباط وادی ماسين 
الذى كان رباطا حسنا مقصودا له بركة وكرامة عند العباد 0( ۾ و کان 
دواد ساحل مسان عدة حصوك درابط فها العباد مل حصن 
تائكرمت وحصن مرنية البير وحصن اين زش وحصن العروس وحصن 
الوردائية وحصن هنين وغيرها (') وكان الى العرب من ذلك رباط 
بمدينة كور ينسب اليما () ٠‏ 


والى الغرب من طنجة ء على ساحل المحيط الأطلنطى كان يوجد 
عدد من الربط منها رباط کان پوجد عند مرسی باب اليم غربى طنجة () 
فاذا انحدرثا غر ا الى أصلة وجدا بها راطا اتخذه المسلمون هناك 
ال و ای ي 6هت فع لااو 
من مخثاف الأمصار لبرادطوا فها وکانت تقام ف هدا الرباط اسواق 
جامعة ثلاث مرات فى السنة فى أوقات اجتماعهم فيه أولها ف شهر رمضان 
وثانيها فش العشر الأول من ذى الحجة وثالتها فى بوم عاشوراء (') ء 
وکان مرسى قوز فرضة أغمات على المحيط وفيه كان يوجد رباط إعمره 


. ٥۷ البكرى : املصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) لس الصدر ٤‏ ص !۸ . 

(۴) نس المصدر ٭ ص ۸۲ ء 

()) نفس المصدر »> ص ۸۱ ۰ 

۰ ۷. نفس المصدر ؛ ص‎ )٥( 

() نف امصدر ٤‏ ص ۸۰ ١ء٠‏ 

(۷) نفس المصدر؛ ص ۹٩۷د‏ ۸۰ ٠‏ 

(۸) نفس الصدر › ص ٩۰‏ . 

(۹) نف المصدر ٤‏ ص ٠١٥١‏ , 
(.1) نفس المصدر ٤‏ ص ١!‏ . 


V4 


الصالحون () ء وبسلا كان يوجد رباط برابط فيه المسلمون ويكثر 
القاصدون اله حتی آنه ر دما پجتمع ضه تجو مائة آلف مراط ء كان 
رباطهم فيه على برغواطة () + 

کان تخطيط بنیان الرباط عبارة عن سور حصن بحيط بالرباط 
وبحميه من الخارج » وتقام فى الداخل حجرات للسكنى ومخازن 
للأسلحة والژن وبرج للمراقبة والاشارة () ء وبتكون الرباط أحيانا 
من قصر ( حصن ) واحد آو من عدة قصور أو محارس متجاورة أحيانا 
آخری »> مرن هذا النوع الأخير رباط المنستير وسوسة التى كان كل منها 
يضم عدة محارس متحاورة أو متقارية ء 


کانت آبواب القصور ( الحصون ) تعلق ليلا فلا تفتح حتى شروق 
الشمس 9 e‏ وکانت هده القصور تبنی من آکثر من طاق » فقصر 
ابن الجعد بالمنستير ‏ على سبيل المثال والذى آشرف على بنائه الزاهد 
أو عة اف عد واد انا هق ایر أن مت م ماقا 
لم يكد يتم بناء الطابق الأسفل ٠‏ منها حتى عمر بالمرابطين من قبل أن 
تركب آبوابه وكذلك فعلوا بالطابق الثائى » آما الطابق الثالث _ أو 
العلوی _ فکان عبارة عن آبراج تم بها بيان القصر وتحصينه () . 

ويبدو آن المرابطين كانوا يسكنون القصور ف ثريب وئظام وفقا 
ےکا تتھم وعلو شا نهم ف الرباط م فکان بارهم سکنون غالا الأبراج 
الت تكون عادة فى الطاق العلوى من القصر » اذ كان کرم المتعسد 


. ۸ المصدر السابق »> ص‎ ٠ البكرى‎ )١( 

(۲) أبن حوقل : المصدر السابق »› ص ؟۸ ٠‏ 

(۴) جورج مارسيه : دائرة المعارف الاسلامية » مادة روباط . 
(6) الالكى ٠‏ المصدر السابق ج ؟ ص ٠١١‏ ؛ 

(۵) نفس المصدر » ج ۲ ص |۱١‏ ب ۱١۷‏ . 


¥۳ 


سکن بالقصر الكير المنستير برجا ظل منسوبا اليه وقتا طولا )( 
ولمل سكل الأبراج العالية الى يكن تشرها لكبار المرابطين فحسب 
وانما كان آيشا لق ى قدرتهم على الراقبة وصبرهم ليها لانم الأكثر 
عبادة وقاما ف اللبل ين آهل الحصن ومن م کانوا آقدرهم a‏ 
مثابرة على المراقبة وأحيلهم لعنائها ء 


لقد كان كثير من الزهاد يرابطون فى تلك المحارس والقصور بحرسون 
المسلمين من الغارات المفاجئة التى شنها أعداء الاسلام على الساحل 
المغربى ٠‏ وقد اشتهر عدد من أعلام الزهاد المغارية بسكنى الربط واتنسبوا 
اليما » فمنهم من کان بدعى المنستيرى نسبة الى المنستير مثل آبى عمرو 
بی بن عبدوس المنستیری ومنهم من کان ی ای ا ای ر 
ڄمه مثل آبى السرى واصل بن عبد الله الجمى ومنهم من کان بدعی 
الجزيرى نسبة الى جزيرة شرك مثل اساعل بن رباج ن ۰ وکما 
کا نت تلك الربط تكتسب شهرة من عظيم دورها ف حمابة السواحل 
المغربية فقد كان بعضها يكتسب أبضا شهرته من سكنى أعلام الزهاد 
ومشاهیرهم اباها و کان الناس کثرا ما شدون الى أحد 'القصور لمشاركة 
زاهد يعينه ف الرباط والحرس على المسلمين صحبة لهذا الزاهد وتىركا 
به » فعلى سبيل المثال كائوا بقصدون الى مشاركة اسماعيل من رباح 
الجزيرى ف الحصن الذى بسكله بجزيرة شريك () وآبو زكريا الهرقلى 
فی حصن هر قله 0 وآدو الأحوص آحمد ن عند الله المراط دسو سه ي 
ولا عزف ٠‏ وانما كان جل هلها مشعغلين بالحرب والحرس على 
الملسلمين (أ) ء وكان مكرم بتعبد بالقصر الكبير بالمنستر وظل برجه 
معرؤفا منسوبا اليه من بده الى وقت طويل وهو الذى شار على 
ابن الجعد بالموضع الذى بنى فيه القصر المسمى باسمه (°) *» وسكن 
آبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى بقصر الطوب بسوسه () ورابط 


)۱( المالكى ٠:‏ امصدر السابق ٤ء‏ ج ١‏ ص ١ء؟)‏ + 
(۲) نفس الصدر + ج ١‏ ص ۲۲ . 

(۳) نفس المصدر ٤»‏ ج ١‏ ص ١ا)‏ . 

. )؟ء١ ص‎ |١ ج‎ ٤ نفس الصدر‎ )٥( 

() نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ٠١‏ . 


کا ت 


آيو السرى .واصل المتعبد بقصر تبصد وهو غير آبى السرى واصل الجمی 
الذى كان بسكن قصر بجمة » وسكن آبو يونس المتعبد مرابطا فى قصر 
الطوب دسو سه )0( ۰ 


لم تقتصر حراسة الزهاد للساحل المغربى على سكنى الربط وانما 
قام بعضهم دما سبمى « الدور » بمعنى الدوران آو المرور على الحصون 
تفقدا لها وتحميسا لأهلها وحراسة للساحل المغربى كله بما يمكن أن لسميه 
رر الدوريات الليليه » سدا للتعرات ال دمکن للعدو التسلل منها ين 
القصور والمحارس مما كان يزد من آحکام الحراسة على الشواطىء 
المعرسة * و کان ممن قام دهده الدوريات _ على سل الال س 
ابو عند الله محمد بن عك الكريم الملسوحى )( وسعدون ين اخ 
الخولانی (') وکان بصحبهما ف القيام بتلك الدوریات عدد لا بس به من 
رامین الذين برافقون هولاء الأعلام من الزهاد المرابطة تأسيا بهم 
وتىر كا »+ 


كانت معيشة الزهاد المرابطة فى تلك الربط بسيطة جدا » مسون 
خشن الثیاب حتی آن اسماعیل بن رباح الجزیری کان پلہس تلیسا وقف 
به على حلقه اين وهب بمصر فلم إبلتفت اليه اين وهب لشدة نوات 
مظهره () ٠‏ ولبس كثير منهم الصوف الخشن مثل أبى دراس المتعبد () 
ويحى بن عمر الأندلىى () ء ولم تضم مساكن هولاء الزهاد المرابطة 
الا خشن الأثاث فلم ربكن بمسكن آبى الأحوص أحمد بن عبد الله شيثا 
من حصیر ولا غیره (') ۰ وکان طعامهم خشنا لا بأكلون منه الا آقلة › 
فعلى سبيل المثال » لم يكن مع آبى عثمان الجزيرى من طعام لىقدمه الف 
يشير بن عمروس فى أحد آيام الأعياد الا كسرة خبز بابسه لم تكن مخلاته 
تحتوی على شیء غیرها () ء وکان آبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 


إ١ المالكى » امصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 
)]١) ص‎ ١ نفس المصدر » ج‎ )۲( 

(۲) نض المصدر ¢ ج ۲ ص ۲٥۸‏ . 

(€) تفس المصدر ٤»‏ ج |١‏ ص ٤)!‏ . 

() نفس الصدر ¢ ج ۱ ص ۸۱) . 

() نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ٤)۸۳‏ '. 

(۷) نفس المصدر » ج ١‏ ص ۴۲ . 

(۸) تفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص )ا) ب )١‏ . 


ن 0 ت 


الملسوحى يمكث آباما قد تطول الى سبعة آو أكثر لا بأكل فيها الأ البقل 
مع الزيت ولا زد على ذلك الا التمر ودقيق الشعير أحيانا (') واستهجن 
عبد الرحيم بن عبد ربه أن بضع المرابطون ف طعامهم شيا من التوابل 
وآن بطبخوا قدورا من الطعام » فقد نزل عبد الرحيم يوما ف القصر الكبير 
بالمنستير فسمع ف العشى صوت مهاريس سال عنه فقيل له ان المرابطين 
بدقون التوابل لقدورهم فاستهجن ذلك قائلا ان ذلك لم يكن حال 
المنستیر قدیما بل کان سکانها فيما مضى بكتفون بلت شىء من الدفيق 
ف الزبت » ورفض عبد الرحيم آن بيت ليلته فى المنستير استهجانا منه 
لا صار اليه حال مرابطيها (7) ء 


وعلى الرغم من أن قدور الزهاد المرايطة لم يكن بطبخ فيها غلب 
الأحيان أكثر من البصل والزيت والكمون على نحو ما نعرفه عن فدر 
مرم المتعبد الا آن ذلك كان يبعز على البعض منهم أحيانا كثيرة حتى 
أن راثحة قدر مكرم آذن زاهدا آخر کان سکن تحته فاشتکی هذا 
الزاهد مكرم ما اله من راکحۀ فدره فآقسم مكرم آل بطبخ قدرا ولا 
بأكلها ما بقى على قيد الحياة () ء 

وكان بعض الزهاد بداوم الصوم مثل آبى السرى واصل بن عبد الله 
الجمى الذى كان المرابطون بشفقون عليه من قلة مأكله فيآتون اليه بعد 
المغرب بافطاره الذى لم نكن بتعدى القليل من خبز الشعير ومن بقل 
البرشة() ۰ 

كانت حياة المرابطين تقوم على النشاط والايجابية لا بشعلهم طعام 
ولا کساء فقد کانوا شلغون منه بالقلیل و'انما کان حل همهم العادة 
والحرس على المسلمين ومراقبة الشواطىء المغربية كيلا تدهمها فطاع 
من قدرهم ومكاتتهم فى تلوب المغاربة فيقصدون اليهم مشا ركتهم الحرس 
الك 8م قحب ذلك الزهد الى ٹفوس المغاردة و ساعد على انتشارد 


)١(‏ اللكى المصدر السابق ج ١‏ ص )1٤‏ ب ١)ا‏ ه 
(۲) نفس المصدر ٤‏ ج |١‏ ص ١!؟)‏ . 
(۴) نش المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ١؟)‏ ۰ 

()) نفس المصدر » ج | ص ؟؟) . 


کا 


اتنشارا ملحوظا ف بلاد المغرب تقديرا للزهاد المرابطة ودورهم الفعال فى 
الحياة المغرسة ء 


تنيجة للعوامل السابقة يمكن القول ان الزهد اتتشر ف بلاد المغرب 
اتتشارا واسعا بعد آن بدا ظهوره فيها منذ نهابة القرن الأول المحرى » 
الأنصارى المعروف اجر اه واسماعيل بن عد الله بن 1 الاجر 
والى افريقية وكانا ضمن التابعين الفقهاء العشرة الذين أرسلهم الخليفة 
عمر بن عبد العزيز ليفقهوا آهل افريقية ف الدين () ء واذا كان اسماعيل 
ابن عبید الأنصاری قد توق سنة ٠۰۷‏ هھ بينما توف اسماعيل بن. عبد الله 
این آبی المهاجر ف سنة ٠١١‏ ه » فقد عاصرهما حينئذاك من الزهاد المغارية 
التجیبی الذی آقام بتو نس حتى توق سنة ٠٠۲١‏ ه () وأبو خالد عبد الرحمن 
ابن زياد بن نعم المعافرى الذى كان أول موكود فى افريقية ف الاسلام 
وعاش طوبلا حتی توق سنة ۱٩۱‏ هھ () ء 

وشهد القرنين الثانى والثالث من الهحرة ترادا فى آعداد الزهاد 
المغاربة ففيهما كان منهم عمر بن يزيد بن مسروق التجيبى الزاهد العابد 
روی عن عبد الله بن دینار مولی عبد الله بن عمر ( رضهما ) (9) 
وآبو عبد الله محمد بن مسروق الزاهد كان صالحا راغبا عن الدثيا عن 
عنى ومقدرة )0( وأيو ىك الله محمد بن ا حمد السوسى کان متحر دا 
عن الدنيا زاهدا فيها () ومسافر بن سنان الواعظ الزاهد )١(‏ والبهلول 
ابن راشد الرعينى الزاهد العابد الذى كان بلقب بعابد المرب » توف 


(1) المالکى المصدر السابق ج ۱ ص ۱۰۷-۱۰١‏ )› ص ١١١-۱۱١‏ 
والدباغ ٠‏ المصدر السابق ج ۱ ص ۱۹۷ . 

. ٦۲ ص‎ |١ المصدر السابق ج‎ )١ 
۰ * N. صھں‎ 

(6) المالكى : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۱۷٤‏ . 
السابق ج ١‏ ص ۲۸ . 

0 المالكى :المصدر السابق ٤‏ ج ۱ )› ص ص ۱۹۹ .ب ۱۹۷ , 

(۷) نفس المصدر ٤‏ ج ۱ ص ۱۹٩۹‏ . 


ن 


سنه ۱۸۳ هھ )( وآبو على شقران بن على استاد ذی النون المصرى ف 
الزهد » تو سنة ۱۸٩‏ ھ (( وعد املك ين أبى كرممة الذى 
اة مو مالك وي ان لوزي رها كان سات الت 
وله کتان ف الرهد )( م وکان منهم أو خالد عبد الخالق القتات من 
اد ف اا و اات ا و د د راا 
الآخرة كثير المعروف ليل الهيبة للملوك ولا بقبل عطاياهم فقد آراد 
الأمير ابراهيم بن الأغلب آن هبه خمسمائة دينار فأبى عبد الخالق .أن 
باخذها منه () وکان منهم حفص بن عمر الجزیری () کان رجلا صااحا 
زاهدا ورعا ظهرت له اجابات منها دعو ته علی آبی العباس عبد الله بن ابراهیم 
ابن الأغلب لما رفض آن بضع عن الناس ما آرهقهم به من مغارم () ء. 


وكان منهم اسماعيل بن رياح الجزيرى » كان من المجتهدين ف العبادة 
منطما لمر الله تعالی بامر بالمعروف وینھی عن المنکر » لا بکاد ری منكرا 
الإا غبره ولا بهاب ی ذلك ا حدا من الناس 0 ٠‏ 


وكان منهم عباس بن عبد الله الضرير من آهل الفضل والعبادة » تو 
سنة ۲۳۱ ه() وآبو الحجاج رباح بن ثابت الأزدى المتوق سنة ٣٣۷‏ ه () 
وآيو محمد عون بن دو سف الخزاعی »> کان رحلا صا لحا مامو نا Ca 4 EH‏ 


(۱) نف المصدر » ج ١‏ ص ٠٠١‏ والدباع ٠‏ الملمصدر السابق ح ١‏ 
ص ۹۷ > 
> | ص ۱۲ ۰ 
والدباغ المصدر السانى 4 ج ۱ ص ۲۷١‏ 
(۳) انو العرب ٠:‏ امصدر السابق ص 1۲١۲‏ والالكى ٠‏ امصدر السابق 
ج ۱ ص ٤۲؟‏ ۰ 
۱| ص )؟؟ ۰ ۰ 
والدباع ٠‏ المصدر السابق ¢ ت ۲ ص ۷۰ ۰ 
)٥(‏ يدعو ة أبن عذأرى (البيان المغرب ؛ ج ١‏ ص ١‏ ) حفص بن حميد. 
)١(‏ الالكى ٠‏ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص |١۲٣؟‏ . 
إ(۷) ابو العرب : المصدر السابق ص ۲۷١‏ والالكى : المصدر السابق 
ت |١‏ ص ۲۷ ۰ 
)٩(‏ ابو العرب : امصدر السابق ص ٠١١‏ والدباغ ٠‏ المصدر السابنقى 
ج ۲ ص ۲ا ۰ 


— VA = 


الكتان ف حانوته فيضع حبة شعير مع المثقال اذا أعطى ويضعها مع الدراحم 
التى بأخذ فيعطى بربادة حبة ويأخذ بأتقص حبة » أخذ عن ابن وهب 
المصرى وسمع بالمدينة المنورة فى رحلته سنة ۱۸۰ هھ توش نحو سنة ۲۴۳۹ هى 
آو ۲٤۰‏ هھ وصلى عليه سحنون بن سعید ودفن بباب افع (ا) ۰ 

سمع من وکیع بن الجراح وغیره » لم یکن له سریر پنام عليه وانما نام 
على الطوب استدعاه الأمير محمد بن الأغلب فرأى مروان قبل دخوله 
على امیر خصا سده تود او طنسور فکسره فشکاه الخصی الى الإأمر 
فعاتب الأمير مروان فيما صنع فقال له مروان : ريت ببابك منکرا فغیرته > 
کات وفاته سنة ۲٤۲‏ ه (7) ء 


من البهلول بن راشد وغره »> کان متقشفا سمحا توف سنة ۲٤٤‏ ه () 
وآبو خلف مطروح بن قيس الخیاط »ء کان فاضلا جليلا مشهورا بالعبادة ء 
ف العبادة  )7(‏ 

المستحاب »> سکن قصر زااد وهو الذى شرف على ناته واصلاحه 
سنة ۲٠۲‏ ه وأنفق ف ذلك انى عشر الف دينار ستة من ماله وستة 
من اځوانه + وکان زهد عد الرحيم عن قدرة وغنى فقد كان بملك 
ضيعة واسعة تضم سبعة عشر آلف شجرة زيتون لكنه مع ذلك کان 


. ۷۲! ج ۲ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ ٠ الدباغ‎ )١( 
والدباغ : المصدر السابق‎ ٠٠١ أبو العرب : امصدر السابق ص‎ )۲( 
+ +٠ ج ۲ صں‎ 
المصدر السابق‎ ٠ امصدر السابق ص ۸۰ والدباغ‎ ٠: او آلمرب‎ )( 
. ا١۸ ج ۲ ص‎ 
الملصدر‎ ٠ والدباغ‎ )٤۸ المصدر السانق ٭ ج ۱ ص‎ ٠ المالكى‎ (£) 
۰ ١٠١ ج ۲ ص‎ ٤ السابق‎ 
؛‎ 1٠ المصدر السابق » د ص‎ ٠ المالكى‎ (0) 


ي 


آزهد آهل EL hE‏ ٿکن له سره » قل أته کان يجتمح 
مع الخضر » توق سنة ۲٤۷‏ ه (ا) + 


وکان منهم آبو عثمان سعيد بن عياد السرتى » يعرف بابن غلة ء 
سنۀ ۲۵۱ هھ (؟) ء 


وکان منهې محمد بن ابراهیم بن عبدوس » کان اماما فی الفقه صالحا 
زاهدا ورعا عابدا ضرب به حماس بن مروان المثل ف الزهد والفقه 
كانت له مع محمد بن سحنون التقذنمة بين أصحاب سحنون يعد 
وفاته وشل آ نه مستجاب الدعوة ء توق سنة ٠٠٠‏ ه () .ء 


کشر لر باط راوا لرغاشه o‏ الأزقة FE‏ ربا 


و 

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المسوحى » من المجتهدين 
ف العبادة » كان يمكث آباما طوابلا لا بآكل من الطعام الا البقول مع 
الزبت () ٠‏ 
مرابطا بالقصر الکبیر وظل برجه فيه معروفا لوقت طویل وبه دفن على 


)١(‏ المالكى ٠:‏ المصدر الساإبق » ج ١‏ ص )١‏ وعياض ؛ المصدر 

0 الدباغ : امصدر السابق » ج ۲ ص 1۱۸ وعياض : امصدر 
السابق ج ؟ ص ١۲ا‏ ۰ 

(۴) الخشنى طبقات علماء افريقية ص ٠١۴‏ والالكى : المصدر 
السابق ج ١‏ ص .1 . والدباغ : امصدر السابق ج ۲ ص ۱۲۷ وعياض : 
ص ۱۷٤‏ ۰ 

() ابو المرب ٠:‏ المصدر الساپق »> ص !۷| . 

(ه) المالكى ٠‏ المصدر السابق » ج ١‏ ص )1٤‏ ء 


A. eae‏ ی 


ساحل البحر » کان كثر الحرس على الملسلمين وهو الذى أشار على 
ابن الجعد بالموضح الذی بنی فيه حصنه () ۰ 
وکان منم ابو الحسن. بن دارس المتعسد » کان فاضلا مجتهدا 


وقورا ثقة مأمونا صالحجا ذا سمت وخشوع طوبل الصمت رقيق القلب 
غز در الدمعة کثر الاشغفاق » کان محله من الزهد والورع علی حاله 
يقصر عنها وصف البليغ فكان ف قضائه عيش بدقيق بخبزه لنفسه 
وبقل البادية وكان يرتدى جبة صوف قديمة مرقعة ولم يكن ف بيته 
غير النتن آحدھا دحل والأخرى دز مت توف سنۀ۷۷۵ هه )0 + 


وکان منهم آبو عیاش آحمد بن موسې بن مخلد العافقی پقال له 
فون » كان شيخا صالحا ثقة فقيها عالطا ثبتا زاهدا متعىدا ورعا 
ويختم مجلسه بذلك » توف سنة ۲۷۵ هھ (ا) ء 


ا ا ھا ی ا ا 
۷۷ هھ () ۰ 


. )؟ء١ ص‎ ١ ح‎ ٤ المالكى : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ۸۰) ء 

(۳) الخشى ١‏ امصدر السابق ص ١۲١۲‏ . 

وعياض : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 

(€) الدباغ ٠‏ المصدر السابق ¿» ج ۲ ص ۷١‏ . 

وعياض ٠:‏ المصدر السایق ج ٤)‏ ص ۳۹۳ : 

وابن فرحون : امصدر السابق »> ج ١‏ ص ۱١۷١‏ . 

(ه) الخشى : امصدر السابق ص ۱٠۳۸‏ وعياض : امصدر السابق 
ج ) ص ١‏ وان قرحون : الصدر السابق ؛» ح ١‏ ص ١٤۷‏ . 


E CEE 


و کان منهم ايو الأشحوص أحمد بن عبد الله المتعبد المرابط يسوسة ٠‏ 
كان من آهل الزهد والورع كثير العمل والاجتهاد » كان ممن مر بالمعروف 
وهی عن المثكر ولا هاب ف ذلك آحدا من الناس حتى السلطان + كنب 
الى الأمیر ابراهیم بن أحمد الأغلبی ‏ حين آكثر من الجور والقتل ‏ 
بعظه ويزجره وبحثه على التوبة ويتوعده عذاب اله وكان الأمير ابراهيم 
تمسه بجل آبا الأحوص ویزوره تبرکا به فاذا وجده بطحن قوته بيده 
جالس على التراب واذا وجده لا بطحن جلس على المطحنة » لأن آبا الأحوص 
لم یکن لدیه حصیر ولا غیره » توف سنة ۲۸٤‏ هھ () ۰ 

وکان منهم أحمد بن وازن الصواف كان من الفضلاء المتقدمين 
والعباد المححتهد ين وکان سی جوهرة آآصحاں سحنون وقل آذه 
مستجاب الدعوة» توق ۲۸۲ ه (') ء 

وکان منھم بجی بن عمر الأندلسی » آصله من جيان وسكن القيروان 
ثم استوطن سوسة حتی توق ها » کان اماما ف الفقه والعلم » له کتب 
فى الأحمة والحصوك وكانت له منزلة شرفة عند الخاصة والعامة ء 
کان من آهل الصيام والقيام مشهود له بالعلم والورع والزهد وقيل 
اله مستحاب الدعوة () * 

وکان منهم بكار المتعبد بقصر الطوب > كان من المحزونين الخاكفين ء 
توف سنة ۲۹۲ هھ () ء وآبو زکربا بح بن عون بن يوسف الخزاعى ء 
الزاهد کآبيه عون » كان من آهل العلم والفقه » توف سنة ۲۹۸ هھ () ء+ 
وآبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى يقصر الطوب » كان ثقة متعبد! 
سرع الدمعة كثبر الصلاة » توق سنه ۲۹٤‏ ھ (7) .٭* 


)١١‏ الخشنى : الصدر السابق ص ١١١‏ وان عذارى : المصدر السابق 
جح ١‏ ص ٠۳.‏ . والالكى : المصدر السابق »> ج ١‏ ص ٤)۸٤‏ وعياض : 
ا)صدر السانق ج )] ص ۳۹۰ ٠‏ 

() الخشنی ؟ الممصدر السابق ص وعیاض ٠‏ امصدر السابق 
٤‏ ص ۹۰٥‏ وان فرحون : المصدر السابق »› ج ا١‏ ص ۱)۲١‏ ء 

(۲) الخشتى : امصدر السابق ص ٠۳۲‏ والالكى : المصدر السابق 
ج ۲ ص )٦‏ وعياض : امصدر السابق ج ٤‏ ص ١١٤١‏ ۰ 

) الالكى : المصدر السابق ج ۲ ص ٠١‏ 

(ه) الدباغ : المصدر السابق ٤)‏ ج ۲ ص ۲۲١‏ وعياض : المصدر 
السانق جح ٤‏ ص ۲٩۹۵‏ ۰ : 

) الدباغ : امصدر السااق س ؟ ص ٥‏ والالكى ٠:‏ امصدر 
السابق ج ؟ ص ۷ وعياض : المصدر السابق ج ٤‏ ص ١ء٠‏ 


A‏ ب 


س ی فا ی فا رق کد جر ال بن ار ا الد 
ومتوای الفاق عله م نوف سنك او هھ ( وأو دو نس المتعمسب 
قر الات ان صالحا فاضلا متعندا مستحابا قلىل الهية للسلطان 

بميل الى القراءة فى كنب الرقائق » نوي سنة E‏ 
و ا امعد ¢ کان من آهل ا والعبادة مشهور الاجاءة 
و کان الاد ہں اون اله من کل فق ددعو م و یجاب دعاة 0 ۰ 
والعبادة والنسك والأجانة » توف سنة ٥۵‏ هھ ° وآنو سعيك محمد 
ابن محمد بن سحنون » غلبت عابه الزهادة والعبادة » توق سنه ۳٠٠‏ ه ()ء 

وکان ن منم اپ عبتا ات محمد ین زرقون بن آبى ريم العروف 
بالطبارة » کان اماما وخطسا : بجامع القیروان ۾ سمع من سحنول و أنه 
وغبرهما » واشتهر بالعلم والفضل ا + 
دمسحد اأ ی عیاش تیه ساحب سحتون ء تنل الشيبة لان لم تل ف 
آذانه حی علی خير العمل ۰ 
زاهدا تغلب عليه العبادة ا الرباط توش سنة ۳۰۸ ه 0 

وکا منهم آبو عبد الله محمد ان قطانية المتعبد بقصر الطوب » كان 


. ١١١ المصدر السابق ج ؟ ص‎ ٠ المالكى‎ )١( 

(۲) تفس امصدر » ج ۲ ص ۲۳ا . 

(۳) نفس الصدر ٤)‏ ج ۲ ص ۲٣ا‏ . 

()) تفس المصدر ) ج ۲ ص ١۳٤۲‏ . 

(۵) نفس المصدر ۲ ج ۲ ص ۱۴۷ , 
السااق = ۱ ص ۱۸۱ ۰ 

(۷) الدياغ ٠‏ امصدر السابق ج ) ص ۸١‏ وعياض ٠:‏ المصدر 
السانق » ص ج{ ص ۵ ۰ 

. ٠١١ ج ۲ ص‎ ٤ المصدر السانق‎ ٠ الالكى‎ :)٩( 

(۹) الخشنى المصدكدر السبابق ص ۱٦١‏ واین عذاری ٭ سک ۱ ص٥۱۸‏ 


AT تڪ‎ 


مشهو رأ دالجادة والخر والاحتهاد ء فل | نه کان ی E‏ نوي 
سنة .۰)۳۱ 


وکان منهم آبو زيد عبد الرحمن القيسى › توق سنة ٠۲١‏ هى () 
وآیو محمد عبد الله التاھر تی ٤‏ کان فاضلا عابد اشیر الی المحبة والشوق ٠»‏ 
وآمو سوادة ين الفراء المنعيد بالمنستير » كان من الفضلاء من آهل العبادة 
وانستل والصيام والقيام رشق القلب غز نر الدمعه طو يل الحزن ۾ کان 
اذا قرأ القرآن درتله ویکی ویب فییکی * جميع من سمعه » توق 
مالقیر وان و حر وفاته خا عظيم من آهلها لم ا 
^( 
E‏ قصر الطوب کان 
الليل كانه خارج الى سفر ليقوى بذلك على قيام الليل ٠‏ کان بخرج 
الى المنستیر ف شهر رمضان »> توق سنة ١٠٣ه‏ () ء 

وکان منهم حمدون بن مجاهد الكلبى المتعبد » توفي سنه ۳٠۹‏ ه () 
ولقمان بن بوسف العسانى > سكن صقلية مدة ثم استوطن تو نس سمح 
افر دقية ومصر وكان محسنا للقراءة قراءة نافع » کان من آهل العبادة 
والصيام ETL‏ ال 
عشر سنة يدرس المدونة ويكتبها حتى خرج له خراج ف جسمه من دس 
اللوح کان سبب موته سنة ۳٣۹‏ هھ (') ۾ وآبو جعفر آحمد بن سعدون 
الآرسی المتعبد بسوسه بقال له ابن السرداتى لآنه غزا سردانية » کان رجلا 
صالحا فاضلا فقيها ثقة ذا سمت حسن ووقار وورع قال عنه اين آبى 


)١(‏ الالكى ١‏ الصدر السابق ء ج ۲ ص 1۱۷١‏ والدياغ ٠‏ المصدر 
#لسانق ج ۲ ص ءا ۰ 

()) الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ٠ ٥۹‏ 

(۳) المالكى : امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص۸۲ ء 

(6) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ۱۸۷ . 

. ۱۸۹ نفس المصدر ؛) ج ۲ ص‎ )٥( 

ا( اھیں, الصدر ¢ ح ؟ ص اه . 

وعياض ٠:‏ المصدر السابق ء٤‏ حه س 

)¥( الخشنى : امصدر السابق ص ۷1 . 

وعياض ٠‏ المصدر السابق ٤‏ ج ه ص ١1‏ . 


کا ا ت 


م ت ین ا 
توق سنة ۳۲۳ هھ (ا) ء وآبو الفضل بوسف بن مسرور ٤‏ کان كر الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر صالحا فاضلا آلف فى الأحمية »> توف سنة 
۳۹ هھ ودفن اتر الجدید (') وآبو عثمان سعدون بن آحمد الخولاتی 
المتعبد بالمنستير كان فاضلا ذا أوصاف جميلة وكان شيخ الحصون فى 
وفته بقوم بالدور على الحصون » توف سنة ۳۲١‏ ه ودفن قبلى القضر 
اي 

وكان منهم بو عبد الله محمد بن سهلون المتعبد بقصر صقةبارية نسب 
لى قرية ابن سهلون من نواحی صفاقس » كان ذا أوصاف جميلة يجله 
الزهاد والعاد کابی اسحاق الحبنیانی وای اسحاق السبائیى وغبرها » 
توق سنه ۳۲۷ ه بقصر صقبارية ودفن به 0( + وأو عبد الله محمد 
ابن العباس بن الوليد الذهلى المعروف بدعدع » كان عالما فقيها بمذهب 
اہ کہ کد ایی اا دبای کل لیے کے اندب در 
وضربه ف ذلك القاضى النفطى توق سنة ۹٠۳د‏ () ء | 


وکان متهم پوس بن عبد الله التقصی » کان من آعم آهل زا 
وآفقههم » زهد ف كل ما پتنافس فيه الناس من الدنيا وأسبابها » توف 
سنه ۳۴۳۲ هھ (أ) » وآبو بكر محمد ببن محمد بن وشاح المعروف. بان 
اللباد » كان عالا باختلاف أهل المدينة واجتماعهم مهيبا موصوفا بالدين 
والورع والزهد » جرت عليه محنة على بد قاضى الشيعة اين بى المنهال » 
a‏ 


وعياضص ١‏ الصدر e‏ 4 ج ه0 ص 0 4 

(۲) الالكى ٠‏ المصدر السابق »> ج ؟ ص ۲۳٤۲‏ . 

وفاضن : ادر التاق + عن ص )۱ ٠۰‏ 

)۳( الخشنى ٠‏ المصدر السابق س By‏ والمالکی ١‏ المصدر اليىانق 
ج ؟ ص أ٥‏ . 

(6) المالكى : المصدر السابق » ج ۲ ص ٣1‏ . 

۲ وعبأاض > الت السانق س‎ 1o نش المصدر 4 بح ۲ ص‎ )٥( 
۰ ۲)١ ص‎ 

0( المالکی : ٠‏ اإصدر السابق ؛» ج ۲ ص۷۸ 

وعياض المصدر السابق 4 س ۲ ص 0 ۰> 

(۷) المالكى ٠:‏ المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۸ وعياض ٠:‏ المصدر 
السابق ج ۲ ص ۳.۲ وابن فرحون ٠‏ المصدر السابق ) ج ۲ ص ۱۹۹ ء 


E Tr 


وعمل » له ملاحة ف العياد وحلاوڈ ف النساك كثر الرباط والساحه قل 
#نه- محاب الدعوة + نوق سنة ۾ که و دفن سات سلم )0( ٠‏ 

وان منهم آبو محمد الاوسانى المتعبد با منستير » كان مشهورا بالعبادة 
ومن البكائيين توف سنة ٣۳١‏ ه () » وآبو ابراهيم بن العربى المتعبد 
داو و الجر والدين. والحقالى من آحااء عاد جز ره شر دك کان عاد 
الجزيره بحيون أن بصحبوه ف التوجه الى الحصون للرباط + توق سنة 
ك( » 

وكان منهم أو ميسرة أحمد بن تزار من الفقهاء العباد المتبتلين الخائفين 
ار 2 ات اه ی لل ف مره اة لی ف خرف 
فلم يعرف بذلك آحد الا يوم اجتمع شيوخ افريقية للخروج مع آبى يزيد 
مخلد رين كيداد على العيبدين » قبل ائه كان مستحاب الدعوة » توف 
سنه ۳۳۷۰ ھ (( 4 وآدو رزلن السود الحمو سى المتعمد الساكن دحمو نس 
من آهل الاحتهاد والطاعهة ¿ صحب اا میسره آحمد دن ؤار وکانت سنهما 
آخوة 4 ظهر ت ڏه بر آهین وکرامات 4 توق سنه ۷ )0( ٭ و کان مهم 
آي الحسر. على بن تصر السوسى ء كان شيخا صالحا فاضلا ثقة ورعا 
زاهدا فقيها صادةا ف الحق لاهاب سلطانا كثير الاجتهاذ ف العبادة يقوم 
للل ويصوم النهار کثر التلاوة والخشوع والتواضع + کان زاهدا ف 
الد قا راغا ف الاآخرة * و کان ىلىس جه صوف فادا انسح صد ر ها رده 
ألى ظهره ویجعل على صدره مرقعة ۰ توق سنه ۳٤١‏ ه فخرج الناس من. 
القیروان وغیرها الى جنازته بسوسه () ۰ 

6 منم أو على المكفوف الزاهد المتوش سنة ۳٤۲‏ ه (") 
وآنو جعفر أحمد الأطرابلسى المتعبد بالمنستير بقصر دويد توق سنة 


. ۲١١ الالكى : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ا١٥‏ . 

(۴) نفس المصدر » ج ۲ ص !إ٥‏ . 

۲ وعياض : الصدر السابق ج‎ ۲١١ نفس المصدر » ج ۲ ص‎ )٤( 
۰ ٥۸ ص‎ 

)٥(‏ تشن المصدر ٤‏ ج ؟ ص ۹ء) ء 

() عياض : الصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۲ا ٠.‏ 

(۷) المالكى : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص 1ء٤‏ . 


E E 


۷ هھ (ا) وبشير المتعبد بالمنستیر » توق سنة ۳٤۷‏ ه (") وحسن ين محمد 
الخولانى الكانشى ء كان رجلا صالحا فاضلا فقيها مشهورا بالعلم متعبادا 
مجتهدا ورعا خائما رقيق القلب كثير المعروف » باع ضياعه كلها وتصدق 
بها » سكن المدستير » توف سنة ۳٤۷‏ ه عن تسع وتسعون سنة ودفن 
بالمنستر () + 

وكان منهم آبو الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامسى » توق 
سنة ۳٤۹‏ ه () وآبو بكر عطية بن محمد بن رهبون الجماجرى المتعيد 
وف سنه ۳۵١‏ )0 وأدو الحتاس عبد انه ن آحمد المعروف بالا بیاقی 
كان عالم افريقية فى وقته غير مدافع » من آهل الصيانة والانقباض » كان 
غذاؤه نصف ححلة تثر د له فى نصف خزه » متحفظا فى طعامه كثر الحمية » 
متو اضعا كثير التواضع بلس اللليس م نوف سنه ۳۵٣‏ هھ () 

وكان منه بو سسعيد خلفون النوفلى المتوق سنة ٠٠٤‏ ه () 
ومحمد ين نظف البزاز الافرقى المتوفق سنة ۳۵١‏ ه ( وأو العباس 
تیم بن آبی العرب محمد بن آحمد بن تميم » كان من آهل الورع 
والأنقباض والاجتهاد » صالحا فاضلا ناسكا زاهدا » آغلب آقواله الورع 
والسخاء والمروءة آجمع الناس على فضله قال عنه اآکثر من واحد اله 
کان کو‌الده خيرا فاضلاً ورعا زاهدا من آهل العلم والصيانة » دخل الأندلس 
واستو طن قرطية وکانت وفاته سنۀ ۳۹ ه () * 


وكان منهم آبو الحسن على بن زكرا ين الخصيب المعروف 
والرقای مصنفات کثرة » کان من آهل الساحة »> صحب آباعلبى بن. الكاتبي 
الزاهد المصرى وجماعه من الساك وروی عه کثیرون منهم ابو الحسن 


)؟٣۲ ج ۲ ص‎ ٤ نفس امصدر‎ )١( 

() نش المصدر ¢ ج ۲ ص ٠ ٤)۷‏ 

وعياض + امصدر السابق ؛ ج ص ۲۹۷ . 
)٤(‏ المالكى ٠‏ المصدر السانق ٤‏ ج ۲ ص ١ء))‏ . 
)٥(‏ نفس المصدر » ج ۲ ص 4ء) ؛ 

. ٤۷ ج ۲ ص‎ ٤ عياض : المصدر السابق‎ )١( 
. ج ۲ ص ال)‎ ٤ المصدر السانق‎ ٠ امالك‎ )۷( 
. ءء٠ امصدر ألسابق 4 جح ۲ ص‎ ٠: أبن فر حون‎ )۸( 
. ج ) ص ۲ه‎ ٤ امصدر السانق‎ ٠: عياض‎ )٩( 
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القإسى قىل عله أله من الورعبن فی مطحمه ومشر ه وملسه ومکسه 
ولفظه » توف سنة ۳۷۰ ه (') ء 

وکان منهم آبو بكر مسرة بين مسلم بن ربيعة الحضرمى من آهل 
العلم والعبادة والزهد التام سكن قصر زباد » رحل اليه الناس من الأقطار؛ 
کان من النواحین بمتلیء من دموعه موضع سجوده حتی تجری على 
الأرض »> توق سنة ۳۹۳ ه () ء وأو جعفر أحمد ين خلف المسيلى يعرف 
بالخباط » کان عالا ورعا زاهدا فاضلا ٤‏ دخل الأندلس وسكن الثعر آعو اما 
كثبرة وكان منسوا الى البآس والنحدة » توق بقرطبة سنة ۴۹۳ ه () ء 

وکان منهم آحمد بن حبیب » من صالحی الأمة وعبادها وزهادها > 
كان تاجرا فترك التحارة لشىء بدا من شرك له وخرج الى الاندلس 
غازيا فذكر هناك وسکن الثغر مرابطا حتی توف قبیل سنه ٤٠٥‏ هھ () ۰ 

بخل القرن الخامس الهجرى من الزهاد على الرغم من ميل كثير 

من المعاردة الى التصوف ٭ ومع آله يصعب وض حدود فارقه بین الزهاد 
و المتصوفة حینئذاك حتی آن کثیرا من الكتاب بخلدل بینهما فاا نستنطیع 
التعرف على بعض الزهاد الذين اختلصوا باسم الزهد علما عليهم فى القرن 
الخامس الهمحرى کان من هرلاء فته افريقة غ وقته آبو الحسن على 
ابن محمد ين خلف المعروف این القاسى الذى كان واسح الروادة عالطا 
بالحديث وعلله ورجاله فقيها آصوليا متكلما ملفا e‏ ومن الصالحين 
الأتقين الزاهدين الخاتفين » من ذوى الاجتهاد من العباد الزهاد : وقيل 
انه مستجاب الدعوة + ل یکن قا یسيا وازما سمی بذلك لأته کان له عم 
شد عمامته على طربقة القاسيين کان من آهل القبروان وها ثوفى 
ودفن باب تو نس سنة ٤٤۳‏ هھ () ء 

وکان منهې آبو عبد الله محمد بن عباس الأنصارى المعروف بالخواص 
ص فقهاء افر دقة ورواتها ومقدمی فضلا ها ور هادها کان م آصحاب 
ا عفان الفاسى وای محم ف لن ای زك القرو انى توف سه 


)۱( ابن فرحون : المصدر السابق »> ج ۲ ص ۳٠١‏ وعياض ٠:‏ المصدر 
السانق ٤‏ ج ) ص ۷ه 

(۲) عياض : المصدر السابق ٤‏ ج ) ص اه ٠‏ 

(۲) نفس المصدر ٤‏ ج ٤‏ ص ۲۷| . 

a (€)‏ :ادر الاق ج ان 0 


AA ¬‏ س 


٨۸‏ هھ () » وآبو بكر اسماعيل بن عذرة الأيدى فقيه فاضل زاهد 
قیروانی من آصحاب آبی محمد بن آبی زید وطبقته ۰ کان الغالب عليه 
الزهد والعبادة » وقد منه الناس ٭ کان قول بکفر بى عد 
خاصة الحاكم بأمر اله () ء 

وکان منهم آبو محمد محرز بن خلف بن آبی رزين التوضسى المعروف 
سيدى محرز العايد من مشاهير صلحاء افريشة » كان متقشفا فاضلا 
زاهدا ف الدنيا مجانا لأهلها وقيل انه مستجاب الدعوة .» حرض آهل 
تونس على الثورة ضد ادس آمير افرشقة فعزم بادس على عقاب 
هلها وهدمها ففزعوا الى شيهم محرز العابد فدعا على بادیس فأصا يته 
ذبحة مات بها () ء 

وکان منهم ابو الحجاج يوسف بن حمود بن خلف بن آبی 
الصدفق قاضى سبته ليف وعشرين» سة كان فقها خرا فاضلا زاهدا! 
متقشفا متواضعا توف سنة ٤۲۸‏ هھ () وآبو عثمان سعيد ين خلف الله 
ان ادرس بن سليمان البصرى المعروف االر باحی سستی ». کان منقضا 
زاهدا متىتلا صاحب عفاف و قشف وعز له یم لبلة و نهاره دمسحده 
بزقاق الخد () ٠‏ 
و کان ن منهم ابو القاسم این ابی مالك صله من العرب وکانت سسکا 
بجهة قلعة بنى حماد » كان من آهل الفقه والورع والزهادة والمروءة 
والخبر ء آوفده اين حماد رسو لا ا e‏ فقام بالسفارة على 
خير وجه سنة 4۳۸ هھ () ء 

وکان منهم محمد بن عبد الصمد » کان من علماء وقته بالقړوان 
غلب عليه الزهد وكان ممن انقطع الله الى وآخذ ف وعظ الناس فكان 

يجتمع اليه خلق يسمع منه » كآن بحرض الناس على الشيعة قبل آن 
ا عليم المعز بن بادس توف لى الفتالة الى نشت ف القروان 
ضد الشيعة نحو سنة ٤٠٠١‏ ه (") ء 


(۱) تقس المصدر ٤‏ ج{ ص ۷/۱۰ 

(۲) نفس امصدر ٤‏ ج ) ص ۷1۲ . 

(۳) تفس المصدر ٤‏ ج ) ص ۷۱۸ . 

()) نفس المصدر ٤‏ ح ) ص ۷۲١‏ 

الضبى : عة اللٿمس )¿ ح /A۹‏ » 
)٥(‏ عياض +۰ المصدر السابق ٤‏ ج ) ص ۷۷۹ . 
)٩(‏ تفس المصدر » ج ) ص ۷۷۹ . 

(۸). نفس المصدر ٤‏ ح ) ص .۷۷ . 


~~ A1 — 


وکان منھم ابو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيورى آخر 
ذوى الشأن من آئمة القيروان » كان ممن قام على حفظ مذهب مالك 
والتمکين له » وكان زاهدا فاضلا دنا بصبر على الدرس والتحصيل ٠‏ 
لازم مدينة القيروان بعد خرانها على أيدى الهلالية ومات ها بعد آن 
طال عمره الى سنة ( ه 

و کان منهم آبو محمد عبد الله الفحصلى » كان من الفضلاء العىاد » 


( ص ) ء کان فقیها لم بطاوله آحد من طبقته فی الفقه () ۰ 

وکان منهم عبد العزيز التو سی الزاهد » توق بآغمات سنه ٤۸٦‏ ه () 
وابن آخيه عبد السلام التونسى » دفن بالعباد بتلمسان (') وآبو الطيب 
د( ۰ 


(۱) نفس المصدر ٤‏ ج ٤)‏ ص ۷۷٣‏ ۰ 

والقزوبنى ٠‏ انموذج الزمان »> ص ١١١‏ 

() عياض ٠:‏ المصدر السانق ٤‏ ج ) ص ۷۷1 . 

0 ائ قرخرن ادر الاق 6 ج ضا 2 

(6) ابن العباس : الاعلام بمن حل بفاس من الاعلام »> ج ۸ ص ۲۹۸ . 
(ه) عياض ١‏ الغنية » ص ء۲١‏ . 


و 


اللتصوفة فى بلاد امغرب حتى نهاية القرن الخامس الهجرى : 

تطور الزهد فى بلاد المغرب موداا الى التصوف على نحو ما حدث 
فى المشرق الاسلامى ء وكما آنه لم يكن من اليسير تحديد بداية قاطعة 
لبدء التصوف ف المشرق الاسلامى فال تحديد مثل هذه البداية للتصوف 
ف لاد المرب آشد صعو به وآبعد مثالا » 

وترجع صعوبة تحديد بداية قاطعة لظهور التصوف ف بلاد المخرب 
الى عدة عوامل » منها اختلاط المتصوفة بالرهاد اختلاطا شديدا ف بلاد 
الخرب وقت ظهور التصوف فيها » واستمرار نواجد الزهاد بعد ظهور 
التصوف وتشابه كتير من أنشطة الزهاد والمتصوفة المغارية الأوائل 
وحركتهم فى الحياة المغربية جنبا الى جنب مما بجعل من العسير التمييز 
تن دفن اغا لا رال اوا رن سا 
وأاحدة للدلاله على کل من اأزهاد والمتصوفة وفتذاك فکانوا طلقون _ 
على سبيل المثال مسمى العباد على الفرشن معا ولعتو هم نکر 
مر الصفات المشتركة کالصلاح والورع والاجتهاد فى العبادة » بل 
ويسبعون الولايه على تفر من الفريقين دؤن تفرقة مما يجعل من الصعوبة 
بمكان اتخاذ هذه المرتية أساسا للتفرقة بين الفريقين ف كير من الأحيان ء 
فعلی سبیل المثال » لا نکاد نمیز عابدا مثل آبی سنان زید ین سنان 
الاسدى هل هو من الزْهاد م المتصوفة فقد و صف اه کان ذکا تا 
زاهدا ورعا ولیا من آولاء الله تعالی 0( وو صف بو عثمان الحزدرى 
انه کان ولا من او لاء الله تعالی )7( + ولول آً ننا و جد 5ا لبعض من 
أسبعٿث عليهم الولابه أوصافا آخرى للحقهم بالمتصوفة لكان من العسي 
جدا التعرف على کشر من ملصوفه المغرب ممن آدخلناهم ف ع داد 
المتصوفة ولظل آمرهم بختلط علينا ويصعب تصنيفهم بين المنصوفة ء 


ولم تكن الولاية _ التى هى من مراثب الصوفية - هى التى تسبغ 
وحدها على بعض الزهاد وانما كان يسبغ على البعض منهم مرانب صوفية 
تعلی الرغم مص آ ھم م يکو نوا من المنصوفة فقد إطلقف الونده على 
وزاد من صعودة التمييز بين الزهاد والمتصوفة أن المصادر المعرمة 
قلما شير ف تناولها لتلك الفترة ‏ الى مسمى الصوف أو تنذكر شيا 
9( الدياغ المصدر السانق 4 ج ۲ ص ek‏ 
(۲) الالكى ٠:‏ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۲۴۲ . 


ا 


عن تصوف العباد لا سیما وآن لبس الصوف کان سلوكا مشتركا بين 
كثير من الزهاد وبين المتصوفة مما بجعل من الصعب الركون الى لبس 
الصوف ف التمييز بين الفريقين الا حينما يشار الى لبس المرقعة التى 
كان المتصوفة بختصون بها دون الزهاد أو شار الى جبة الصوف ااتى 
قد تكون آدل على الزهاد أكثر من دلالتها على المتصوفة ؛ 

لكن الاشارة أحانا الى التنسك والنساك كانت شيد ف التميير 
بن سض المتصوفة والزهاد » فقد لوحظ أن المتصوفة كانوا أكثر من 
وصف بالتنسك ين العباد فى يلاد المرب مما جعلنا نستعين بهذه الصفة 
أحيانا فى التمييز بين المتصوفة والزهاد على الرغم من اطلاق هذا الوصف 
حا نا على قله من الزهاد مثل اسماعيل ين عبيد الأنصارى الذى وصغه 
سعيد ين المسيب بأئه تنسك سك العجم ٠.‏ 

الا آنه وعلى الرغم من تلك الصعوبات ‏ يمكن القول أن بداية 
التصوف بف بلاد المرب الاسلامى لم تتأخر كثيرا عن مشيلتها فى المشرق 
الاسلامى ء اذ اتسعت ماهية الزهد نى المغرب تدريجيا نيجة التصاعد 
الدى الم بالظر وف والعوامل التى نشا عنها الزهد ف للك النواحى & 
ومن ثم تصاعد الزهد بدوره مؤديا الى التصوف فى بلاد المغرب على 
نحو كبير الشبه بما حدث ف المشرق الاسلامى ء٠‏ ويلوح هذا التصاعد 
التدریجی ف الأفق امغربی منذ نهابة القرن الثائى المحرى مواكا مثياه 
القرن الثانى المجرى بأوصاف تجعلهم آقرب الى المتصوفة من الزهاد ء 
فلم يكن البهلول بن راشد وحده هو الذى أسبعْت عليه الوتدية احدى 
مراثب الصوفية وانما اسبغت على آبی حفصی عمر بن عبد الله الفتال 
مر تنه » الندليه اد و صف اله من الأبذال من الأصفاء المحشين وا ڏه 
مارئی ضاحکا ولا مضطجعا ولا آکلا سنا حتی مات وکان بقول 
« اللهم ان کنت تعلم آتنی آعبدك حبا لك وشوةا الى رؤية وجهك الكريم 
فى الجنة فابحنيه مرة فى الجنة واصنع بى ما شئت » () وهذا مذهب 
E:‏ الحب والشوق الى الله قد لا از قوع الى ما کا نت تذهب اله رابعهة 
العدوبة فى العشق الالمی ولکنه يذکرنا به ویورده الى الخاطر ٭ كما آسبغت 
مرتبة « البدلية » آيضا على بى يزيد رباح بن يزيد اللخمى الذى وصف 

)١(‏ الالكى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۱۹۷ > والدباغ : الممسدر 

. ۲٥۲ ص‎ ١ ج‎ ٤ الساق‎ 


E 


ال ا اا راھ اا ورا ات ر کان 
E ON‏ 
سنه ۲۷ هھ » وذاع صیت آبی ازنك حم ی خراسان فقد جاء آحد 
الخراسانين الى البهلول ين راشد وهو e‏ آله عن آیی زد » 
وظل آهل المرب تعد وغاته زورون قىرە دیات سلم بالقبروان 
ویتبرکون به (ا) ۰ 


ووصف ابو عیسی مروان ين عبد الرحمن اليحصى الملقب سسكر 
الناظرين داه کان ناسکا » وقد کان او عسی هدا من وال العباد 
المغاربة من تفس طبقة البهلول بن راشد () وكان من تمس الطبقة 
آمو سليمان ربيع بن عبد اله الملقب بالناسك (") وصف بآنه تخلى عن 
الدنيا وتجرد منها وسلك طريق أهل الصدق ف الانفطاع الى الله عز وجل 
وكان كثير السياحة والتغرب عن الأوطان ء رحل الى المشرق وسكن 
جبل اللكام بالشام وصحب الابدال )٤(‏ .» وكان من تفس الطبقة بو على 
شقران بن. على المتوفق سنة ۱۸٩‏ ه الذى وصف ته كان أوحد زمانه 
عبادة وزهدا وحسن معاملة لله وكثرة کراماٽ وهو استاذ ذى إلنون 
الاخميمى المصرى الماصوف اللمشهور .» ومن الملاحظ ف آقواله التى 
علمها لذى النون تصاعدا بالزهد واقترابا به من التصوف » فقد کان من 
تعاليمه الأولى لذى النون « لا تحب الدنيا وعد الفقر غلى والبلاء من 
الله عز وجل لنعمة والمنح عطاء والوحدة مع الله آنسا والذل عزا والمباهاة 
خط والایاس عقلة والطاعة حرف والنو کل معاشا والله عز وحل لكل 
شىء عدة » ثم قال له بعد ذلك ر باذا ألنون » من ٿو كل استعنی ومن 
لم بتق تحب ومن شکر كوف ومن رضى صوف والنظر الى الظامة آفة 


السابق ¢ ج |١‏ ص ٠١‏ 

والدباغ : المصدر السابق » ج ۱ ص ص ۲٦۲ ۲٥۳‏ . 

(۲)) ايو العرب : المصدر السابق » ص ٠٠١١‏ والالكى : المصدر 
السابق ؛ ج ۱ صصص ۱۹٤۲‏ د ۱۹١‏ , 


والدباغ : ٠‏ المصدر السانق ¢ حح +0 ۰ 
(۳) يحعلة الالكى من ا من طت البهلول لکن الدباغ بۇ خرة 
عن ذلك ثرا . 


() الالکى اشر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ٩1۷‏ والدباغ ١‏ المصدر السابق؛ 
= ۲ ص ٩۹۲‏ ۰ 


۹۳ 


التحقيق والهجر لهم أول الطريق » (ا) وبمثل هذا القول كان شقران 
قرب الى المتصوفة منه الى الزهاد ء وکانت تعاليمه ‏ فيما يبدو 
هى الأساس الذى بنى عليه ذو النون فيما بعد مذهبه ى الصوف ء 
وسواء اعتبر ا دلك بدا به للتصوف فى بلاد المغرب أو محرد ارهاصة 
به فائه بطالعنا آول تلقيب لغربى يسكن بلاد المغرب بلقب الصو ف 
ترجمة ابی سلیمان داود ان دی الصوف التو سنة ۲۹۹ ه ١‏ ووصف 
أله كان ثقة مأموتا صالحا فقر! لم تكن له رحلة الى المشرق (") ومن 
ثم فان انصوفه لم يكن تتيحة رحلة الى المشرق اتصل فيها بالمتصوفة 
المشارقة وأخذ عنهم التصوف » وانما كان تصوفه مغربيا محليا بث 
og hS‏ 
اعثباره بدابة حاسمة للتصوف المغربى اذا لم نكن هناك دابه قل ذلك ء؛ 
لكننا لا نستطيع آن نسهب كثيرا فق الحديث عن هده البدايه التى 
حددناها > ورجح ذلك بصفة آساسية الى تحاهل المصادر المغريية لتلك 


ادو العرب تمم ف طىقاته ا اما استنتاج شىء عن هده النداية 
ولا تحدندها ء 

وبناء على ما تقدم »> يمكن القول ان بداية ظهور التصوف فى بلاد 
لغرب الاسلامیى كانت ف الصف الأول من الفقيرن الشالت المحرى 
وھی داه ك تخر کثرا عن ددا به التصوف ف الشرف الاسلامى 
ولا تلعدى بضعة عقود معدودة تتناسب زمنا مع نخر الفتح الاسلامی 
لبلاد المرب عن الفتح اللاسلامی ق المشرق خاصهة عن العرافق التى 
ال شهدٽ ظهور اول لقب دالصوف مفردا او عن مصر اتی شهدت 
ال وا افو ون ار ان ا ا 2 
اللاسلامیى ¢ و غرادة فی ذلك فقد کان کل من الزهد والتصوف 
تبارا عاما تظهر بوادره ف المشرق ثم تهب رباحه على بلاد الغرب ليعم 

(1) المالكى : امصدر السابق ¢ ج ۱ ؛ ص ص ۲۱١‏ ب ۳1۷ . 


والدباغ : المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ٭؛ ص ص ۲۷۹ - ۲۸٤‏ ۰ 
(۲) أو المرب تميم ١‏ اإصدر السابق ٤‏ ص ٠ 1۹٤‏ 


E 


لقد كان ظهور التصوف ف بلاد المغرب تتيجة لازمة للتصاعد 
الذى حدث للموامل المسببة للزهد فى بلاد الغرب من قبل » اذ كثرت 
رحلات العباد المغاربة الى المشرق حتى قل أن بوجد بينهم من لم تكن 
رحلة » واذا كان هؤلاء العناد قد التقوا بالزهاد المشارقة. ول الأمر 
غا نهم ل يلشوا أن التقوا بالمتصوفة بعد ظهور هم بالمشرق وآخدوا عنهم 
سلما کانوا بأخذون عن الزهاد من قبل فموسى بن معاوية الصمادحى ._ 
غل مسل امال كان من العباد المغاربة المتقدمين » توف سنة ۲۲۵ ه » 
لقى با مشرق وكيع بن الجراح والفضيل بن عياض وآبا معاوبة الضرير ء 
یل انه رحل الى خراسان ف طاب رجل خراسانی ذکر له ( » وکان 
عن الأوطان » رحل الى المشرق وسكن جبل اللكام بالشام وصحب 
ادال وتوف ددمشی )0( کما رحل الى احرف مضا ادو عد الله 
المعربى السوسى المتوفق سنة ۲۷۹ ه » وصف أله كان أحد الأوتاد 
فى المشرق على بن رزين ولقى آبا عبد الله بن الجلاء الصوف المشهور 


۱ه( )۰ 


ورحل الى المشرق أضا آبو هارون الأندلسى الذى كان متصوفا 
دعر دا انتحل مذهب التصو ف و لىس مر عه الصوف 9 صفه حماس 
ابن مروان بانه من الابدال پتآسى بهل الصفة (أ) وکان آبو هارون 


)1( الدباغ - المصدر السابق ٤‏ ج ؟ ص ٥‏ ؛ 

(۲) المالكى : المصدر السابق »> ج ١‏ ص ۱۹۷ والعمرى : مسالك 
الايصار ق ممالك الامصار ¿٤‏ ج ۸ ص +0٥‏ ؛ 
المصدر السابق » ج ١ا‏ ص )!۲ 
حلبة الاولياء ٤‏ ج 1١‏ ص ۲٠١‏ . 

(4) الالكى : امصدر السانق » ج ١‏ ص ۷اه . 


س ٦٥‏ ب 
الأندلسی اتی الی القیروان زارا من مسکنه ف بعض محاریں صفاقیں 
حيث لقيه هناك آبو جال غلبون المتصوف القيروانى الذي زجد في الدنيا 
بعد طول لهو فيها ومجون الى أن تاب وتنسك فلحق ابی هارون الاندلىی 
وصبحبه مدة ف ممارس صفاقس. ثم ارتحلا سوا الى المشرق فكانت 
هنا لأبى عقال رباضات ومحارس مرتددا مرقعة الصوف م لزم الحرم 
المكى الى أن توق فيه ساجدا خلف مقام ابراهیم سنة ۲۹۱ د 0 ه 


وکان ممن رحل الى المشرق أبضا بو عبد الله محمد ین آبى حميد 
السوسى المستجاب > لقى هناك هشام بن عمار وأحمد بن آبى الحوارى 
الذى بضعه السلمى ف الطبقة الأولى من الصوفية ء وقد وصف اين آبى 
حميد السوسى بانه عظيم القدر كبير الشان من الأبدال توق سنة 
۳ هھ ( » كما رحل الى المشرق أبضا محمد ين طب المصرى المنعيد 
بسوسه » وصحب هناك آبا سعيد أحمد بن عسى الخراز المثوفق سنة 
۷ هھ والدی کان ن کار صوفية داد aze‏ و بضعه السلمى 
ى الطبقة الثانية من الصوفية ورحل الى اشرق أبضا آبو السرى وأصل 
الد اه ا ر ف ا ا ن اا ل دو و 
کما رحل الی المشرق آبضا آہو القاسم المعربی تلمیذ آبی بکر بن سعدان 
الذى کان من آصحاب الجنيد وآبی النورى () » وكان آبو القاسم 


)1( المالکى ٠‏ المصدر السابق ¢ س أ ص ٥۲۷‏ والدباغ : المصدر السابق» 
E aS‏ + 
۲ صصص E TET‏ 
بأبى عبد الله السوسی كان احدهم بنتسب الى سوسة فيما 
دنتسب الا خران الى السواس باب الاقصی وکان أحدهم زاهدا سسق ف 
طبمته الىهلول س رأاشد بينما كان الإخران من المتصوفة توف أحدهما 
سنة ۴۷٩۹‏ هھ > وكان من الاوتاد بينما كان الار من الاآبدال وتوف سنة 
۹۱ س . ت 
(€) تفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ص ۱١ ۱١‏ . 


(ه) السلمى > المصدر السايق ¢ ج ١‏ ص ۵١١‏ ء 


س اا ب 


وهو القال « التصوف استقامة الأحوال مع الحق » () 4 


وكان ممن رحل الى المشرق بو الخير الأقطع التينيانى الذى سكن 
التينيات » قرية تقع قرب المصيصة على سأحل الشام فنسب اليها > صحب 
أبا عبد الله ين الجلاء الصوف المشهور وغيره من مشايخ الصوفية » وكان 
أو الخير التينياتى آوحد زمانه نى طربقة التوكل حتى توف ف سئة 
ىف وار تعن وثلشمائة () » 


وكان أيو عبد الله محمد ين عبد الله السدرى فقيها ناسكا من العباد 
الزاهدين المريدين المتوكلين السائحين » ساح ف البلدان واتغرب عن الأوطان 
وحج حججا كثيرة وآقام با لمشرق عدة سنين () » كذلك كان آبو القاسم 
الحسن بن مفرج مولى مهرية بنت الأغلب من العباد الزهاد البدلاء امو ثرين 
المريدين ينتحل التوكل كثير الحج والأسفار والتغربب عن الأوطان (©) ٠‏ 


وکان ممن رحل الى المشرق آبضا آیو عثمان سعید بن سلام المعربی ٤‏ 
کان من قربة من قری القیروان تدعی کرکنت » صحب عددا من آنجلاء 
مشايخ الصوفية مثل بى على الكاتب المتوق سنة نيف وأربعين وثلشمائة 


)١(‏ السلمى ١‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ٥١١‏ ؛ 

() نشسں امصدر ؛ ج ١‏ ص ۰ ودوالعمرى ٠‏ امصدر السانق 
ج ۸ ص ۲۷ وبیجعل الالکی ( رهاض النفوس ٤‏ ج ۲ ص )٩‏ ) وفاته 

(۳) الالكى : امصدر السابق »> ج ۲ ص 1١١‏ والدباغ : امصدر 
الاق ٤‏ ج ۲ ص ٥)‏ ۰ 


ہہ ٩۷‏ س 


ومثل حہیب المغربی وآہی عمرو الزجاجی والنھر جوری وغیرھم » وکان 
ادو عتما المغربى آوحد ق طر شته 6 آقام باتحرم مكدة غر فصارة وکا 
شیحه ثم رحل الی نیسابور ومات بها ف سنة ۳۷۴ هھ (ا) + 

هكذا كان العباد المعغارية بلتقون برجال التصوف ف المشرق » واذا كان 
بعضهم قد مكث ف المشرق وآقام به حتى توق فان بعضهم الآخر قد عاد 
الى المعرب يحمل علوم الصوفية ويتاسى بطريقهم وينتحل مذاهبهم وكائوا 
بعد عودتهې لا بآلون جهدا فى نشر ذلك ف آهل المغرب مما کان له آثر 
رارز ی اننشار التصوف تى بلاد المغرب الاسلامى + 

وكان بعض متصوفة المشرق يدون من جانبهم الى بلاد ا مغرب 
للتجوال حنيا آخر وللاقامة حينا آخر » فقد جاء الى افريقية ذو النون 
الا خمیمی المصرى الصوف الأشهر و خد عن شقران 0 ولعله بث بعض 
آرائه بين المغاربة ء كما قدم من المشرق الى المغرب أبو عبد الله الصبيحى 
البصرى الذى يضعه السلمى في الطفة الثالثه من المشصوفة الى ضمنها 
بى محمد الجريرى والحلاج ء وقد أخرج آهل البصرة آبا عبد الله الصبيحى 
من مد ينتهم فتوجه الى بلاد المغرب واستوطن السوس حتى توف هناك ؛ 
تداولها الصوفية () ء وببدو أن كثيرين غيرهما من المتصوفة قد قدموا 
الى بلاد المغرب لكن المصادر المخربية لم تهتم كثيرا بذكر الوافدين من 
المتصوفة المشارقة الى بلاد المغرب اذ كان جل اهتمامها نصب على المغارية 
المرتحلين الى المشرق لكنه من المحتمل قدوم أعداد من المتصوفة المشارقة 
الى المغرب وآنهم بثوا ف المغاربة کثیرا من آرائهم مما کان له آثره ف نشر 
التصوف فى بلآد المعرب ء 

وكانت للأحوال السياسية والااجتماعية فى بلاد ا خرب ف القرنين الثانى 
والثالث الهحرين آثرها فى اتصعيد نزعة الزهد وصولا بها الى التصوف 
فقد ازداد الأضطرآب السياسى نتتيحة الفتنة المغرمة التى اجتاحت لاد 
O aS a NDS‏ 

السلمى ٠:‏ المصدر السابق »> ح ١‏ ص ۷۷]) واالقشرى : المصدر 
السابق » ج ١‏ ص ۲۲۰ والعمرى : المصدر السابق ٤‏ ج ۸ »> ص ض 
0 الانکی والصدر السابق ٤‏ ج ۱ صصص ۳۱۳ د ۴٠١‏ والكباغ 
( آلمصدر السابی جا ص ۲۸۴۳ . 


)۲( السلمى ٠‏ اأصدر السابق ¢ ۱ ص ۲۹ ؛ 


e Ko 


المعرب ف عصر الولاة » وعلى الرغم من هدوء الأحوال تسسا مع قيام 
الدوبلات المستقلة ف فاس وتاهرت وسجلماسة وافرشقة الا آن هذه 
الاندلاع فيما بينها من حين الآخر » ليس فقط بسبب خلافاتها المذهبية 
الفاثمة بين العلوين ف فاس والخوارج بف رعيهم ف بهرت وسجلماسة 
WE‏ الأغلسة السنية وانما آ ضا لقيام هده الدو لات ف واقع الأمر 
على عصبيات قبلية واعتماد كل منها على قبيلة كبرى آو بضع قبائل متقاربة 
كانت كل منها تتوق دائما الى آن تعلو على ساثر القبائل المغرسة أو أن 
نئال منها ثاراتها مما آدى الى تفاقم الإاضطراب السیاسی والأمنى وأثار 
خوف کثر من المغارية ممن استمعوا للآراء المنصوفة وثاثروا بها فلاذو| 
بالتصوف ليحدوا فه الطمائنة والنحاة من ولات هذه القلاقل التى 
تتهددهم دابما + 


خاصۀ بين آفراد الأسرات الحاكمة ف تلك الدوبلات » وكکان لذدلك الترف 
والبدخ رد فعل ساخط لدی تعض المعارية الدين اروا الزهد او مالوا 
ال التصوف کنوع من الأعراض عن الدليا وعرضها الزائل مثلما فل 
ابو عقال لون اذى كان من أبناء البيت الأغلبى وتش ف رفاهية عظبمة 
وكان شديد العبث والمجون حتى قيل انه كان يحضر حفلات النساء 
متخفا ق زى النساء» فلما آذ الله عليه بالتوبة نرع الى التصوف 
وخاع الد يا ولس مرفعه الصوف و صحب ١ا‏ هارون الأندلىى المتصوف 
الغربی ‏ حسبما أشرنا تفا _ وسار معه الى بلاد المشرق حسث كانت له 
هناك راضات وساحاٽت وزم الحرم الى توف ساحدا خځاف امقام سنه 
هھ ().ه 


هو ما حظی ره العاد والزهاد من تدر العامة م واضفا هم الولاية 
على بعضهم مما کان سببا ف ايغال بعض الزهاد ف نرعة الزهد وقرنوا 
ازبادة الكمية النى تتسم بها العبادة عند الزهاد بالزبادة النوعية التى 
حول الزهد الى تصوف املا ف أن بزداد قدرهم ف تفوس العامة 

)1( ا)مالكى ٠‏ المصدر السانق ۶ ج ١‏ ص /¥إه »¿ والدياغ ٠‏ المصدر 
السابق ء س ۲ ص ۲۱١‏ 8 


e 


ويكتسبوا لدهم صفة الولاية وكانوا فى سبيل ذلك يسعون الى لقاء 
الصوفية ولا يكتفون بالأخد عنهم بل يشيعون ذلك بين مواطنيهم حتى 
ما ذکره موسی بن معاوبة الصمادحی آنه رحل من القیرؤان لا يظن آنه 
سیلقی آخشع من البھلول ہن راشد حتی لقی وکیع بن الجراح ثم رحل 
الی مکة لا بظن آنه سیلقی آخشع من وکیع حتی تی الفضیل بن عباض 
څې دکر له رجل فی خراسان فرحل اليه » فلما ساله الخراسانی عمن لقى 
ذكر له أنه لقى الفضيل ووكيع وبا معاوية الضرير فقال .له الخراسائى : 
آما بكفيك آن تجعل ر لدينك ولكنك تريد آن تقدم بلدك فتقول 
فقیت فلانا وفلانا (ا) ٭ واذا کان موسی لم صرح آنه کان برد قول ذلك 
قعلا فان الرواءة تدل على سعى غره الى شىء من ذلك ٠‏ 

وكان البعض بستهوه تبجيل العامة اياهم فيتحدثون عن رباضا#م 
ومجاهداتهم وسڀاحاتهم ولا بتکرون ما بذعه الناس عن كراماتهم ٠‏ 
قهذا آبو السرى واصل المتعبد يقصر ثبصة بقول عن نفسسه : كنث 
جوب ف العرب فادا ضللث الطر ق أت .الو حوش والسباع وغ برها 
قمشی بین بدی تھدینی الی الطریق فامشی علیما (') وھذا آبو یرید ریاح 
أبن بريد اللخمى بقول أبضا عن تفسه : « رضت تفسى على ترك الاثم 
حولا بعد حول حتی طبطبتها ورضت لسائی على ترك ما لا نین فبعد 
خمس عشرة سنة طبطبته » + وکان الناس پشبعون عنه آنه کانت له 
قربة مملوءة بالماء لكنه أتى فيها بكرامة هى تحويل لاء الى لبن ثم 
تحومل اللبن الى ماء مرة آخرى » فقال له البهلول ين راشد » با آبا يزيد ء 
ان الناس قد أكثروا عليك ف قصة اللبن فقال له : ما تعجبك من هذا 
قوالله ان لى اثلى عشرة سنة ما خفت أحدا الا الله عز وجل (؟) وهكذا 
كان بعض المتصوفة يروجون لنزعتهم بما بتحدثون به عن رياضاتهم 
وکراما: > ولا شك آن حدثا مٿثل هذا کان ستهوی عدد من العامة 
و کان له آثره فى اقال المغارية على التصوف والمتصوفة ؛ 

مما سىق تين لنا أن التصوق ظهر فى بلاد العرب من خلال اتجاهين : 
سعد ھا مشرقی وافد والآخر معرفی محلی متصاعد »> وقد آدی تضافر 

(1) الدباغ ١‏ ادر السابق ٤‏ ج ۲ ص ص اهەب ٥1‏ . 


)۲( المالکى ٠‏ امصدر السا 4 إ۲ ص ر 
)۳( الالكى ١:‏ المصدر السانق ٤)‏ ج ۰۱ ص ص ۰۱ ٥ء‏ .ء 


س <٠‏ ست 


الاتجاهان وتعاونهما على انتشار التصوف فى بلاد المغرب اتتشارة 
واسعا ساعد على ذلك آن دور المتصوفة ف الحباة المعرسة لم يکن يقل 
اتحاية عن دور الزهاد فها وتنوعت حركة المتصوفة على الساجة المغردة 
مما كان له كير الأثر ف اقبال المغاربة على التصوف والمتصوفة , 


دور المأنصوفة ف الحباة المثربة ٠‏ 
کان التصوف الذى عرفته يلاد المعرب الاسلامی مف ظهو ره حتې 

أواخر القرن الخامس اله عر ی تصوفا فرد ا TT‏ 
الصوضفة المنظمة المعروفة اصطلاحا ا سم الطرق الصوضة ن أ كثر 
ما عرف من تنظيم اا لفترة هو التفاف بعض 
المريدين او التلامد حول آحد شيوخ التصوف للتلقى عنه أو الثرك 
به دون آن تنشاً حول آحد من الشيوخ آى جماعة م نجماعات المعاشرة 
الاخوائة المعروفة باسم الطرق الصوفة ه فحتی هذا الوقت ‏ أواخر 
انرن الغاس الهچری - a‏ 
واذا کان للبعض من كبار المشايخ سبيلا خاصا ف التصوف فان احدا 
مهم لم يكن قد نشا بعد آى طربقة صوفية كتلك الطرق الى عرفت 
فيما بعد ف بلاد ا لغرب فى القرن السادس الهحرى ؛ 


١واذا‏ كان التصوف فى لاد المرب حىتدذاك تصو فا فردیا من جاثب » 
فانه من جانب آخر لم یکن تصوفا سلبیا وانما کان تصوفا ابجاييا 
ذو حركة فعالة ٠ومؤثرة‏ وشديدة الالنصاق بالحياة العامة المغربية (ا) ء 
وتعددت جوا نی هده الحر كه الأيجاسة الفعالة وننوعت آلشطة المنصوفة 
المغارية تنوعا شد دا وموثرا مما ساعد على اقال المعاردة على المتصوفة 
وتقبلوم للتصوف وىمكننا شح بعض جوانب هذه الحركة النشيطة 

: مجالس العلم. وحلقات السماع‎ ١ 

کان کثر من المتصوفة المغارية من الفقهاء وهل العلم و کان أ كثرهم 
من المالكية فلم نشا بينهم وبين الفتهاء من غير المتصونةة فور کییر ول 
تعرف لاد المرب 1نداك مسل ذلك النزاع الل ٠‏ بان الفقهاء 


السيدى ٤‏ فن ۷ 4 


E FET 


والمتصوفة ف المشرق والذى آدى الى آن ساق الى المحكمة.بعض المتصوفه 
مثل ذى النون والحلاج وغیر هما () ه 


و کان لكثر من المتصوفة المغاردة الفقهاء منم والمحدتن حلقاث علم 
تف فيها الدارسون حولهم ويتعلم فيها آهل المرب آمور دينهم وشىء 
من علوم التصوف ٠‏ فعلی سیل المثال » کان ایی سنان زيد بن سنان 
طلاب بدرسون عليه العلم وكان يؤثر فيم يشدة تواضعه الذى بلغ 
آته کان يحمل خبزه على يده الى الفرن فيراوده الظلبة على آن يحملوا 
له الخبز الى الفرن فبابی الا آن پحمله بنفسه () » وکان لحماس بن مروان 
الناسك حلقة علم بعلم فيها الفقه » دخل عليه فيها ڏاٽ يوم ابو هارون 
الأندلىى مر تدا مرقعة الصوف فقام له حماس احتراما وآجلسه فی موضعه 
وحول وجهه اله فحلس ايو هارون معه ساعه ثم خرج فقام. حماس معه 6 
قال الطلية استاذهم عن هذا الرحل الدذى قام له وآحلسه موضعه ٤‏ 
فقا م حماس ن مروان : هذا و هارون الآأندلىى من الک مدال 0( ê‏ 


وكان جبلة بن حمود فقيها برابط بقصر الطوب حينا وبقوم الى 
القبروان حا آخر فعقد فها محلس العلم و يسع منه الناس واعتاد 
أن لی ى مجلسه كل يوم جمعه بعض الرقائق (أ) ٠‏ وكان جبله. لا هتم 
وشیء من الثیاب الا ما پستر عورته. حتى آنه. خرج على الطلاب یوما فى 
خرق «الية كأن. ابه آكلها الجراد فقوم بعض الطلبة جميع ما كان عليه 
يثلاثة آرباع درهم فقط (7) ۰ 


وكان حسين بن مفرج مولى مهرية الأغلبية ذا عناية بالعلم وبصر 
بالرقائق (). و كان لربيع القطان حلقة بلقى فيها ما تعلمه على كبار الصوفية 


(1) بحيى هويدى : تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافربقية »> ص 
۷ مع أن هو دی بصدر حكمه أعلاه على فترة لاحقَة الا أن هذا الحكم 
مصدق أيضا على الفترة موضوع البحث ومن ثم أئبتناه . 

(۲) المالكى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٥١١‏ . 

(۴) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ص ۲۷ -١؟ ٠‏ 

(6) الدياغ : امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ا۷؟ ٠‏ 

(ه) عياض : امصدر السابق ٤)‏ ج ٥‏ ص ٠ |١‏ 


ا ا 


ق وقته مثل آبى الحسن على بن سهل الدينورى وآبى على الكاتب 
وآیی علی الروذبارى وغیرهم 

و کان دیع القطان لسان آهل افر قشة ف وفته ف علم التصوف ¿ 
أشاد به آبو على الكاتب ونوه سرعة ارتقاثه لأعلى درجات هذا 
العلم (ا) ء 


الباطن ر فاذا e‏ ف شیء 8 آبو مالك ا ا ریم 
القطان فيجثو بين دنه و آله عما بريد () » 


فى مثل هذه الحلقات والمجالس كان يدرس علم التصوف وتنشد 
ارقا ق فکائت هده الحلقات ا تجتڈذں آعدادا عفر ة من آهل 
ا لغرب ممن کالث 1 رقالق والأدكار : تستھو هم وکان لذدلك r E‏ 


آثر كير ف نشر التصوف ف بلاد المعرب الاسلامى ء 


۲ النصدى لالم الحكام ٠‏ 


كان يعض الصوفة ا دمثابة الااذ الذى للود به لمظاليم م 
8 لبستعينوا «e‏ على د فع مظالم الحكام وآذاهم مثلھم ف ك 
مثل الزهاد الذن كانوا واباهې فی عداد العباد » فعلى سيل 
اال جه رجا ای داح بن ید شک ابه سید بن ید کی رل 
ا میں افریقیۀ ف وقته > وقال الشاکی لرباح أن سعد ربن لد 
أذ منه جاربة له ء قاح رباح بن يزيد عصاه واطاق مع الرجل الاک 
الى دار سعيد بن لد فأمره ارد الحار ده الى سيدها فز ل خا عن 
أمره وقام برد الجارية () ء وکان حماس بن مروان لا هاب فى الحق 
أحدا من الناس ولا بداريه حتی آدی به ذلك الى آن ماده ابن الصاتع 
صاحب البريد وكبير رجالات زبادة الله الثالث آخر آمراء الأغالبة () ء 


)١(‏ الالكى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۲۴ ومياض : اضر 
السابق ٤‏ ج ٥ه‏ صصص ۲٠١ ٤‏ د ١إ‏ ؛ 
عیاض ٠‏ امصدر السانق 4 حك ١ه‏ ص !| ؛ 
) المالكى ٠‏ الصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ٠.‏ . ' 
e‏ : الصدر السابق ج ه ص ۷۲ . 


a 


وکان آبو بجعفر القمودى بدفع الظلم عمن بلجا اليه من المتضررين من 
محمد بن آبی حمید السوسی لا بتوانى عن التصدى لظالم الحكام 
فقد تصدى لايراهيم بن أحمد الأغلبى حين عزم على تخريب سوسه 
واأنداء هلها لكن این آیی حمید وعظه وٺهاه عن اناد ما عزم عليه فتاثر 
ابراهیم بن أحمد اڈغلیی من کلامة حتی بکی ثم قفل عائدا الى ااقيروان 
دون ان يمس سوسة آو أحد من آهلها بسوء (') ء 

ھکدا کان للمتصوفة المغارية دور ایحا بی ى مسا ند آهليهم ضد 
مظالم الحكام و کان الحكام سىتجسىول «للمتصوفة لا كان لھم من مکاته 
کپرة ف قلوب العامة ورهية الحكام اناه اعتقادا م ف انهم مستڪادو 
الدعاء وكان لذلك آثره ف اقال المغاربة على التصوفة ومیلهم الى 
التض فة 


۴ ب المرابطة والدافاع عن امسلمين : 
كان كثير من المتصوفة بسكنون الرباطات حرسا على المسلمين ودفاعا 
ضد اغارات الروم المغاجئة وقد كان دورهم ف الرباط امتداد 
لدور الزهاد ومشاركة ھم ¢ فقد کان أو هارون .الأندلىى دراط قصر 
انطوب (") وكان آبو السرى واصل بن عبد اله الحمسى برابط بقصر حمه 
الذى عرف فيما بعد بقصر الرباط بالمهدية وآبو السرى وأصل 
الشتصى رابط بقصر تيصه المرابط وهو الحصن الذى عرف فيما بعد 
بالدیماس () وکان آبو عثمان سعید بن اسحاق الکلبى برابط بقصر 
الطوب() ء٠‏ 


وكانت حاة المراطين من المتصوفة لا تختلف کثيرا عن حیاة اخوانهم من 
الزهاد مما جعل' الكتاب بخلطون بينهم وان كان ذلك يدعو الى القول 
ان المتصوفة المرابطة فى محارس الساحل المغربى شبتون آن التصوف 


. ۲۲۲ ۳۲۴ الالکی : امصدر السابق ج ۲ صصص‎ )١( 
٠ء۹ ص‎ ٤ ۲ تفس المصدر » ج‎ )( 

(۳) الالكى » المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۱١۹‏ . 

()) نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ١٠ا‏ . 

. |! ج ۲ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )٥( 


E 


المغربى كان آول أمره ايجابيا وكان للمتصوفة المعارية دورهم الف_ال 
في الحياة المغربية مما كان له آثره ااحسن ف تفوس الغاربة وحسن. رھم 
فى التصوف ومن ثم ميلهم اليه واقبالهم عليه على النحو الذى جعل 
من بلاد المعْرب معقلا من معاقل التصوف الاسلامى ٠‏ 
> - مقاومة الشيعة العبيدية : 

المغسة ذلك الدور الهام الذى قاموا به فى التصدى للشبعة العسدية 
ومقاو متهم مقاومه نشسه مقاومة الزهاد للنشيح ولا تقل اهمه عن دور 
المالكة المغرسة ف تلك المقاومة التى انحرط فيها المالكية والزهاد 
والمتصوفة من اهل المغرب + 


وعلى الرغم من قول بعض المؤرخين بوجود صلة بين التصوف 
والتشيع » فان التصوف المعربى ف الفترة التى بتناولها البحث لم يكن 
نه وبين التشيع العبيدى ( الاسماعيلى ) صلة الا العداء والقاو مة الشديدة 
النى كان المنصوفة بتقاومونها للتشيع لعبيدى ء ولم يكن ذلك العداء 
راجح فقط الى اتباع غالسبة المتصوفة المعارية للمذهب المالكى () وائما 
کان و أ ضا الى أن التصوف المغربى رگم ظھو ره من انحاهین 
أحدهما مشرقى وافد والآخر مغربي محلى فان هذا التصوف لم بلبث 
لا بتحزاً من فعاليات الحياة المغرسة ومقوما من مقومات لاشخصة 
المغربية ء وكانت الصلة وطيدة بين هذا التصوف المغربى وين الثبار 
السنى لا تعكر صفوها حينذاك خصومات ولا نراعات بينما جاء التشيع 
العبيدى دخلا على لاد المرب تتجافاه العقلية المغريية وترفضه » 
فكان من الطبيعى آن بتعاون التياران المغربيان السنى والصوف ف مقاومة 
البدعة الشيعية لاسيما وأن التيارين السنى والصوف ف المغرب كان 
متداخلين تداخلا شديدا الى الدرجة الئى يجمع فيها كثير من العباد المغارية 
ين التصوف والسنة ف آن واحد وکان کر من أعلام التصوف 
الغربى هم ف نفس الوقت من أعلام المالكية أو السنية المغربية على وجه 
العمومء 


. ۷ أبو لبابه حسين : المرحجع السابق »> ص‎ )١( 
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وعلى ذلك » فقد شارك المتصوفة المغارية مشاركة فعالة ومؤثرة ف 
مقاومة الشيعة العبيدية وتنفير آهل المغرب من التشيع آو التشريق ٠‏ 
فعلى سبيل المثال كان جيلة بن حمود الصدق المتصوف المغربى واحد ممن 
قاوموا الشيعة العبيده وكان بکاشفهم المداء ویصبرح به دون خوف 
بل انه ترك الرباط ف الثعر معلنا آإن التصدى للشيعة العبيدية أكثر وجوبا 
منه () وکان آبو اسجاق ابراهيم الدملى مؤسس مسجد الخميس بدمنة 
القيروان يطعن ق الدولة الشيعية () ء آما بو عبد الله محمد بن عبد الله 
السدرى الذى كان قد بلغ فى التصوف مرتبة « البدلية » مجدودا من 
آولياء الله غر وجل فقد بايعم وزداجه وقبائل آهل افريقية وآكثر آهل 
القيروان على جهاد عبيد الله المهدى أول خلفاء الدولة العبيدية ف 
افريقية » فلا بلغ عبيد اله خبره وجه اليه الخيل ف طلبه بناحية باجه. 
لكن با عبد الله السدرى غر الى مكة وأقام بها فترة من الزمن رجع 
بعدها الى بلاد المغرب فلاحقته عيون عبيد الله الممدى وجواسيسه حتى 
تمكنوا من القض عله وأدخلوه على عيد الله المهمدى الذى سأاله عن 
التهم الموجهة اليه فلم ينكر السدرى تلك التهم وآقر نه شتم المبيدين 
وشنع عليهم فأمر عبيد الله الممدی بقتله سنة ۳٠۹‏ ه () + وکان من 
امتصوفة الذين قاوموا الشيعة العبيدية حسين بن مفرج مولى مهرية نت 
الأغلب وكان ابن مفرج من الذين بلعوا مرتبة « البدلية » ق التصوف 
وقیل انه خرچ مع جماعة على عبيد الله المهمدى فقتله الممدى » وقيل ان 
قتله کان بسبب تفضيله بعض الصحابة على على بن آبى طالب مجالفا 
بذلك مذهب الشيعة الاسماعيلية () + 


)١(‏ المالكى : المصدر السابق »> ج ۲ ص ۷١‏ والدباغ ١‏ المصدر 
الان ٤‏ ج ۲ صص ۷1 د ۷۲ 

وعياض ٠‏ المصدر السابق ٤‏ ج ) ص ۲۷٥٩‏ وان فرحون ٠‏ المصدر 
السابق ٤‏ ج ۱ ص ۴۲۳ . 

(۲) الالكى : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ٠١۲۸‏ 
صر ٠ fof‏ 

()) الدباغ ٠‏ المصد رالسابق » ج ۲ ص ۲٠‏ وعياض : المصدر 
السانق ت 0 ص .1 » ِ 
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وكان ممن قاوم الشيعة العبيدية بو الفضل العباس بين عيسى المسى 
كان من كبار فقهاء المالكية فى افريقية ورعا زاهدا مجتهدا لكنه مال الى 
التصوف يعد عودته من الحج اذ ( لزم الانقياض والنسك » م خر ج على 
بنی عبید فیمن خرج من شیوخ القیروان مع آبی پزید مخلد بن کراد 
وكان برقع آحد البنود السبعة التى رفعها آهل القيروان يوم نصرتهم 
لأبى يزيد لكنه قتل ف المعركة فق شهر رجب سنة ٣۴۳‏ ه (ا) ء 


وقاوم الشيعة أيضا من متصوفة افريقية بو سليمان ربيع القطان ء 
کان من الفقهاء المعدودين والعباد المحتهدين والنساك المنصو فة آهل 
السورع والدين > ازم الانقباض وذهب الى العلم الباطن واللسك 
والعبادة وثلاوة القرآن وتفهمه على طريق آهل الارادة وصار داعية 
اليه وكانت له حلقة بجامع القيروان » وكان لسان أهل افريقية ف الزهد 
والرقة والكلام على الأحوال والمقامات انتفع فى ذلك بصحبة أبى الحسن 
على بن سهل الدینوری وآبی على بن الکاتب وآبی على الروزباری 
وغيرهم ء و كان ممن عقد الخروج لقتال الروافض مع شيوخ القيروان وقتثل 
ف وادى الملح ف حصار المهدية سنة ٠۳٤‏ ه (") ٠.‏ 


وقاوم الشيعة ايضا آبو اسحاق ابراهيم بن أحمد السبائی » کان 
من آولياء الله المعدودين الذين بزل بدعائهم القطر وتظهر بهم البراهين ء 
کان آحد من عقد الخروج على بنی عبید وکان پذمهم وبحذر منهم توق 
سنه ۳۵۹٦‏ ھ7( ۰ 

وکان ممن قاو مهم بو اسحاق ابرآھیم بن آحمد بن على بن مسلم 
الجبنيا نى » أحد آثمة المسلمين وأبدال أولماء الله الصالحين قال عنه آحدهم: 
کل من آدرکت بهذا الساحل من عالم و عابد پستتر وينزوی بدینه خوفا 
من بنی عبید الا آبا اسحاق فانه واثق بالله فلم پسلمه ومسك الله به قلوب 
المؤمنين وآعز به الدين « کان لا بوذن حى على خير العمل ولا يجهر 


. ۲.٠ صصص ۹۷ ب‎ ٩ المصدر السانق ¢ ج‎ ٠ عياض‎ )١( 
إ٣‎ ۳٠١ تفس المصدر ۰ ج ١ه ص ص‎ )۲( 
. انظر ترجمته عند الالكى‎ )۴( 
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يالىسملة ف اول سو رة الفاتحة فى الصلاة ولا یسام على احىتین خ لاا 
الشيعة العبيدية وكان بظهر بغضه لهم ولا بخفيه ٠‏ وكان الجبنيانى مهيبا 
هابه جند الشيعة وبخافون آن يدعو عليهم دعوة مستجابة » توق سنه 
۹ هھ فى المحرم وسنه تسعون سنة () ء 1 


مما سبق بتضح لنا آهمية الدور الذى قام به المتصوفة فق الحيباة 
الغربية وكيف كان لهذا الدور آثره فى اقبال المغاربة على التصوف فترايدت 
أعداد المتصوفة فى بلاد المرب من قرن لآخر باضطراد » بظهر ذلك اذا 
تتبعنا تراجم المتصوفة التى زخرت بها المصادر المغرية منذ ظهور التصوف 
ف يلاد الاب وحنی هاده القرن الخامس الهمحرىی فقد کان من آوائل 
متصوفة المرب أبنو عيسى مروان بن عبد الرحمن اليحصى المعروف د 
« سكر الناظرين. » والسكر مذهب من مذاهب الصوفية بعرفه القشيرى 
Su Ca a‏ 
و کان السك مدهب ات دز دد البسطامى )( ولڏا تعد ابا عیسی مروان 
البحصسى فو اله سما واه و صف النسك (© ۰ 


وكان من المتصوفة المغارية آبو حفص عمر ين عبد الله المتال » اتف 
على آنه كان من الأبدال ووصف بآنه كان من الأصفياء المجتبين () ٠‏ 
N PEE N E a ES‏ 
والتخلى والانقطاع الى الله عرز وجل كثر السساحة والتعرب عن الأوطان ء 
سکن جل الا بالشام و صحب الأندال () ۰ 


وكان من المتصوفة المغارية بو عبد الله محمد السوسى المغربى المتوق 
نه ۹۹ هھ کان آحد الو تاد متحر دا من ع الدتا دام اللأسفار على التحر دد 
والتوكل » رحل الى المشرق فتتلمذ على الصوف على بن رزين ثم تلمد 


(۱) آنظر تر جمته عند المالکى . 

(۲) الرسالة القشربة . 

(۳) ابو المرب : امصدر السابق ص ٠١۲١‏ وال الكى : المصدر السابق 
ج ١‏ ص ۱۹١‏ ومابعدها والدباغ : امصدر السابق ج ١‏ ص ٠٠٥١‏ 

() الالكى : امصدر السابق ٤»‏ ح ١‏ ص ۱۹۷ والدباغ : امصدر 
السانق » ج ۲ ص ۲٣؟١‏ 

(ه) المالكى ٠‏ امصدر السابق ¢ ج ۱ ص۱۹۷۲ والدياغ ٠‏ المصدر 

السانق ثح ۲ ص ۹۳؟ ٠‏ 
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عليه ابراهيم الخواص وابراهيم بن 'شيبان من مشاهير الصوفيه » كان 
الخواص من آقران الحليد توف سنه ٣۹۱‏ هح فل آستادذه ایی عبد الله 
السوسى نحو قما نة آعوام ۾ ما ابراهيم ان شسان فقد صحب آستاذة 
شیخه شم رحل الى لیسابور ومات با ف سنة ۴۳۷ هد (ا) » 


ولا بعد آن کون شقران بن على آستاذ ذى النون الاخميمى المصرى 
من المتصوفة » فقد بث شقران قى ذى النون تعاليمه وحثه على السياحة 
ف الأرض والاستعانة بأكل العشب على آداء العْرض » كما حثه على الفقر 
وال و حدة والنو کل وحدله عن الم والطلب والقصد والوصول 
و المصافاه )( ھی امور لها عند الصوفة معانی واعتار ¢ 


وكان من المتصوفة المغارية أبنو سليمان داود بن بحبى الصوف أول 
متعففا تة مأمونا لم تكن له رحلة الى اشرق وانما نبت تصوفه على 
الساحة المغربية ومن ثم اعتبرتا فترته البداية الحقيقية للتصوف المخرنى > 
تو سنة ۲۹۹ ه (") وتوالى ف الماكة الثالثة من المحرة عدد من المتصوفة 
المغاربة يمكن أن تعد منهم آبا محمد الأنصارى الدمنى الضرير الذى 
وصف بآنه صاحب صدق ومعاملة صحيحة وزهد وانقطاع وخوف واشفاق» 
مستحاب الدعوة .ھی صفاٽت تفوق مأ و صف به الزهاد عاد ون م 
آلحقتاه با لمتصوفة » وكان آبو محمد االأنصارى الضردر هو مؤسس مسحد 
ایت ادى اف مدت جل الت کر ا لعا این 


جمة » وصف بانه كان من آهل النسك والارادة تجرد لقيام الليل وصيام 


)١(‏ السلمى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۲۲ والقشيرى : المصدر 
السالقی 4 ج ۱ ص ۱٣۲۷‏ 

والمالكى : امصدر السابق » ج ١‏ ص ۱١١‏ والدباغ : المصدر السابق 
ج ۲ ص ۲۸١‏ 

(۲) ابو المرب : المصدر السابق ص ۱۴١۹‏ والمالكى : المصدر السابق › 
ل ص ۳۱۲ والریاغ : امصدر السابق ط ص ٣۷۹‏ . 

(۴) أو العرب »> المصدر السايق »› ص |١٤‏ .ء 

() الالكى ١‏ امصدر السابق ؛ ط ص (١‏ والدباغ : المصدر 
السايق ء٤‏ ط ۲ ص ١١١‏ . 
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النهار وداوم على ذلك حنی صار م الأو لاء المعدودين ومن الأصفاء 
المقرسن والنساك المتجردين » توق سنة ۲٠۲‏ ه (ا) ء وکان منهم آبو هارون 
الأندلىى الذى وصفه حماس بن مروان بأآنه من الأبدال تسى بأهل 
الله عر وحل توف بالمدينة المنورة سنه ۲۹۱ ھ (( ولحقه ف تفس العام 
صاحبه آبو عقال غلىون الذى تصوف بعد عبث ومحون وصحب آبا هارون 
الى المشرق فكانت له هناك رباضات وسياحات ثم لزم الحرم المكى الى 
آن توق فيه ساجدا خلف المقام بعد وفاة آستاذه بعدة آشهر فقط (7) ء 
۴۳ ه كان من الأبدال » رحل الى المشرق ولقى بالشام هشام بن عمار 
وآحمد ين الحوارى سکن دمنه سوسه وخدم الأضراء ( المحذومين ) حتى 
صار مجدوما مثلهم » هو الذى نى ابراهيم بن آحمد الأغلبى عن تخريب 
سوسە () . 


و کان منهم دو السرى واصل امعد دقصر ندصة 6 و صف انه کان 
صالحا مجتهدا صحب جماعة من. النساك المتقطعين الى الله عز وجل بالمشرق 
وا مغرب » وكان من آهل السياحة والتغرب (°) ء 

و كان من متصوفة المغرب أيضا جبله ين بوسف بن حمود» كان أوحد 
زمانه ف الزهد والورع لم يکن بقتات الا على آقل الطعام اذ کان قوته 
ثمنين من الشعير ف الشهر »> وكان يسرد الصيام وشطر على بقل البربة » 
وكان لا يملك الا ثوبا واحدا باليا كأنما آكله الجراد ونام على زنبيل 
وقطعة نطع وطوية عند رأسه فوقها وسادة خشنة » غلب عليه النسك 
وتوف سنة ۲۹۹ ه () ء 


(1) المالكى ٠‏ امصدر السابق ط ص ۴1 وعياض ٠‏ امصدر السابق > 
ط ){ ص۱۹۸ ۰ 

(۲) الالكى ٠:‏ المصدر السابق »> ط ص ١١هد‏ , 

(۳) نها المصدر » ط ص ٥۲۷‏ والدياغ ٠‏ امصدر السارق ٤“‏ 
ط ۲ ص ١ا‏ > 

)٤(‏ الالكى ٠‏ المصدر السابق » ط ۲ ص ه٥‏ والدباغ : المصدر 
السابق »> ط ۲ ص ۲٠١‏ وعياض ٠‏ المصدر السابق ط ٤.‏ ص ]1١‏ . 

(ه) االمالكى ٠‏ امصدر السابق » طف ۲ ص ٠١‏ , 

() نفس المصدر »¢ ط ۲ ص ۲۷ والدباغ ٠‏ املصدر السانق »> 
ط ص ۲۷٠‏ وعياض ٠:‏ المصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ ص ۴۷١‏ . 
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ودمکن آن عد من المتصوفة فى العرب حماس بن مروان الملقب الناسك 
كان بجمع بين الفقة الكثير والورع الجيد والعبادة والزهادة » بلبس 
الصوف الخشن وباكل الشعير (ا) ء 


وكان من المتصوفة المغارية أو بكر الصدف الصوف السوسى المتوفق 
سنة ۳۰۴ هھ » لا نعرف عنه آکثر من آنه تلقب بالصوف (') کما کان منهم 
المشارقة مسل الخراز الصوف الىعدادى المشهور ۾ کما صمحب ا هارون 


وكان من متصوفة المغرب آبو اسحاق ابراهيم الدمنى الذى بنى مسجد 
a a‏ 
ملسا كل يوم خميس من العصر الى الليل للذكر والدعاء وسماع الرقائق > 
و کان ابراهیم الدمنى بلس المرقعات من المزايل مشهورا بالفضل والعبادة 
و السك مستجاب الدعوة و دستفی ده العسث ولأعله کان من الأردال هو 
وصوف معرب آخر کان بالدمنة آيضا پدعى محمد بن العنقل () ٠‏ 


ها تا سسکا من العاد الرهاد ومن البدلاء المر دين العاماين سحل التو كل 
کر الحج والأسفار والتعغرب عن الأوطان والساحه )0( 4 


وكان من المتصوفة المغارية بو جعفر القمودى » وصف باه من آولياء 
کی افر اکر عاد نه ورن آهل السا :ارغ 
افربقية کاها فما طاب له المقام الا بسوسه ء آقام آربعين سنة صائما لا بفطر 
الا على الخبز والاء > لم يكن ينام مضطجعا وانما كان تومه السا ٤»‏ و 
یکن قو له تعدی من شعیر ف الشهر » لا اکل اللحم وانما تطبخ قدره 


)١(‏ المالكى : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ١١۸‏ والدباغ : املصدر 
السابق ج ۲ ص ١ء۲۲‏ وعياض : المصدر السابق » ج ١ه‏ ص ا1 . 

() الالكى ٠:‏ امصدر السانق » جح ۲ ص ١۳ا‏ ؛ 

(۳) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ١٣ا ٠‏ 

()) نفس الصدر > ج ۲ ص ۱۳۷ والدباغ : امصدر السابق > 
ج ۲ ص )۷ ۰ 

(ه) الالكى : المصدر السابق ٤‏ ج ؟ ص ١١١‏ والدباغ : المصدر 
السابق ¢ حح إ١‏ ص fof‏ .۰ 


ب [١‏ س 


ببصلة وزیت » وکان پلبس الصوف له ذكر بالمشرق وال مغرب > توق سنة 
(J art‏ . 

وكان منهم أيضا سعدون بن أحمد الخولانى»كان من أهل‌العبادةالدائمة 
والفضل » وكائت فيه غفلة الشيوخ » حسن النسك » كان من الصالحين 
وشيخ الحصون ف وقته » لم يكن بالمنستير من هو أسن منه » وصف 
باه من آولياء الله » رد الله بيركته عن المنستير شر العنيدين حنما أرادوا 
أن بخلوه من المرابطة كما أخلوا غبره من. الحصون » توش سنة ۳۲١‏ ه 
وقیل سنه ۳۱۰ () + 


وكان من المتصوفة المغاربة آبو القاسم عبد الوهاب بن نصر التعبد 
وصف بانه مجاب الدعوة ممن له علم وعمل » كانت له ملاحة ف العباد 
وحلاوة فى النساك »> كثير الرباط والسياحة » برتدى مرقعة الصوف > 
توق سنة ۳۳۰١‏ ھ () ٭ کما کان منھم آبو جعفر آحمد بن آبی خالد پزید 
الدباغ كان ذا آوصاف حسنة ميل الى التصوف وله أخبار ومجالس مع 
أهلى النسك والرقة توف آيضا سنة ۳٣١‏ ه 9) .ء 


وكان من المتصوفة المغاربة أبو الفضل المسى »ء رحل الى المشرق 
للحج سنة ۳٠۷‏ ه لكفة مكث عامه هذا بمصر وحضر مجالسها وال ثناء 
هلها » ولا حج وعاد من رحلته لزم الانقشاض والنسك الى ًن خرج 
على بنى عبيد الشيعة مع من قام عليهم من علماء القيروان وعبادها 
وصلحاگها انان ثورة آیی زد مخلد بن كراد » توق الممسى سنة 
ا 


)١( .‏ الالكى ٠‏ امصدر السابق »> ج ۲ ص ١١‏ . 
(۲) نفس الصدر ١ء‏ ج Y۲‏ ص إ١‏ وعياض ١:‏ المصدر السابق > 
ج ہہ ص )۲ ۰ 
(۳) امالك : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۲٦٦‏ . 
)٤(‏ نفس ا]صدر ) ج ۲ ص ۷١‏ ۰ء 
)٠(‏ عياض : المصدر السابق ٤)‏ ح ه١‏ »> ص ص ۲۷١۹‏ س ١ء٠‏ وان 
قرحون ٠‏ امصدر السابق ج ۲ ص ۱۲۹ ء 


ب 1(١‏ س 


وکان منهم آیضا آہو سليمان ربيع القطان » كان من. الفقهاء المعدودين 
و ااعباد المحتهدين والنساك أهل الورع والدین » وکان ف وقته لسان 
فربقية ف الزهد والرقائق والكلام على الأحوال والقامات لا يفوقه فى 
ذلك آحد من آهل زمانه وائتفع فى تحقيق ذلك بصحبة آبى الحسن على 
ابن سهل الدینوری وآبی علی الکانب وآبی على الروذباری وغیرهم من 
أعلام صنوفية المشرق وقتذاك » كان بو غلى الكاتب بقول فيه : ما رأمت 
رجلا جعل رجله الأولى ف آول درجة من علم التصوف وجعل رجله 
الثانية ف أعلى درجة منه الا رعا القطان كأنما جاءه الأمر دفعة واحدة 
من الله تعالی ء وکان لربيع القطان حلقة يدرس فيها علم التصوف 
( الباطن ) وكان قد نحل جسمه ورق عظمه من صيام النهار وقيام الليل 
وکان قد جعل على نفسه آلا شبع من طعام ولا نوم حتی ,شطع الله 
دولة بنی عبید وقد توق سنة ۳۳۲ھ () » 

وکان متهم آیضا سالم بن حماس مروان وصِف بآنه کان من الأبدال » 
وکان آخوه حمود بن حماس بن مروان آيضا من أه ل‌النسك والورع 
و الت و او الال و هن غو ا 
وتوف حمود بعد أخیه سالم بعامین فى سنة ۳۰۹ ه () + 

وكان من متصوفة المرب آبو عبد الله محمد ين أبى سهل الصوفى 
کان هن آهل الفضل والدين ثم ا حتی توف سنة سم هه )7( 
وقد ذکر آنه کان پحضر وما مسجد السبٽ مع آبى بكر بن سعدون 
وای بکر بن اللباد فافتتح بعض القوالين قائلا : 

لا يشعلنك عن حبيبك شاغل فاذا فعلت فان حبك باطل 

فتحرك محمد بن آبى سهل الصوف حتى استغرقه الحال فما بقى 
أحد ف المسجد الأبكى لصدقة ف حركته ٠.)‏ 

وکان متهم زهرون بن اخسون الجمال ٤‏ کان شيا صالنا متعبدا 
تاسکا مجتهدا طهرت له براغين وكرامات وحج أكثر من مرة على طريق 


)١(‏ المالكى ٠‏ المصدر السابق ٤‏ لج ۲ ٤‏ ص ۲۲۳ وعياض : المصدر 
السابق ٤‏ ج ٥ه‏ صصص ۲.۰ ۲٠١‏ 

(۲) عياض ۰ المصدر السابق » ج هه صض ۱۲۸-۱۲1 . 

(۴) المالكى : المصدر السابق ) ج ۲ ص ٣.١‏ ؛ 

(€) نفس اإصدر ٤)‏ ج ۲ ص ۱۷) . 


س 1۷ س 


الو حدة لاتحمل معه زادا وانما اکل من المناهل من آتاه شىء کله 0( 4 
وکان منهم آبو الخير الأقطع التينياتى > سلك طريق النساك ثم رحل 
الى اة فصحب ًا عك الله ن الحلاء وغېره من مشایخ الصوفة 
وكان آوحد ف طريقة التوكل » سكن التينيات وهى فرضة على ساحل 
بحر الشام قرب المصيصة فنسب اليما وفلهرت له كرامات »> توف سنة 
O 1‏ ° 
كان فاضلا ورعا صواما قواما من المنعبدين المتبكين المشهورين بالفضل 
وأجابة الدعوة وكان ذا سمت وئسك ١‏ توف سنة ۳٠۸‏ ه () + 


وکان منهم آيضا أو لقاسم المغربى تلمد آیى بكر بن سعدان النعدادى 
تلميذ الجنيد » كانت لأبى القاسم المغربى آقوال فى التصوف بعتد بها 


وكان منهم آبو القاسم الحسن بن مفرج مولى مهرية الأغلبية كان من 
اليدلاء العاملن دشحل التو كل کو الحج والأسغفار والتعرب عن 
الو طان )°( ٭ کما کان منهم آيو اسحاق الخنيانى أحد أثمة المغارية 
وأحد آبدال آولياء الله الصالحين () كما كان منهم آبو الحسن على 
ابن أحمد بن زكرا بن الخصيب المعروف بابن ذكرون » صحب جماعة من 
النساك وكان صالحا متعبدا ناسكا له تاليف فى الرقائق انتفع به آهل 
تلداته _ طرابلس ‏ وتعلموا منه الفقه ولحديث والنلسك ٠‏ توف 
و ۷۶ هھ ( + 


)١(‏ الالكى المصدر السابق ج ۲ ص )۸٣‏ ؛ 
)۲( السلمى االمصدر السانق 4 حہ ۱| ص .¥ > وأاسو تعيم 
امصدر السابق »> ج ۸ ص ۲.۷ والالكى ٠‏ امصدر السايق ج ! 


¢ 


(6) السلمى : امصدر السابق ) ج |١‏ ص ء؟) ؛ ص ١ا٥‏ . 

(ه) ٩‏ الدياغ : امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ه۴ . وعياض ٠:‏ 
الصدر السانق ٤»‏ جح ٥ه‏ ص |١‏ ء 

(0) ابن فرحون ١‏ المصدر السابق ٤ء‏ ج |١‏ ص ٤١؟‏ ء 

(۷) نفس المصدر ٤)‏ ج ۲ ص ٠.٤۳‏ . 


س )اا س 
وکان منهم آبو عثمان سعيد بن سلام المغربى كان من قرية من قرى 
القروان يقال لها كركنت آقام بالحرم مده وکال شيخه > صحب آبا على 
الكاتب وحپيبا المغربى وآبا عمرو للزجاجی والنھرجوری وغیرھم من 
مشا یح التصوف » وكان أوحد زمانه ف طر دنه وزهده » ورد پیسابور 
وتوف بها سنة ۳۳۷ھ (ا) + 


وجملة القول » ان الزهد قد تصاعد الى التصوف على الساحة 
ا لمخرصة لکن ظهور آخرهما 0 يلخ وحود أولهما وانما تواحد کلاهما 
معا على الساحة المغربية وتداخلا تداخلا شديدا يجعل من الصعوية بمكان 
التفردق سنهما والتمييز بين الزهاد والمتصوفة المغاربة حتى القرن الغامس 
ومن ٿم التبس الأمر عبتا احا ا فعد دا بحضهم من از هاد آولا ثم آدرجناه 
الهجرى + 


ک ھت“ م کے 


(1) السلمى امصدر الساكق 4 کح ۱ ص YY‏ والقشری : 
امصدر السابق › تڪ ۱ ص ۰ . والعمرى ٠‏ المصدر السابق ٤‏ ج ۸ 
ص ص ۸ء۲ د ۹ء . 


الزهاد 9 الصو ف 
ف لاد الأندلس 


مہ ۱۷ س 


عرفت نزعة الزهد طريقها الى بلاد الأندلس ف وقت غير بعيد عن 
رر کے انر ا ت را دا ف اا 


ويمكننا أن نرج ظهور نزعة الزهد ف بلاد الأندلس الى عوامل 
مشامهة لتلك العوامل التى آدت الى ظهو ر ها ف لاد المغرب ۾ فاذا کات 
الح ر كات والنرعات التى شهدتها ساحة المشرق الاسلامى قد تردد صداها 
ق المغرب الاسلامى فقد كانت العدوة الأندلسية لا تقل ق ذلك عن العدوة 
امغربیة وانما کان الارتباط بینھما قوبا حتی آنهما کاتنا آشبه بدفتی کتاب 
واحد بتکتمل ما ف و احدهہ فا دما ف الأخرى ومن م فقد کان لنرعه 
على السواء » وكانت العوامل المسببة لظهورها على كل من المدوتين 
متشاهة آحيانا ومتماثلة أحيانا أخرى ء 

فى ضوء ما تقدم نستطيع آن نرجع ظهور نزعة الزهد ف الأندلس الى 
العوامل الآتية : 

: وفود الزهاد الى الأندالس‎ - ١ 

شكل قدوم الوافدين الى الآندلس فرادى وجماعات ملمحا ساسيا 
من ملامح تاریخه الاسلامی ولقد کان لهذا التوافد آثار بارزه فى التاريج 
الأندلسن ء طيبة جبنا وسيئة حينا آخر » لكنها كائت دوما عميقة ومؤرة 
الى الدرجة التى تدعو الى عدم التغافل عنها عند دراسة التار يخ الأ ندلس 


وكان من الوافدين الى الأندلس عدد غير قليل من الزهاد منهم من 
قدم من المشرق الاسلامى ومنهم من قدم من العدوة المعردة + و کان لهو لاء 
الزهاد الوافدين دور هام ق ادخال تزعة الزهد الى الأئدلس وتعريف آهل 


- ۱۱۸٩۸ 

كان من آوائل الزهاد المشارقة الذين وفدوا الى الآندلس النعمان 
این عبد الله بن النعسان الحضرمی الذی وصف بآته کان صالحا زاهدا كثبر 
الصدق والتصدق حتی آنه کان بتصدق بعطائه كله » وقد قدم من المشرق 
الى برقه فسكنها وقتا ثم رحل عنها الى الأندلس لإمشاركة ف الجهاد بعد 
آن رآی ف منامه کآنه پقال له : اختر بين الاإسان واليقين فقال : اليقين ودخل 
دحدها الأندلس ليجاهد هناك ثم قفل ماه بخبر فتح هنالك حمله الى سليمان 
ادن عبد الاك لكنه عاد الى الأندلس مجاهدا حتی استشهد مراطا ق 

أقصى الور الأندلسة () ۰ 


وقدم من المشرق الى الأندلس أيضا بو وهب عبد الرحمن العياسى > 
قیل انه کان من بنى العباس لكنه آخفى عن الناس فسبة » كان منقطم 
القرين فى الزهد والورع مقبولا لدی الناس منقہضا » وکان متنفتا فی 
آطر اف من العلوم يبدو لن لا بعرةه وكانه مدخول العقل » توف بقرطبة 
سنه ۳۲٤‏ ه ف آبام الناصر لدين الله عن تسعين عاما وحضر جتازته حفل 
ع 

وكان ممن وفد الى الأندلس من الزهاد المغارية أو جعفر أحمد 
ابن خلوف المسيلى الخياط » كان فقيها مالكيا ورعا زاهدا فاضلا » سكن 
الثغر آعواما كثيرة مجاهدا وكان مشهورا بالشحاعة وعلا ذكره ف الثعْر > 
تو بقرطبة سنة ۳۹۳ ه () » 


(1) ابن الفرضی : تاریخ علماء الاندلیں ٤‏ ج ۲ ص ٤٥.۰ / ٠۵۸‏ 
الضبى ٠‏ بغية الملتمس ›» ص ۷۸) ؛ 

(۲) ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب » ج ١‏ ص ۸ه . 
نعل عن ابن بشکوال آباتا لاأبی وهب عبد الرحمن العباسی متها ` 
انا فی حالتی التی ترانی احسن الئاس ان تفكرت حالا 
منز لی حیث شت من مستقر _ الأرض أسقى من المباه زلالا 
ليس لى كسوة أخاف عليها من مغير ولا ترى لى مالا 
أجعل الساعد اليمين وسادى ثم اثئى اذا انقلبت شما 
قد تلذذت حقبة بأم, . فتديرتها فكائت خيuل‏ 
(۲) ابن الفرضى ٠‏ المصدر السابق » ج ١‏ ص۲٦‏ . 


۱۱۹٩۹‏ س 


متشضا عن الناس مالا الى الخمول » ثوف سنة ۳۹۵١‏ ه (ا) ٠‏ وقدم أيضا 
اشرق ثم دخل اللأندلس فکان روی هناك كتب الزهد مثل كتاب الزهد 


وكان ممن وفد من المغاربة أيضا الى الأندلس أحمد بن حبيب كان 
4ن صالحی الأمهة وعبادها وزهادها م ل التحارة شىء م قله من شرىك 
له فتبراً من بجميع ما فى بده وخرج الى الأندلس فتيرا مجاهدا فاشتهر 
هناكوطار دکره وسكنالتعر مرادطا حثی نوق فل الأرنعماكة منالهجرة(') ۰ 


وقدم منهم أیضا الى الأندلس آبو محمد خلف بن على بن اصر بن 
منصور البلوى السستى الزاهد ۾ کان زاهدا متتلا ساگحا ف الأرض لا اوی 
على وطن ء راوية اللي ضابطا للكتب » سكن مسجد متعة بقرطبة وتعبد فيه 
فكان الصلحاء والزهاد قصدونه ليسمعوا منه » توف بالبيرة صدر الفتنه 
البردر ده سنة ٤٠#‏ فى 0 * 

على هذا الحو »ء وفد هؤلاء الزهاد وغیرهم الى الندلس من اشرق 
ویلاد المغرب الاسلامی & و کان لھ لاء الزهاد اړژ فعال ف استماله الأندلسين 
الى الزهد بحسن سيرتهم وتعبدهم وجهادهم وروايتهم للعلم وتعليمه فكانت 
القلوب تميل اليم وتأسى الناس بهم وينزعون مثامم الى الزهد ٠‏ 

۲ س رحلة الأدلسيان الى المشرق الاسلامی ولقاء زهاده : 

م تنقطم رحلة أهل الأندلس الى المشرق الاسلامى بل كانوا برحلون 
دوما ألى المشرق لأغراض شتى كالحج والزيارة وطلب العلم وجلب الكتب 
أو وجه بعضهي. اليه للتجارة ء ولا شك آن الرحلة الى المشرق تشكل 
وجها آخر من أوجه ألتاريخ الأندلسى الى لا ينبغى التغافل عنها عند 
دراسة هدا التار دح لاسيما وآن لها تانج جد خطيرة على التاريخ الأندلىى 
سباسية كانت آو حضاريه ء 


ر) أن بشسكوال : الصلة فى تاریخ أئمة الاندلس ج ١‏ ص ٠ ۸٤‏ 
(۲), ان الفراضی : الصدر السانق ء٤‏ ح |١‏ ص ٠١٤‏ 

(۴) القروانی ‏ آنموڏذج الزمان ٭ :ص ١‏ ج! ا 

٠ ص ۷۷ا‎ ١ ج‎ ٤ ابن شکوال : املصدر السانق‎ )٤( 


س ١اا‏ س 


وكان ممن ارتحل الى المشرق الاسلامى من أهل الأندلس عض الزهاد 
الأندلسيين الذين نزعوا الى الزهد قبل رحلتهم الى المشرق آو بعد آوبتهم 
منه » وکان منهم من خرج قاصدا لقاء الزهاد المشارقة للتبرك بهم والأخد 
عنیم کما کان منهم من التقی باازهاد عرضا غ طربق رحاته فتاثر بهم وتعلم 
منهم فلما عاد هولاء واولئك الى الأندلس سلكوا فى ذوهم مسلك الزهاد 
وساروا سيرتهم ونشروا فيهم ما تلقوه عن الزهاد المشارقة مما كان له 
أثر كبير فى اتتشار تزعة الزهد بين آهل الأندلس واقبال كئير منهم على 
الزهد اقالا ملحوظا + 


كان من آوائل الزهاد الأندلسيين الذين رحلوا الى المشرق _ لسبب 
أو اللآخر ‏ ز اد بن عبد الرحمن اللخمى المعروف بشطون » أحد الرواة 
عن مالك بن انس وله عنه سماع معروف منسوب اليه بعرف پسماع زباد 
زهد حتى ف القضاء اذ أراد الأمير هشام الرضا أن يوليه على القضاء فخرج 
هاریا ينفسه » وکانت وفاته سنة ۲۰٤‏ ه (ا) ء 


وكان ممن رحل الى المشرق عيمى بن دينار » وصف بأنه من أهل 
فسمع من ابن القاسم كبيرهم وصحبة وعول عليه ثم انصرف الى الأندلس 
lle‏ زاهدا قل أذ اول من علم آهل الأندلس المساتل و کان خرا فاضلد 
عابدا ناسکا ورعا مستحاب الدعوة » اتهم بتحريض العامة على الأمير 
الحكم ۾ كانت وفاته بطلطله سنة ۲۱۲ ہھ (") ۰ 


ابن عبد العزيز وابن القاسم وابن وهب وغیرهم کان ذهب آولا مذهب 


. ٠٥١٤) ص‎ ٤ امصدر السابق‎ ١: أبن الفرضى‎ )١( 
. ۲٥١ ج ۲ ص‎ ٤ والمغرى : امصدر السابق‎ 
. ۲۳١ نشر مكى ص‎ ٠» المقتبس‎ ٠ ابن حيان‎ )۲( 
وان ألفر ضف ً المصدر السانق‎ e الضسى : امصدر السابق ص‎ 
: المصدر السابق ج ۲ ص ۲۲ وابن فرحون‎ ٠ وابن سعيد‎ ۲۲١ ص‎ ١ ج‎ 
. ٦) امصدر السابق ج ۲ ص‎ 


س ١إ‏ س 

مع بحیی بن بحبی اللیثی ٠‏ كان فقيها زاهدا فاضلا بعلب عليه الزهد + 

وکان منهم آبو عشثمان سعيد بن حسان » قرطبى » مولى للأمير الحكم 
ابن هشام ٤‏ کانت رحلته سنة ۷۷ ھ فلقی فیها کثير من العلماء وروی 
شهب بن عبد العزيز وسمع منه سماعة عن مالك ثي قفل الى الأندلس 
سنة ۲۰۶ هھ ء کان آبو عثمان فقها مشاورا زاهدا فاضلا ورعا » توق 

و کان منم دو مرو هارون بن سالم م قرطی و من جيئ 
ابن دنار ویحیی بن بحیی اللیٹی وسمع ی رحلته من آشهب بن عبد العزپر 
القربن. ف الفضل والزهد والعلم مجاب إلدعوة ء مات ف الأربعين من 
عمره سنة ۲۴۳۸ هھ () + 


و کان منهم آٻو خالد مالك بن على لن عك العزز بن. قطن الزاهد ء 
ورعا محتسسا » توف سنة ۲۹۸ هھ (") + 


وكان ممن رحل الى المشرق آبو عبد الرحمن بقى بن مخلد ء قرطبى > 
سمع من محمد بن عیسی وبحیی بن بحيى الليثى ورحل الى المشرق فلقى 
حمانعه من آكمة اأحدثن ¢ ملا الأندلس بعد قفو له حد ا ورواه و کان 
ورعا فاضلا زاهدا وفل أنه مجابت الذعوه نوف زه ۲۷٦‏ ف Û‏ چ 


وکان منهې ابو العطاف یعلی بن عسد الله > موی الو لاء من آهل 
سرقسطه » کان زاهدا فاضلا ٤‏ توف سنة ۲۸٩‏ ه () ء ورحل أيضا الى 
اللشرق محمد بن عبد الله بن الدفاع الزاهد » قرطبى »> سمع ف رحلته من 


. ۲۲١ امصدر السابق ص‎ ٠ ابن حيان‎ ۴١( 

(۲) اين الفرضى : امصدر السابق ج ۲ ص ١١١‏ 
(۳) تفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص | . 

(€) نفس ألمصدر ٤‏ ج ۱ ص ٩۱‏ . 

(ه) نفس امصدر ) ج ۲ ص ۲٠١‏ . 


مہ ١ا‏ ب 
الحارث بن مسکین وغبره ء کان زاهدا فاضلا » توق سنة ۲۸۱ هھ (ا) ء 
وکان ممن رحل الى المشرق آبضا محمد بن وضاح بن بزيغ » ثانى 
ائنن کان هما فضل شر الحدسث والاسناد ف الآئدلس شو و ھی 
اہن مخلد » رحل ابن وضاح الى المشرق رحلتین : آولاهما كانت ف 
وانما كان طله الزهد ولقاء العباد ء کان این وضاح کثیر الحکایات عن 
العباد ورعا فقيرا زاهدا متعففا محتسبا ف نشر علمه » علم آهل الأندلس 
العلم والزهد » توق سنة ۲۸۷ هھ () ٭ 
رحل حاحا و کان العا عله اأرواية ‌ الزهد والعبادة و کان عالطا والقراءات» 
توق سنۀ ۲۹٦‏ هھ (") ۰ 
ورحل آبضا الى المشرق بحيى بن زكرااء بن بحيى القفى المعروف 
وبمکة » کان عابدا صو اما توق سنۀ ۲۹۸ هھ (أ) ء : 
ان الزراد ٠‏ روی عن محمك بن وضاح کثرا و صحهة EEE‏ عه غاره 4 
كان الزهد وأخبار العباد أغلب عليه من العلم ٤‏ تو سنة ۳٠٥‏ ه () ٠‏ 


ورحل أضا الى المشرق محمد ين فطيس بن واصل الفافقى الالبيرى 
الزاهد ٤‏ روی بالا ئدلس عن دی لن مخلد ومحمد دن وضاح وغ رهما 6 
سمع بالمشرق من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى 
وره و بمكة من مائة شيخ » كانت الأرحلة اله دالىىرة ويا 
توق عن تسعین عاما سنه ۳۹۹ھ () ء 


(1) ابن الفرضى ٠:‏ المصدر السابق ٦‏ . 

والمقرى : المصدر السابق ۲ ج ٣‏ ص ۷ ؛ 

(۲) ان الفر ضى : المصدر السابق + ج ؟ ص ١ا‏ . 

وان فر حون . المصدر السانق ُ ج ص ۹ > 

(۴) أبن االفرضى ١‏ امصدر السابق ) ج ؟ ص !۲۲ . 

(6) نفس المصدر ۰ ج ۲ ص ۱۸۷ . 

. ۲٥ ج ۲ ص‎ ٤ تفس المصدر‎ )٠١( 

(0) الحميدى ٠١‏ امصدر السانق ص ۱۳١‏ الضبى ٠:‏ المصدر 
السابق ص ١١١‏ والغرى ٠‏ امصدر السانق ٤)‏ ح ؟ ص !۷ . 


س 1۲٣‏ س 


ورحل ضا 2 اشرق آحمد بن محمد بن الرومی + قرطبى » سمح 
من محمد بن وضاح » لقى فى المشرق ابراهيم ان الحشك العدادى الراهد 
وسمع منه بعض تصنيفه ف الزهد(ا) ٠‏ 

ورحل آيضا الى المشرق محمد بن زکرباء بن محمد بن جعفر » قرطبی > 
سمع من محمد بن وضاح وغيره من شيوخ الأندلس » رحل سنة ۲۷٤‏ 
سمح دمک و سعد اد 4 کان ضا رطا ذه زاهدا ورعا صا حب لل وعادة 4 
غزا مع عبد لرحمن بن محمد ( الناصر ) غزوة وحشمة فمات فيها عند 
قلهرة ودفن هناك سنة ٣۳۲۲‏ ه (") ء 
آهل استحه » سمع بالا ندلس ومکه فلما قفل لزم الزهد والعادة و کان 
متفننا ى العلوم بصيرا بالفرض والحساب والنحو والعربب ومعانى الشعر 
وکان شاعرا بتکلم قى مذاهب العلم الباطنى » تنوف سنة ۳٠۸‏ هم () ۴ 


ورحل آ ضا الى اللو ادو محمد وسيم بن سعدول » طليطلى > 
من محمد بن وضاح بقرطبة » وسمع ق رحاته بمكة وبمصر ء كان 
موصوفا بالزهد والعبادة وكان فقيه طليطلة ف وقته () ۰٠‏ 


فى رحاته بمكة وكان منسوبا الى الزهد متحليا بالورع » توق سنه 
۳ هھ () ومات فى تفس السنة زاهدا آخر من آهل شدونة يدعى 
لأب عبد الله رحلة الى المشرق وكان رجلا صالحا زاهدا بكتب المصاحف() ٠‏ 

ورحل الى المشرق ضا آبو بکر یحی بن مجاهد بن عوانه الفزاری 
الزاهد الليرى 4 کان منقطع القريين £ العىادة يعد الصبتٽ ف الرهد ء 
حج وعنى بالقراءات والتفسير > توق سنة ۳١‏ ه (') ء 


(۱) ین الفرضی المصدر السابی ج ١‏ ص ١إ‏ ۰ 
(۲) تفس ال“ در )¿› ج ۲ ص ؟) . 
(۳) تفس المصدر » ج ۲ ص ٤)۸‏ .۰ 
(€) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ۱٣۷‏ ؛ 

> A. نسں المصدر ¢ ج ۱ ص‎ )٥( 

() نفس الصدر ٤‏ ج ۲ ص ۷ . 

(۷) نفس المصدر + ج ۲ ص ٣۰‏ . 


س )| س 


وکان ممن رحل الى المشرق آبو بكر محمد بن اسحاق بن منذر ء 
کاثت رحلته سنة ۳۲۲ ه فسمع بمكة وبمصر من غير واحد وقفل الى 
الأتدلس فاقبل على الزهد والعبآدة والتقشف والبر » كان يصيد السمك 
بنهر قرطبه ويبيع صيده فيقتات بجزء ثمنه ويتصدق بفضله حرصا 
ډه على للب الحلال + دمه الحكم الم ضر للشورى ثم ولاه المظالم 
والشرطة ثي ولاه قضاء الجماعة بعد وفاة منذر بن سعيد البلوطى سنة 
۳۵۹ھ ٤‏ وف آبو یکر سنة ۳٣۷‏ هھ (ا) 

وو ال ای یا او ان غ بن درن ان 
الراى الزاهد » أصله من ربه وسكن قرطبة » کان زاهدا فاضلا بعد 
الاسم ق الخير » توف سنة ۳۷١‏ ه () ء 

ورحل آیضا الى المشرق آبو آیوب عتاب بن هارون بن عتاب القيه 
الزاهد من آهل شذونة » كانت رحلته سنة ٠١١‏ ه فسمع بمكة ويمصر » 
کان مالکا حسن النظر قبل انه جاب الدعوة » توق مبنة ۳۸۱ ه () ء 


ورحل الى المشرق آبضا آبو عمر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر 
العبسى » من آهل اشبيلية »> سمع بقرطبة وبالبيرة وسرقسطة من غير 
واحد » کانت رحلته سنة ۳٣۹‏ ھ فآخذ عن کٹیں بین منهم اسحاق 
ابن ابراهيم النهرجورى ء كان من آهل الخير والفضل والتصاون 
والانقباض » له تاليف ف الزهد سماه الاستبصار توف سنة ۳۷۹ ه () ء 


بن حزم القلعى € آحد أعلام الزهاد ء کا نوا دشهو له سىفباك الثورى 
سمع بالشام والعراق » کان جلیلا محدثا زاهدا عالما محاهدا شحاعا » 
عرض الحكم المستنصر عليه القضاء فاستعفى » توف سنة ۳۸۳ ه () ء 

ورحل الى المشرق أيضا آبو محمد مسلمة بن محمد بن بترى 
الآبادی 4 فر طی کان زاهدا فاضلا محنهدا ورعا كثر الحهاد ۾ کات 


(1( ابن الفرضى : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ص ٠٠١ ۱٤۲‏ ي 

(۲) نفس المصدر ٤‏ ج | ص ٤)۷‏ . 

)۳( ابن الفرضى > المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ...۲ E‏ 

(€) این بشكولال : الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس » ج إ١‏ ص ۸ ۰ 

)٥(‏ الضبى ١:‏ امصدر السابق ص ۲ ۰ واين فرحون ٠‏ المصدر 
السانق ٠‏ إ۱ ص 0) » 


00 ا 

العبادة ملك ده وأغلب عله 6 توق سنه ۳۹۱ هھ ودفن مقرة الريض 
وشهد جنازته خلق عظیم (ا) ۰ 

ورحل آيضا الى المشرق آبو عبد اله محمد بن خليفه بن عبد الجبار 
البلوى الدب > قرطب » لزم التآدیب بالقر ن » کان شيخا صالحا زاهدا» 
توق فی سنة ۳۹۲ هھ () ۰ 

ورحل آيضا الى المشرق آبو عبد الله محمد بن سعدون من ساکنی 
حصن مورة من عمل اجه 4 عرف این الزنونی ى کان صا لحا فأاضاه 
زاهدا ورعا » توف طلیوس سنة ۴۳۹۲ھ( ٭ 

وكان ممن رحل الى المشرق آيضا خلف بن القاسم بن سهل الدباغ ء 

ورحل ضا الى المشرق أو عبد الله محمد بن أحمد القيسى المؤدب 
المعروف تاين الخلاص من آهل بجانة » سمع كثيرا بمصر والشام ومكة > 
کان ز اهدا فاضلا منقبضا توق سنة ٤۳۹ھ‏ (°) ء 


ورحل ضا الى المشرق بو عد الله محمد بن اسماعيل بن محمد 
الأنصارى من آهل ره > كانت رحلته سنه ۳٤۳‏ هھ فحج وتردد هناك 
ثلاثة أعوام وسمح بمصر کثيرا ثم قفل الى الأندلس‌فلزم الا ثقباض والزهد 
وولی الصلاة فى موضعه مدة طولة الى أن توق سنة ۳۹٤۲‏ ه () ء 
ورحل ضا الى المشرق آبو المطرف عبد 'الرحمن بن عثمان بن عفان 
القشیری »› قرطبی صله من جیان » کانت رحلته سنة ۳۵۵١‏ هھ ٠‏ کان 


(() ان الفراضى : المصدر السابق » ج ۲ ص |٠١‏ . 
(۲). نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ٠١٤١‏ ۰ 

(۳) نفس المصدر ) نفس الصفحة . 

۰۰ ۷۲ ج ۲ ص‎ ¿C المعرى : المصدر السانق‎ )٤( 

(ه) اس الفرضى )› المصدر السابق »› ج ۲ ص ۷ء٠ ٠.‏ 
() نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ١٠١‏ ۰ 


1۲١ =‏ س 
حنالحا زاهدا منقبضا ثفة فیما رواه » توف سنة ۳۹٦‏ ه () ؛ 


ورحل' آيضا الى المشرق آبو محمد حماد بن عمار بن هاشم 
سډو أ ن عمر طو بلا اد لوف سنه +4۱ هه )( + ورحل أ ضا الى المشرى 
أبو القاسم اسماعیل بن محمد بن خررج » اشبیلی » كانت رحلته سنه 
۰ هه > جاور يمكة وأخد العلم عن بجماعة ثم قفل !اى الأندلس سنة 
١‏ هھ ٭ کان من آهل العلم والمل والزهد ف الدنا مشتار کا عدة 
علوم » توق نة ٤۲۱‏ هه 


ورحل آبضا الى المشرق آبو محمد حماد بن عمار بن هاشم () 
اأراهد » فر طی ( لی بالةروان 3 محمك بن اك زك الفقه > کان 
حماد ن عمار صا احا زاهدا ورعا مشهور ا لخر والصلاح واجابة الدعوی 
توق عن مائ عام سنة ٤۳١‏ ه (أ) ء 

ورحل آبضا الى المشرق آبو محمد عبد الله بن عبد اأرحمن بن عثمان 
أحمد بن خلف الزاهد وغيره رحل مع آبيه الى ال ھ فحچ 
ولقی که أا القاسم بك الله لن محمد | لسقطى النعدادى + کان 
آنو محمد بن دذوئین خرا فاضلا زاهدا عایدا مجتهدا دنا متواضعا ورعا 
سنا lle‏ عاما و يقل مجاب الدعوة 4 رحل اله الناس من اليلدان 
کات حل بضاعته قراءة كتب الزهد ورواتها وشیء من کتب الحددث )0( + 


ورحل آيضا الى المشرق آبو محمد عبد الله بن سعید بن لياج 
الشنتجیالى » طال جواره بمكة بعد أن رحل سنة ۳۹۱ ه فسمع بها من 
ایی القاسم عبيد الله السقطى وغبره ۲ کان ادو محمد دن لہسا ج خر ا 
عاملا جوادا زاهدا متتبلا منقطعا الى ربه » يسرد الصوم ولم تکن 
قرطبة وتو سنة ٤۳٦‏ ه () ۾ 
)١(‏ ابن بشكوال > المصدر السابق » ج ١‏ ص ۴١۴‏ .. 
(۲) نش امصدر ) ج ١‏ ص )١‏ . 
(۲) نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(6) نفس ٠‏ المصدر ٤‏ ج ۱ ص١١۱‏ . 
)٥(‏ تفس امصدر ) ج ۱ ص ۲٣٤‏ . 
)١(‏ نفس المصدر ؛ ج ١‏ ص !۷ , 


س 1۷ س 


ورحل أيضا الى المشرق آبو العاص حكم بن محمد الجذامى المعروف 
بان افرانك قرطبی کانت رحلته سنة ۳۸۹ ھ فلقی اا القاسم السقطى 
السنة متشددا على آهل البدع > عفيفا ورعا رافضا للدنا مهينا لأهاها 
متقضا عر البلطان انوي سنة 44۷ هھ ودفن دمشرة آم سلمه وروءی 
على نعشه بوم دفن طیورا لم تعهد کانت ترفرف فوقه وتتبع جنازته () ۰ 


ورحل أ ضا الى المغرى دو عمر احمد لن محمد ين عمر الصدق 
الرزاأهكد ١‏ عرف اين یی حناده ُ طلیطلی کان من آهل العلم والحمل 
وترك الدتا صواما قواما منقبضا عن الناس ملازما لثغور المسامين نوق 
۳ س الفتن والثورات التى اندلعت ف الأندلس ٠‏ 
تكد رياح الفتح الاسلامی تدا وتستقر حتی هست عای الأندلس 
عو اصف الفتن والثورات التى عصفت بذلك الصقع الاسلامى النعيك عن 
مركز الخلافة سواء کان هذا المركن ی دمشق آو سداد » فام 2 
الحكومة المركزة لتلك الثورات دفعا ولم تتمكن من وقابة الأندلس 
من هذا الخطر المريع ء 


لاحت وادر هذه الفتن ممكرا مند مقتل عد العزيز بن موسى 
ادن نصپر الذى ثولى الاندلس اثر عودة آبيه الى المشرق ثم عصفت 
دالآندلس ف عصر الولاة فتنه ميرة قدو اوها :و لوعت کات 
وقائعها بين العرب والبربر حينا وبين الشاميين والبلديين حينا آخر ثم 
تمخضت عن قتال بين القيسية والكلبية من العرب آتقسهم ء فتداخات 
الوقائم والاحداث وتفاقمت الاخطار حتى آوهنت س واعد المسامين 
وأزهقت آرواح الكثرين منهم وأرغمت بعضهم ‏ خاصة البربر ب 
على الفرار ناكصين الى العدوة المغربية ليفقد الاسلام ثالث ما فتحه 
مسلون من آراضى الاندلس فاستولت عليه شر ذمة متنامية من نصارى 
الاسان كانت قد تخلفت عن معارك الفتح وانڙوٽ جاتنا ى صخرة قاعلة 
تدع صخرة بلاى لكن هذه الشر أذمة اتنهزت فرصة اتقسام المسلمين 


(۱) این بشكوال السابق المصدر ٤‏ ج ۱| ص ۱)٩۹‏ ۰ 
(۲) نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص 1ة . 


1٩۸‏ س 


على أتمسهم فتنامت واستولت على ثلث أراضى الأندلس دون جهد 
ولا قتال ء 


واذا كانت هذه الفثنة الأندلسبة قف عصر الولاة قد بسرت السبيل 
آمام عبد الرحمن الداخل ليقيم امارة أمودة ف قرطة ء فان هذه الامارة 
الأموية لم تجعل بلاد الأندلس بمنآى عن الحروب ووي لاتها ولا بمنجاة 
من الفتن والثورات وخراها و انما او حدٽ للفتن والثوراٽت والحروب 
المترتىة علبها دواعى جديدة وآسباب آخر فاستمرت الثورات والحروب 
تفرض وجودها على الساحة الاندلسبة من فتنة لاخرى طيلة عصر الامارة 
الأمو َة فى اللأندلس فاستنفذت الحروب والشورات كثيرا من طاقات مسلمى 
الأندلس وآوهنت قواهم بل لم ته عصر الامارة الأموية الا بعد أن 
عصفت الا ندلس فتنة ثا ننه مار هلكکت الزرع والضرع وآزهقت النفوس 
وآضعفت شوكة المسلمين آمام نصارى الأسان ء فلما آعلنت الخلافة 
الأندلسية تعبيرا عن توطد السلطان لعبد الرحمن الناصر ثم ابنه الحكم 
المستنصر ء لم بكد الاندلس ينعم بعدهما بالاستقرار حتى عادت القلاقل 
سرتها الاولى وآطلت الفتنة والحروب برآسها من جديد وجاءت 
الفتنة هذه المرة كير من سابقاتها لتعصف بالحكومة المركزية ف الاندلس 
وتمزق الأندلس آشلاء صغيرة عرفت باسم ممالك الطوائف التى كانت 
حولات النازعات والحروب ينها أطول بكثر من لحظات الوفاق العايرة 
ممهدة بذلك الطربق الذى سار المنسلمون عليه للخروج فائيا من 
الآندلس ؛ 


کان من الطبیعی آن تحز هذه الفتن والحروب ی تفوس الکئیں من 
أهل الاندلس فهانت الدنيا فى آعينهم وجنحوا الى الزهد كرد فصل 
لنزعة التكالب على الدنيا والتقاتل من أجل عرضها وزخرفها فعلى سبيل 
الخال » كان ادو عمر دوسف دن نصر الأزدى المتوف سنه ۳۳٣‏ هھ استحی 
الأصل لكنه تحول عن استجه زمن الفتنة فيها ال ىقرطبة صغيرا بعد أن 
قتل بوه نصر غ تلك الفتنة التى نشبت باستجة بين المىلدين والعرب فعاش 
بوسف ف قرطبه زاهدا لا تلبس بشىء من الدنيا طويل الصمت تغلب 
عله العادة )( # : 


. ج ۲ ص )ء۲‎ ٤» ابن الفرضى : المصدر السابق‎ )١( 


۱۹ س 


احا PE EE FE E rh EET‏ 
والزهاد فلما أندلعت الفتلهة المرىر ده آواخر عصر الخلافه خرج ايو معخمدك 
قارا مها توق بال ةة ٠ه(‏ 

وكان آبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعى من آهل قرطبة ٠‏ 
فقها زاهدا مجان باللعوة لكنه امتحن ف الفتنة البردر ده على دد البردر 
حين تعلبهم على قرطبة محنة آودت بحیاته سنه ٤۱۳‏ ه ء 

وآدى تمزق الأندلس الى ما سمى بممالك الطواكف الى زهادة آهل 
الأندلس ف البقاء فيه وصاح شاعرهم بنشد قالا : 
مما پزهدئی ف أرض آندلس القاب معتضد قھا ومعتمد 
عد سقوط طليطلة فی آیدی تصاری الأسبان وآظهر الفقیه الزاهد آبو محمد 
عبد الله العسال _ زاهد طليطلة المشهور بالكرامات واجابة الدعوة والمتوق 
سنه ٤۱۷‏ هھ وعا واضحا خطورة ما آل الله الوضع السىء للمسلمين 
دعد سقوط طليطلة فانشد قول : 


با آهل أندلس حثوا مطيكم فاا المقام بها الا من اللط 
الوب سل من اطرافه وآری ثوب الجزيرة منسولا من الوسط )7( 


غاملا ا من عوامل هور ارہد ق لاد ا ۾ ذلك الزهد الدى 
2 من الزهد هو اشد ف االيقاء اتدل والدعوة 9 الخروج مله 
والرحيل عنه خشية الوقو ع فی آیدى نصارى الاسبان ء 


. ۱۷۷ ص‎ ١ ج‎ ٤ االمصدر السابق‎ ٠ أبن بشكوال‎ )١( 
وراباث‎ ء٠‎ ۲١ ج ۲ ص‎ ٤ ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب‎ )۲( 
. ۸۱ المرزين وغابات المميزين ص‎ 


ا 
٤‏ س مالكية اكثر زهاد الآندلس : 


ناٿ المذهب الالكى أكثر المذاهب الفقهة السنية اننشارا .ف الآند لس 
منذ عصر الامارة ولم يكن ذلك راجع فقط الى أن مالك کان امام دار الهجرة 
بتطلع اليه آهل الأندلين و عطمو نه تعطيما للبلد الذى سسكنه والذدى فد اليه 
آهل الأندلس و بعطمو له تغطيما للبلد الذى سكنه والذى فد 
الحجيج منهم کل عام واا کان آهل الأندلس دلوك أيضا ميلا تلقا 
نحو مدهب اا 0 تعا لىمه الحازمة كانت مبتغى آهل الأندلس ا 

تطلعاتھم ف مذهب حاسم حازم بعد أن عانوا من الخلافات والفتن فضلا 
عن أن اخلاق مالك وشمائله التى شها ف 5 والتزموا نها حعلت 
للمالكية مكانة مرموقة وسلطانا روحيا على نفوس الأندلسيين كان الأموةون 
ف حاجة الى اللاستناد اليه كسند شرعى يدعم سلطا نهم السياسى كامارة 
خارىجة على الخلافة العباسية الى كانت تمثل وقتذاك الخلافة الاسلامية 
الفامة 6 اعد غل لكأن الامام مالك لم بكن على ود مع العباسيين ولم 
تول لهم وظيفة بل أفتى لصالح ذى النفس الذكية العلوى وآثنى على 
هشام الرضا ين عبد الرحمن بن معاوءة الأموى الذى طابت نفسه لهذا 
الثناء فرفع من قدر فقهاء المالكية ووغر م وغد العطانا مما أدى 
ا تا سك ان الامارة الأمو دة ج ف قرطة والفقهاء | المالكىة ف الأندلس 
تایید لم پل منه کئیرا هيج الريضن المارض اذ سرعال ما تقارب الأمر ء 
الأمو دون والفقهاء a‏ آصبح ما بينهم من من تقارب 
شه دتا لف غار مکتوب علی الا دد المشادل دان الأمر اء امو ده و الففهاأء 
المالكىة > على کل منهما شاك التذر وبعز جاهه عند العامة فوصل شأن 
الفقهاء الى أًن e‏ من کار رھم حماعة رسميه سميت جماعة الفقهاء 
المشاورين وعرف رليسها باسم راس الفتیا آو ریس a‏ 
E‏ الفقهاء المشاورين من الالكية حتى توهم اللعض أن 
آمراء الاس قد انخدذوا المالكية مدهبا رسما لدوم ۰0 


عل سبل الال س م موقفهم من iT ye‏ انی الذی 
کان فقبه اشبيلية ف وقته » ورعا زاهدا فاضلا اذا آشکل عليه آمر من 
آحكامه لا اذ فيه برآى فقهاء قرطبة وانما بکتب فه الى ا : صبغ بن الفرج 
دمصر و نظرانه من المصرين طالبا الرآى فکان فقهاء قر طبه e‏ 


(۱) حسین هؤنس : شیوخ العصر » ص ۲٦‏ د ه٠‏ . 


س [١‏ س 


للت دمو ته وپتېعوڼ عثراته ویبغضونه الى الناس » وکان آشدهم 
عليه زعيم الجاعه بحیی بن بحیی اللیثی الدى ظل عى ف تجريح 
محیی بن معمر الالل انى حتى عزل عن الفضاء (ا) ۰ 


کان اعتراض شيوخ المالكية _ لو حدث ‏ عقبة كود ف طربق 
اتتشار نزعة الزهد اذا ذم هؤلاء الشيوخ تلك النزعة وحملوا على آهلها > 
تكن ذلك م بحدث لأن آغلبية الزهاد فى الأندليس كانوا من المالكية » 
یل کان بعضهم من کبار فقهائها » فعلی سبیل المثال کان زياد شيطون 
الر اهد من کار ففهاء المالكة ف الأندلس فهو واحد من آھم الرواة عن 
مالك وله عه سماع معروف ماع زاد )5( وکان عبسی ان دنار الفافقى 
زاهدا ومن كبار فقهاء المالكية تدور عله الفتيا فى وقته لأ شقدمه أحد 
فيها (") وکا سعيد بن حسان زاهدا ومن كبار فقهاء المالكية أيضا وكان 
ق وقته مشاورا مع الشيخ بحيى بن بحيى الليثى وعبد الملك بن حبيب 
وقاسم بن هلال حتی توق سنة ۲۳۹ هھ 9( وکان هارون بن سالم زاهدا 
ومالكيا منقطع القربين ف الزهد وف العلم » توق سنة ۲۳۸ هھ () وکان 
مدهب مالك > توف سنه ۲٩۸‏ ( و کان تحبی لن قاسم ن هلال ز اعدا 
ومالكيا توش سنة ۷٣‏ ھ (') و کان آحمد بن قزلان الدب زاهدا وحافظا 
لأمةه على مذهبت مالك ۾ توف نه ۷ که ۵ و کان ادو آدوب عتابں 
ابن هارون زاهدا وحافظا للرآى على مذهب مالك » توق سنة ۳۸۱ ه () 
و کان آحمد لن خلوف المسيلى زاهدا وعll‏ بالمساتل حافطلا لها على مدهب 
مالك » توق سنه ۳۹۳ هھ (') ۰ 


(۱) ابن حیان ٠‏ امقيس » فشر مکی ٤‏ ص ٠۹۰‏ . 

(۲) ابن حيان ٠‏ المصدر السابق ص ۲۴١‏ والحميدي : المصدر 
السابق ص ۷ . وابن سميد : المغرب » ج ۲ ص ۲۲ ومن فرحون : 
الصدر السابق ج ؟ ص ٦٤‏ . 

(۴) ابن الفرضى ٠‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 

(€) أبن حيان : امصدر السابق ص ء۲ ء 

(ه)نفس المصدر ص ۲۲١‏ . 

() العحميدى ٠:‏ اصدر السابق ص ٥ه‏ , 

(۷) ابن الفرضى ٠‏ امصدر السابق ج ۱ ص ۱۸۴ .۰ 

(۸) نفس الصدر ٤‏ ج ۱١‏ ص اہ ؛ 

۰ ٠ء١ نفس المصدر ¢ جح | ص‎ )٩( 


إل 


ويمدنا ابن فرحون فى دباجة وابن عياض ف مداركة بقائمة طولة 
من علماء امهب المالکی فى اللأندلس تزعو ا ا الزهد واتصقوا به ولقوا 
ياين القراز المتوق بطلبطلة سنة ۷١‏ ه () وعبد الملك بن الحسن بن زريق 
المحروف بزونان » تحول عن مدهب الارزاعی الى مذهب مالك وثوق 
PY din‏ ھ (( وقاسم بن ابت بن حزم القلعى المتوق سنة ۳٠۲‏ ه () 
وآحمد بن خالد بن يزيد المتوف سنة ۳۲۲ ه () وآبو بكر بن محمد بن اللباد 
الوق سنة ۳۳۳ ه () واسحاق ين ابر اهیم بن مسرة الماتوق سنة 
۳۲ هھ (ا) ومحمد بن اسحاق بن مندر ين السليم المتوفق سنة ۳۹۷ هھ (") 
وآبو عبد الله محمد ین عبد الله بن اہی زمنين الاليبرى الزاهد المالكى 
اتوق سنة ۳۹۹ ه () وأبو بكر محمد التجيبى الحصار جد القافی 
أبى الوليد الباجى لأمة » توف سنة ٤٠٦‏ ه () ء 

هولاء وغیرهم کثيرون كانوا يتخذون الزهد نرعة والمالكية مذها] 
فجمعوا بين الزهد والمالكة وجنبوا الزهد معارضة شيوخ المالكية وكبار 
ففهاگها فى الأندلس مما أفسح الطريق آمام الزهد لينتشر ف الأندلس دون 
معارضة تذكر فكان لوقف الالكية الموافق وتروع رجالها الى الرهد أثر 
بير ف تقبل هل الأنداس لتلك النرعة واقبالهم عليها +« 


ه - حركة الزهاد ف المجنمع الأندلسى : 

لم يكن الزهد ف الأنداس نرعة سلبية تقوم على اعتزال الناس 
واجتنابهم وعدم الأكتراث بآمورهم ولكن الزهد ف الأندلس كان ززرعة 
إبجابية نشيطة وفعالة ف المجتمع الأندلى هتم الزهاد من خلالها بشئون 
هذا المجتمع ويسهمون ف حركته الحياتية وبعنون بشئون آفراده وبحياتهم 
وأحوالهم فكانوا بعلمون آهل الأندلس أمور دينهم ويفقهو نهم ف علوم 


. ۲۰ ص‎ ١| بن فرحون : المصدر السابق ؛ جح‎ )١( 
نفس المصدر »› ج ۲ ص ۱۹ ء‎ )۲( 

(۳) نض امصدر » ج ۲ ص ۱٤)۷١‏ . 

()) نفس الصدر »> ج ۱ ص ٠١۹‏ . 

. ۱۹٩١ ج ۲ ص‎ ٤ نش المصدر‎ )٥( 

() نفس المصدر ٤‏ ج ۱ ص ۲۹۱ . 

(۷) تفس المصدر ٤‏ جح ۲ ص ١٤إ!؟‏ . 

(۸) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ۲٣۲‏ .ء 

. ؟!۴٤ ج ۲ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )٩( 


م ٣‏ س 


الدين ويآمروتهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر بعد أن يسلكوا هم آتفسيم 
لطر القو دم فيتخدهم لتاس آأسوة حسنة نتسون ھا وکا من الزهاد 
من لا تأخذه ف الله لومه لام وتصدی لمظالم الحكام دافعا آذاهم عن. 
التاس » وكان من الزهاد من شارك فى الجهاد فى سبيل الله مدافعا عن 
المسلمين ' مرابطا فى الثغور والمحارس الأندلسسية أو غازيا ق الحملات 
المتوجهة لعزو نصارى الأسبان ومدافعتهم عن دار الاسلام + 


كان لهذه الحركة النشيطة لازهاد ف المجتمم الأندلنى جميل الأثر 
قى هوس آهل الآندلس فيميلون الى الزهد ويجلون الزهاد ولدنا أمثلة 
كثيرة عن تنوع حركة الزهاد الايجابية ف المجتمع الأندلسى » فعلى سبيل 
لقال كان عبسی لن دنار و أاحد من الدين أ ئنقدو | سلوڭ الحكم الرنضى 
الزراهد لا ابه کثر ا بالحكام » مر عليه الحكم الرىضی دات بوم وهو 
على سقف له قىنىه فسسلم عله الحكم وشار اله ابالخزران فرد عله 
ايو 1 لعحس السلام من موضعه وآشار اله دالطر له فکلم ف ذلك 
آيو العجنس فقال : شار الى بالخيزران فاشرت اليه بالأطرلة () وكان 
آيو ابراهيم اسحاق ن مسر د اأزاهد قلیل الهيبة للہلطان مثصر فا 
الحق حيثمأ تصرف لا تأخذه ف الله لومة لام فعظمة الحكم المستتصر () ٠‏ 


وكان كثر من الزهاد يحرصون على المشاركة ف الجهاد بل كان منهم 
من فضل الجهاد على عرض الدنيا وساطانھا منهم ‏ على سبيل المثال ‏ 
عياس بن رفاعه بن الحارث المأذحجى من آهل ريه » آراد الحكم الربضى آن 
وليه قضاء الجماعة بقرطبة ففر منه ولحق بالثغر مجاهدا (أ) و كان النعمان 
ان عبد الله الحضرمى من الزهاد المحاهدين استشهد ف آقصی غور 
الأندلس () ٠‏ وكان نعم الخلف بن بى 'الخصيب الزاهد التطيلى محاربا 
کثیر الرباط والغزو » استشهد فی رمضان سنة ۲۹۸ ه () .ء 


(1) ابن الفرضى ٠١‏ المصدر السابق ٤ء‏ ج ١‏ ص ١إ؟‏ . 
(۲) نفس المصدر ›» ج ۱ ص ۲۰۸ . 

(۳) ابن فرحون : المصدر السابق +¿ ج ۱ ص ۳.۸ . 
()) ان الفرضى : المصدر السابق › ج ۱ ص ۲۹۷ ء 
(ه) الضي ١‏ المصدر السانق » ص ۷۸) . 

)١‏ ابن الغرضى : امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ٠١١۹‏ ء 


بت )| س 


وكان محمد بن زكرباء الزاهد من المجاهدين » غرا مع الخليفة 
عبد الرحمن الناصر غزاة وحشممة وفيها توف بمحلة قلهرة سنة ٣٠٣۲‏ ه (ا) م 
وكان آبو الحكم مخارق المعافرى الزاهد مجاهدا » خرج للجهاد فى 
غزوة قلنبربة الأخيرة فاستشهد فى المعركة سنة ۷۷م ه () ء وكان 
ابو محمد عبد الله ين محمد بن قاسم بن حزم الثغرى القلعى الزاهد 
بارزم الحهاد والعىادة ٠‏ يخشى السلطان ولا مخاف ف الاه لو مه لام من 
أرجال الزهاد الذين لا نظير لهم ف لبأس ولرجولية > مشهور البسالة 
مدكور الشجاعة وكافت الرحلة اليه من جميع نواحى التغر » توف بقلعة 
آيوب سنة ۳۸۳ ه (") ء. وكان أحمد بن خلوف المسيلى الزاهد محاهدا 
سكن الثعر أعواما كثيرة وشهر فيه وعلا ذكره هناك منسوبا الى الاس 
والنحدة » توق سنه ۳۹۳ هھ () و کان آبو عثمان سعید بن موسی الغسانی 
زاهدا من البيرة » أقام للرباط بتطيلة مكثرا من الجهاد حتى استشهد 
دمعترا الماشه سىثە ۳۹۳ هھ )( | و کان دو حسب عد الرحسن لن حسب 
من الزهاد المجاهدين دخل الاندلس مجاهدا فسكن الثغر مرابطا وشهر 
فه حتی نوف فسل الأريعماءة ( ٩%‏ و کان اين آیی اناده ادو عمرو 
أ حمك لن محمد ين عمر الصدف من الزهاد المرادطين شغور اللسلمين. 
«اللآندلس حتی وش سنه ۰٥۽‏ ه ( 


ومن الزهاد من تو لی القضاء فاحسن. السيرة فر مسل القاضی مسرور 
ان محیدك ان سعیك دشار م ولاه نک الرحمن الأو سط فضاء الجماعه 
دقر طبه فکانٰ صالحجا زاهدا تحمل خىزە الى الفرن دلفسه 9( و کان القاضى . 
بحیی بن معمر الالهانی ورعا زاهدا فاضلا عفيفا () ؛ وكان القافي 
وهب الله دن حسين زاهدا > ثولى قضاء الجزبرة وشذونه بام الأمبر 


(1) ابن الفرضى : المصدر السابق » ج ۲ ص ؟) . 

(۲) نفس امصدر ٤‏ ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۲) نفس الصدر »> ج ١‏ ص ۲۲١‏ والفسى . امعسدر السابق د 
ص ۲١‏ . واين فرحون : المصدر السابق ٠‏ ج ۲ ص ۱٤۷‏ . 

)€( أن الفر ضى ٠‏ المصدر السابق ۾ سح آ ص ا . 

. ۱۷١ ص‎ |١ نفس المصدر »¢ ج‎ )٥( 

(0) الفړروانی ٠‏ 1 نموذج الزمان ٤‏ ص ۱)١‏ ء 

(۷) آین بشكوال : المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص 0٩‏ .ء 

(۸) ابن حيان ٠‏ المصدر السابق ص ۱۸1 ۰ 

* 1 نئس المصدر ¢ ص‎ (٩) 


0 ت 


r بعد وفاة اقاي‎ e قضاء الماعة للحكم‎ e 
دص )( والولی څلف ن سلماك الأوردوالى الزاهد‎ ٣ الىلوطى سنه‎ 
تقضاء شاطة م دانىة م استعفی ولزم الانضاض حتى توق سنة‎ 
a EY 0ت اف )( ٭ وقد احسن هو لاء القضاة الزهاد السيرة ف‎ 
وثوځوا العدل ف أحکامهم ما اسال اليم کٿر من الئاس فنهجوا‎ 
هجم ق النزؤع الى الزهد ء‎ 

واذا کان بعض الزهاد ممن ذکرنا _ وغرهم _ قد تولى القضاء 
E‏ آذ دو له القضاء قفر ماربا بتفسه () ومنهي عيسى 
ابن رفاعه الزاهد آراد الحکم بن | أن ا ك 
الورع »> ساله الأمير آن لى القضاء اشنم i‏ سنة ٣٠۲‏ ه () 
وحماد ن عمار ن هاشم الزاهد القرطبى الثوف سنه 4۳١‏ هھ عن 
ماه e‏ الحسنى الى تو لی قضاء قرطة فصرف 

و ادا کان يعض الناس قد أعىو ا تحسن سره القضاة اهاد فمل 
کان منهم آخرون بسترق قلوبهم اعراض بعض الزهاد عن القضاء 
خو فا على دنهم من عرض الدشا فکان لهذا وذاك آژ ه ف استمالة آهل 
الأندلس الى الزهد.ء 

ومن جوانب حركة الزهاد ف المجتمع الأندلسى تولى بعضهم آمامة 
rey‏ دن سعد 


)۲( این فر حون :المصدر الننابق ( ج n‏ 
)۳ ) الضبى : المصدر آلسابق ص ۲۸٤‏ . 

)€( ابن الفرضی المصدي السايق > ج ١‏ ص |١٤١‏ . 
)٥(‏ نفس المصدر ¿٤‏ ج ۱ ص ۲۹۷ ؛ 

(0) ابن فرحون : المصدر السابق ج ۲ ص ۱٤۷‏ , 
(۷) ابن يبشكوال : المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


م ٣٦‏ ہے 


این کلیب الالبرى الزاهد المتوفق سنه ۳١١‏ ه ١ء‏ ولى الصلاة يحاجرة 
البيرة (ا) وآبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم الأزدى ء 
قرطبى ٠‏ يعرف باين المشاط » كان زاهدا ورعا ولى الصلاة بقرطبة يعد 
محمد ی عد الله بن آبی عیسی الى آن توق سنة ۳٠۲‏ ه () وآصيغ 
ابن قاسم بن آصبغ الزاهد » استجى ولى الصلاة باستجة وأحكام 
قضاٹها الى آن توق سنة ۳٠۳‏ ه () وأحمد بن عبد السلام بن زياد 
اللخمى من آهل ره » كان عالا فاضلا ذا عفاف وزهد » ولى الصلاة 
دمو ضعه حتی توق بعد سنة ۳۷١‏ ه () وأحمد ين عبد الله القینى من 
آهل رنه » كان فقيها عالما زاهدا منقبضا كثر التلاوة والذكر حافظا 
للمسائل بصيرا بالفرائض » وولى الصلاة بموضعه (*) وخلف بن سعيد 
ابن محمد ين خر الزاهد من آهل طليطلة » سكن قرطبة » كان صااحا 
ورعا متقللا من الدنيا وكان صاحب صلاة الفريضة بالمسجد الجامع 
بقرطبة » توف سنة ٠٠١‏ ه ودفن بالربيض ف جنازة احثشد لها الناس 
وبلغ من كثرتهم آنهم ما انصرفوا عنها الا مع المغرب () ء 

وكان من نجوانب حركة الزهاد فى المجتمع الأندلىى اهتمام الكثير 
منهم بالعلوم الدينية وقيامهم بتدريسها فكان للكثير منهم حلقات تدريس 
ومجالس علم بؤمها الطلاب ويد اليها الناس من أنحاء شتى للسماع 
عليهم والتلقى عنهم » فعلى سبيل المثال » كان زباد شبطون من أواثل 
من آدخلوا فقه مالك الى الأندلس وكان عسى ين دنار فقها عالما زاهدا 
ری محمد بن وضاح الزاهد آئه هو الذى عام آهل الألدلس الفقه 0( + 
و کان دھی نن مخلد زاهدا من حفاظ االمحدثن وامه الدين > م9 الأندلس 
غلا وال كا سسا مها كاه ف الف الدي مده آي شكال 
احسن التفاسيبر علی الاطاای وراه أفضل من انفسیر الطضرى ومنهاأا 


. ۱۹۲ المصدر السااق » ص‎ ٠ ابن حيان‎ )١( 

وابن الفرشى : امصدر السابق » ج ١‏ صه.۲ . 
(۲) این القرضى ٠‏ المصدر السابق »> ح ١‏ ص ٤)‏ 
(۴) نشیس المصدر ٤)‏ ج ۱ ص ۸۰ . 

(۲) نفس المصدر » ج ۱١‏ ص ۸ ١‏ 

(€) نفس امصدر 4 ج ١‏ ص اه . 

. )١! ص‎ ١ نفس المصدر »¢ ج‎ )٥( 

(0) ابن بشكوال : المصدر السابق »> ج ١‏ ص ۱۷٦‏ . 
(۷) ابن حيان : المصدر السابق »> ص ۲۴١‏ . 


س 1۷ س 


مصنفه الكيير ف الحدبث وغير ذلك من مصنفات » وقد آصبحت الأندليس 
على بده وید محمد بن وضاح بن بزغ ‏ دار حدیث بعد آن کان 
الغالب عليها قبل ذلك حفظ رى مالك وأصحابه () لذلك برى الدكتور 
مو نس ان دی بن مخلد ومحمد لن وضاح آحدا ف االأندلیس انقلاا 
حا سما 3 أأفقه آدی الى هور جماعه من الشيوخ ل قتصرون على FE‏ 
مالك وتلامىدە وانما رواش مدرسة الحديث وتميزوا بالعلم الواسح () ء 


و کان ادو عك الله محمد لن فطیس القافقى الاليرى ألراهد عام 
البيرة فى وقته ء اليه كانت الرحلة حتى توف سن ۳۱۹ ه () ء وکان 
محمد بن آحمد بن یحی الزهری التوق سنة ۳۲۸ ه معلم كتساب يجتمع 
اليه أهل الاحتساب والمعلمون ليقرآوا عليه () وكان عبد الرحمن بن عيسى 
ابن محمد بن دراج من آهل طليطلة > وليه كانت الرحلة ف طلب الحديث 
وکتب الناس عله کثرا حتی ثوف سنة ۳۹۳ هھ () .+ وسمع الناس كثيرا 
من آبى عمر أحمد ين خلف بن محمد بن قزتون المديو نى الزاهد الراوية 
الثقه المتوق سنة ۳۷۷ ه () ء 

وكان لأبى عمر آحمد بن عد الرحمن العسى الاشبيلى المتوق سنة 
۹ هھ الفا فى الفقه آأسماه الاقتضاء وآخر ف الزهد أسماه 
الاستبصار (') ٭ وکان آبو آبوب عتاب بن هارون بن عتاب الزاهد لی 
دروس العلم دشدو نه وقد رحل اله ان الفرضی صاحب کتاں علماء 
الأّندلس وقراً عله کثرا واحاز له ما سمعه عله وقد توف ادو بوب 
سنه ۳۸۱ هھ () * 


(1) اين الفرضى ١‏ المصدر السابق ٤)‏ ج ١‏ ص ٩۳‏ ؛ 
والحميرى : امصدر السابق »> ج ١‏ ص ۲۷ . وابن بشكوال : 
اإصدر السابق ح ١‏ ص ١١١‏ . 
(۲) شیوخ العصر ف الاندلیں ¢ ص ٦‏ ہ 
(۳) المقرى ٠‏ امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۷۲؟ . 
(€) أبن الفرض ٠:‏ المصدر السابق » ج ۲ ص )) . 
)٥(‏ نفس الصدر »> جح |١‏ ص ۲٣٣‏ . 
() أبن «شكوال ١‏ امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ٦ا ٠‏ 
(۷) نفس ٠:‏ المصدر » ج ١‏ ص۷ . 
(۸) ابن الفرضى : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ١ء۲‏ . 


~~ IYA — 


وکان آبو القاسم سهل بن ابراهيم بن سهل بن الغطار من آهل آستجهء 
کان عالطا محدتا زاهدا 6 سەم اناس منة وطال عمره حتی ساوی الصعار 
فيه الكبار وكان ممن قرا عليه ابن الفرضى ء وتوف آبو القاسم سسنة 
(a AY‏ ۰ 


من آهل .سحا نه ومع منه غیں واحد » توف سنة ۳۹٤‏ ه () + 
وتو سنة ۳۹۷ھ (") ء 


و توش ف نفس العام آدو عبد الله محمد لن اسماعیل دن محمد الأنصارى 
الزاهد بمدينة ره » حدث وسمع منه كثير من الناس وأآجاز لابن الفرضى 
جیع روایاته () ۰ وکان آبو عثمان سعيد بن محمد الكلبى الزاهد 
الاشييلى واسح الروابة كثر العنابه بالعلم ٤‏ روی الناس عنه كثيرا ياشىىالىة 
وتوق سنۀ ۳۹۷ هھ( ”) ء 


وکان ابو عند الله محمد بن عبد الله بن آبى زمنين الاللسرى الزاهد 
المتوق سنة ۳۹۹ ه من كيار المحدثين والعلماء الراسخين ء أجل أهل وفته 
بالأندلس قدرا ف العلم والروابة والحفظ للرآى »› متفننا ف الآداب قارضا 
لاشعر له تواليف عدددة متداولة فى الوعظ والزهد وأخار الصالحين 
وأشعار كثيرة » من كتبه كتاب فى الشروط على مدهب مالك بن آئس > 
وكتاب حاة القلوب ف الرقاق والزهد » وكتاب آنس المريدين ف الزهد 
والمواعظ المنظومة فى الزهد » وكانت اليه الرحلة الى اليرة () ء 


سکن مسجد ملعة دقرطبة لقصده یه الصاحاء والزڙهاد وح مه 
حماغه مزن علماء قرطبة وغيرها وكانتك وفاته سنة ١ءء‏ ہھ () + 


(۱) ابن الفر ضی المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص۱١٣۱‏ . 

() نش االمصدر »> ج ۲ ص ۷.ا . 

(۴) نفس المصدر )» ج ۲ ص ۱١۸‏ ؛ 

(6) ابن يشكوال ٠‏ امصدر السإبق >٤‏ ج ١‏ ص )ا۲ . 
(ه) الحميرى ٠:‏ المصدذر السابق ) ص ٠.١‏ . 

(0) وابن فرحون : امصدر السابق ٤‏ ح. ۲ ص ۲۴۲ . 
(۷) بن يشكوال : امصدر السابق ٤‏ ح ١‏ ص ۱۷۷ . 


|١ س‎ 

طليطايا مشهورا بالعلم والعمل » قرات عليه كتب الزهد والرقائق ووعظ 
الناس ھا و کان الناس درحلول البه طا طله عه رواته 6 توق سله 
6( 
ا نفل شهرد رط مله عن أ سه م کان خبرا فاضا زاهدا عایدا محتهدا دذا 
مختلف البلدان وكانوا بتبركون بلقاثه وبقرآون عليه كتب الزهد التى 
کاتت. جل بضاعته وشیء من كتب الحدیث » توف سنة ۲4 ه فازد 
الاش لجنازته فما رى على جنازة مطليطلة ازدحاما مثل ازدحام الئاس 

وكان الناس يقصدون آبا القاسم خلف بن محمد الأنصارى السراج 
الزاهد دقر طبه رکون بدعاته ولقاكه و سمعون مله دعص کت از هد ي 
توف سنة ٥۰۰.‏ هھ () ۰ 


وكان حسين بن محمد بن حيون الصدق المعروف باين سكرة امام 
محدث زاهد كثر الرواة › لم یکن شرق الڈندلس ف وقته آحد مثله 
ادت و و ی را ا و 
سنه ۵۱4 ھ (أ) ۰ 

لقد كانت حركة الزهاد ف المجتمع الأندلىى منعددة الحواتب ء 
وكانت حركتهم ابجابية تنصل بحر كة المجتمع وتتفاعل معها فهى حركة 
نشيطة مثمرة آفادت آهل الأندلس واستمالتهم وجعلتهم بقسحون صدورهم 
لاز هد والزهاد مما کان له آثره ليس ف ظهور نزعة الزهد ق الأندلس فحسب 
ل وذوعها ضا هناك ؛ 


(1) لانن يشكوال ١‏ المصدر السابق ٤‏ ح.١‏ ص ۲۱۳ ء 
() نفس المصدر ٤»‏ ج |١‏ ص ۲٣٤)‏ ء 

(۴) تفس الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ١۷١‏ ء 

ا ف 


س )ا س 


ما تدم تضم لنا آن عوامل ظهور نعزة الزهد ف لاد الأندلس 
شسيهة بالعوامل التى أدت الى ظهور تلك النرعة فى بلاد المغرب لتبين _- 
يشكل أو بآخر ‏ وجها من آوبجه الوحدة التاريخية للعدوتين الأندلسية 
وا لمغري لال انها لاسلا و کت على أن هة الرحاة ب أو 

ى الأقل التقارب ‏ لم تكن فى الجانب السياسى وحدة وانما كانت 
ق الجوانب الحضاربة والثقافية ا آدل على ارتباطهما الثقاف 
حبنداك من وجدتهما المذهسية المتمثلة فى غلبة المذهب المالكى على أهلهما 
من ناحيه » ومن ناحبة آخرى انتشار الزهد ادى العدو تین ۲ غير زه 

ن اللاحظ وجود بعض الفوارق البسيطة ف موقف أهل الأندلس من 
اهاد عن موقف آهل المغرب منھم ینعی علينا ارازها + 

فلعلنا لا نجانب الصواب اذا قلنا ان آهل الأندلس كانوا لا يرتقون 
ف تقديرهم لزهادهم الى مستوى تقدير آهل المخري لزهادهم » فقد كان 
آهل ال مغرب آميل الى تبجيل زهادهم الى حد التقديس واضفاء صفات 
الولاية عليهم ونسب الکرامات اليهم وجعلوا القول بالکرامات ‏ آحیانا د 
شرطا للائتساب الى مذهب المدئىين ء قال آبو عبد الله محمد دن الفشح 
الأر حى المتوق سنة ٣۳٤‏ ه «من أنكر الكرامات فليس من أهل المدنة ءء 
وما آدرکت آحدا آقتدی به ف دى بالمشرق ولا بالمغرب الا وهو قول 
بالكرامات وبتزين يذكرها ف كل الأوقات » (ا) ء 


لتراجم الزهاد فى كتب التراجم المغربية ‏ كطبقات آبى 
ا E‏ اتغون للمالكى ومعالم الا للدباغ وغیرها ‏ بتبین 
4 بوصو حع ًن المغارىة كائوا لا نشككون ف ولاه ا و 
ولا کرامات العدید من آولیاتهم وانما على العکس من ذلك ے بۇ کدو نها 
ورمون ها 6 فعلى سيل اهال شور درة الجرم ف غبتارة الالكى 
الحامى المتعد ج الحامهة )( وتظهر ا ف قول الدباغ عن دمنه 
القبروان a‏ دهده الدمنة خمسة عشر رجلا كلهم مستجاب الدعوة مته متهم 
ابراهيم بن المضاء له كرامات واجابانت وكان بستسقى به الغيث » () 
وتتكرر عند أبى العرب عبارة « لا يشك ف آنه مستحاب » مثلما قال عن 

) المالکى ٠‏ رباض النفوس )¢ ج ۲ ص ١۲‏ . 


TT 
. ۱۷۲ معالم الانمان »> ج ۲ ص‎ )۴( 


س إ) س 


آبی زیاد رباح بن زباد اللحمى (ا) والبهلول بن راشد (") ٠‏ ولم تتوققه 
الكرامات التى آضفاها آهل مغرب على زهادهھم عند حد اجابه الدعوة 
آو أن بستسقى بهم الغيث » وافما نسبوا اليهم ما هو آكبر من ذلك بكثير 
کد بعضهم فوق لاء (( آو التحدث مع الخضر 9) أو تحو دل آحد هم 
لماء الى لبن ثم اعادته ماء مرة آخرى (°) » وغبر ذلك من خوارق تعج بها 
کتب التراجم المحرسة ؛ 


لکن ندر آهل الأندلس لزهادهم لم رق الى دید| متو 4 ُ فم 
آم کانوا بہجلون زهادهم و یتب رکون ببعضهم فانه من النادر أن نجدهم 
بنسبون اليهم شيا من الكرامات أو الاتبان ببعض الخوارق » بظهر ذلك 
جلا ف تراجم الزهاد الأندلسيين التى اشتمات عليها كتب التراجم الأندلسيه 
فأقصى ما آثبتته هذه التراجم لبعض الزهاد الأندلسیین نهم کا نوا مستجابو 
الدعوة بل ان ذلك لم بجزم به الا للقلة مهم » فلا نجد ابن الفوضى ‏ 
على سبيل الال بتعدى قوله ف أغلب الأحيان عبارة « كان يقال 
انه مجاب الدعوة » () ولم يذهب ابن حيان الى آبعد من ذلك كثيرا »> من 
ذلك ء قوله عن معاذ بن عثمان الشعبانی « انوا بعدونه مجاب 
الدعوة » 0 ۾ وقد ردد این شکوال ضا عبارة « قال انه کان مجاب 
الدعوة » (1) وقد بصمد بها ى بعض الأحيان الى مستوى الترجح مثل 
قوله « شنار الله رالصلاح واجاه الدعوة » 0 که م تعد ذلك بای 
حال من الأحوال + 


وکا لم نسب آحد من آهل الأندلس الى الزهاد الأندلسيين ‏ 
حتى القرن الخامس الهجرى _ شيا من الخوارق آو الكرامات 


(۱( طفات علماء افرفقیه ص ۱1۱۸ ۰ 
() نفس المصدر +> ص ١!؟!؟ ٠‏ 
(۳) الالكى : امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص |1ا1) . 
()) نفس المصدر › ج |١‏ ص ٠٠١‏ . 
(ہ) تاریخ علماء الاندلیں ج ۱ ص ۱۹۳ ٤‏ ج اص ٤4 ۲٠۰‏ ج ١‏ 
ص ۱1۸ ۰ 
)٩(‏ القتىس ٭ نشر مکی ») ص ۲۲۰ ۰ 
(۷) نفس المصدر ) ج |١‏ ص ۲٠٣:!‏ . 
(۸) الصلة ٤‏ ج ١‏ ص ٠ ۲١٤‏ 
(4) نفس المصدر »› ج ١‏ ص ٠١١‏ » ص ۱۷١‏ . 


۲( س 


ولم تسجل كتاب التراجم الأئدلسية شيئا من هذا القبيل الا ف 
ار شنظبر الأموی الظلیطلى أنه « كان يسمع کتب الزهد والكرامات «)( 
فسماع حکاوی الكرامات ‏ ولیس ادعاء الاتان بها _ هو آقصی ما تسه 
ادع شکوال لزاهد شھیں بارز کان شنظير » وعلی هذا النحو كانت 
نظرة آهل الأندلس الى زهادهم ولا ند أن لذلك أسابه ؛ 


غلب الظن أن سیب التفاوت ين نظرة کل من المخار دة والأندلسىين 
الى زهادهم م نکن سسا مدهسا ولا صلۀ له بادهت المالكى الدى کان 
سادا بين أهل المغرب وأهل الأندلس على السواء كما آنه كان غالبا على 
أغلسية الزهاد هنا وهناك فلا مناص اذن من البحث عن. سيب آخر ولعله 
کون سببا سياسا ! 


فبينما كان الزهاد المالكية فى بلاد المرب على خلاف لا بكاد أن ينقطع 
مع حكام افريقية من الأغالبة ثم العبيديين » منحازين ف ذلك الى جانب 
عامة آهل المغرب ضد إلحكام _ خاصة العبيديين ‏ ولم ببالوا فى سبيل 
ذصرة العامة دصنوف الأذى الى تلح بهم من فل هو لاء الحكام دل 
قاوموهم بشدة جعلت آهل المغرب بجلون زهادهم ويرفعون بعضهم ألى 
درىجة الشهداء والقديسين ويضغون عليهم صفات الولابة وينسبون اليهم 
الخوارق والكرامات تعوبضا نفسيا عن الاحباطاث التى تصيب المغاربه 
کرم جراء أیذاء الحكام م من ناحه و تحاد ددا أو احاء لمل مو لاء المغارية 
وطموحاتهم الداتہة ف الخلاس من هو لاء الحكام ۾ هدا الخلاص الذى 
وان عجز المعاربة عن تحقيقه من الناحية الواقعية فلا آقل من بآملوا ف 
تحقيقه على يد زهادهم الذين بتصدون للحكام ويأمرونهم بالمعروف 
و ينهو نهم عن المنكر والنعى » فهولاء الزهاد عند المغارية يمثابة الأبطال 
القوميين ويجب أن بتحلوا بصفات فوق العادية انمكنهم من التصدى 
يدهم ان صح التعبير ‏ باضفاء صفة الولاية 

البهم ولسوأ ايهم الكرامات والاشسان دالخواری 


٠ ١1ا ص‎ ١ ج‎ ٤ الصلة‎ )١( 


س چا س 


آما الزهاد الأندلسيين فلم بتوفر لهم مثل هذا المناخ السياسي فقد 
كان حكام الأندلس ‏ فيما خلا الحكم الربغى _ على وفاق طويل 
مح فقهاء المالكية خاصة الزهاد منهم » ولم بشهد الأندلس مثل هذه المعارضة 
ااصاخبة للحكام من جانب المالكية على النحو الذي شهدته بلاد المغرب 
ولم تحمل زهاد الأندلس مشاد للآذی الذى تحمله زهاد مغرب ف سسل 
حماده العامة والدفاع عنم ضدك طلم الحكام وجورهي ٤‏ ولم تشهد 
أحدهم ف سبيل ذلك شهادة ترقى به الى مصاف الشهداء والقديسين ومن 
م لم تسن لأحد منهم أن بلغ ف تفوس هل الأندلس تلك المكانة التى 
وصل اليها كبار الزهاد المغاربة فى تفوس آهل المرب ء 


وعاى الرغم من ذلك فقد كان أهل الأندلس ببجلون زهادهم ويتبركون 
بهم لکنهم نوقفوا فی ذلك عند حد التحل دون آن صلوا به الى مستوى 
الولاية آو التقدس > وليس معنى ذلك أن الزهد كان فى الأندلس آقل 
انتشارا عنه ف بلاد المغرب ولكنه نى آن الزهد ف الأندلس كان أكثر 
اعتدالا وأقل صخا عنه فى باد المغرب وقد نجد تفسيرا لذلك ف الاختلافات 
اللسبية السباسبة والحضارية للعدوة الأندلسية عن العدوة المغريية ء 
اذ أن الوحدة التاريضة بين العدوتين فى العصر الاسلامى لا تنفى وجود 
بعض الفوارق النسبية البسيطة فى هذا الأمر أو ذاك ء 
تصاعد ترعة الزهد ف الأندئلس 

وفد الى الأندلس ف وقت مبكر من تاريخه الأسلامى تفر من الزهاد 
المشارقة _ على نحو ما أشرنا آتما _ كان من آوااهم النعمات ين عبد الله 
ان النعمان الحضرمی الذی کان صالحا زاهد دخل الأندلس مجاهدا فى 
فتوجه الأولى وجاء من الأندلس الى سليمان بن عبد اللك بخبر فتح تم 
هتاك لكنه طاب من النليغة أن بعيده الى الأندلس فعاد اليه وظل مجاهدا 
حتى استشهد ف آقصى التغور هناك () من تاريخ لا نعرفه على وجه 
التحقيق لكننا هم أنه كان ف آوائل القرن الثائى الهجرى ٠‏ 

وأغلب الظن آن النعمان بن عبد الله الحضرمى لم يكن زاهد الأندلس 
الأوحد فى وقته وانما'عاصره زهاد آخرون لم تمدنا المصادر التى وصات 


)١(‏ الحميرى : امصدر السابق ص ٠ ٠١۸‏ الضبى : المصدر السابق 
ص ۷۸) ۰ 


ب )۱ س 


الىثا بسما هم لكن ذلك لا پنفى وجودهم لكن وجود النعمان دن عند الله 
الحضرمى ومعاصرهه لا يعدو كونه محرد ارهاصة بظهور نزعة الزهد 
ف الأندلس اذ أن البداية الحقيقية لتلك النزعة لم تكن قبل أواخر القرن 
الثانی المجری ف الفترة التی پنشمی الیها فرقد بن عبد الله الجرشی آول 
زاهد من أصل آندلنی تصل الینا ترجمته : كان من آهل سرقطة زاهدا 
عایدا عالما قال أنه مجاب الدعود وکانت له رحله ٤‏ اسننزله عد الرحسن 
ابن معاوبة الداخل من سرقسطه ‏ بعد استيلاه عايها - الى قرطبة فأقام 
بها السنوات السبع الأواخر من امارة عبد الرحس الداخل حتى وفاة 
الداخل سنه ۷۲ ه » فلما انو لی هشام الرضا امارة الأندلس دعك آ سك 
عبد الرحمن عاد فرقد بن عبد الله الى مدينته سرقسطة وظل بها الى آن توف 
ف امارة هشام () آى قبل صفر سنة 1۸١‏ ه تاريخ وفاة الرضا ٠.‏ 


وسدو أن الزهد آخذ ف الانتشار بين آهل الأندلس وفتذاك اذ آخدت 
تراجم الزهاد من آهل الأندلس تتری وتنوالی فی تزاید تدریحی فکان 
منهم زباد شبطون المثوق سنه ۲٠٤‏ . وكان فتيها زاهدا بعد اول من آدخل 
فقه مالك الأندلس » اراد هشام الرضا أن وليه على القضاء فخرج شيطون 
هاربا بنفسه » غلب الزهد على للاهرة وباطنه (۴) کہا کان منهم عیسی 
ابن دنار الفافقى کان اماما ف الففه داه اللعض أ فق من دحبی بن دی 
اللبثى وكان زاهدا على درجة عالية من الزهد والعبادة والورع يقال 
أنه مجاب الدعوة )( وقد عاصر شبطون وعبسی لن دنار عدد من 
الزهاد منهم ‏ على سبيل الال آبو العجنس الزاهد » کان حیا فى 
امارڈ الحكم بن هشام ) .۱۸۰ e“‏ م( اد روی عله ًن الحكم مر عله 
وهو ہنی سقف له فسلم عليه الحكم وشار اليه بالخيزران فرد أبو العجنس 
علبه السلام وشار بالأطرله » و كان أبو العجنس بسكن غدير بنى ثعلبة ٠)9‏ 
ومنهم عباس بن رفاعة المذحجى من آهل ريه ء كان فقيها زاهدا نبذ الدنيا 


. ص ه۲‎ ١ المصدر السابق ج‎ ٠ ابن الفرضى‎ )١( 

(۲) الحميرى : المصدر السابق ص ۲۱۸ ؛ الضبى : المصدر 
السابق ص ۲۹١‏ > واين الفرضى : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ١ه٠ا‏ . 

() ابن حيان : المصدر السابق س ٠ ۲١١‏ والحمري + المصدر 
السابق ص ۷۲ » الضبى : المصدر السابق ص ٠ ].١‏ وابن الفرضى : 
الصدر السابق ج ١‏ ص ۲۴١‏ + وابن سميد : المصدر السابق ص ۲ء ؛ 
زادن قرخون. : الصدن السابق ت حن 1 . 

(€) ابن الفرضى : امصدر السانق ٤‏ ج ١‏ ص۲۸ . 


E E EE 


بالثغر الأقصى (ا) وأبو عبد الله محمد بن عبد اله من آهل قرطبة » رحل 
وقراً القرآن على عثمان ين سعد المصری المعروف دورش وعد عودته 
الى الأندلس أا ده الحكم ن" هشام لبه و کان ادو عرد اه عالvا‏ 
بالقراءات زاهدا() ء 

هكذا كانت بدابة نرعة الزهد فى الأندلس ف أواخر القرن الثانى 
المجرى ومطلع القرن الثالث » ثم تزايدت آعداد الزهاد فى القرن الثالث 
لتدل على سعة اتتشار الزهد فى بلاد الأندلس وكان من متقدمى زهاد 
هذا القرن من آخذ عن عیسی بن دنار منهم ابنه محمد بن عیسی بن دینار 
الذى كان فقيها زاهدا خرج من الأندلس منفيا مع آهل الربض وحضر 
معهم فتح كربت (آ) وعبد اللك بن الحسن بن زريق المعروف برونان ء 
کان فقیها ورعا وژ اهدا فاضلا » تو لی قضاء طلیطلةۀ وتوق بها سنة ۲۳۲ ه() 
وآبو عمر هارون بن سالم » من آهل قرطبه »> سمع من عیسی بن دار 
وغيره » وكان منقطع القرين فى الفضل والزهد والعلم وكان بقال انه مجاب 
الدعوة توف ف االأرعين من عمره سنۀ ۲۴۳۸ هھ )( ۰ 

وکان من الزهاد المنقدمين ف القرن الثالك الهمحرى ابو عثمان سعد 
این خسان مو لی الحكم لن هشسام ی من آهل قرطة ُ رحل الى المشرق سنه ۷۷ھ 
فروی عن عبد اله بن تافع وعبد الله بن عبد الحكم وآشهب بن عبد العزيرزء 
کان زاهدا فاضلا فقیها مشاورا مع بحیی بن بحیی وقاسم بن هلال 
وعبد الماك ين حبيب » توق بعد يحيى بن بحيى بعامين سنه ۲۳۹ هھ 
ف امارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم () + 


و کان من زهاد القرن الثالكث الهحری ف الأندلس القاض دحیی لن معمر 
الا لها نى الد ی کان ورعا فأاضلا زاهدا 0( والقاض مسرور دن محمد لن دشیر ٤‏ 


(1) نفس امصدر » ج ۱ ص ۲۹۷ . 
(۲) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ صه . 

(۲) المقرى : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۳۲۹ . 

(€) ابن فرحون : المصدر السابق )› ج ۲ ص ١٩‏ ء 

وان الفرضی + المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ١١۹‏ 

() ابن الفرضى : المصدر السايق ٤‏ ج ١‏ ص١١‏ . 

)۷( آین حیان المصدر (لسانق ص ۰ ۰ 


س ۱)1 س 


کان زاهدا متواضعا ولاه الأمير عبد الرحمن الأوسط قضاء الجماعة 
بقرطبة () ء 

وكان منهم عبد الجبار بن الفح بن منتصر البلوى الفقيه الزاهد من 
آهل فحص البلوط توق سنة ۲۵۸ ه (۴ وآبو خالد مالك بن على بن 
قطن الزاهد » من. آهل قرطىة »> توف سنة ۲۹۸ ه )( وابراهیم الزاهد 
الخباط کان له سماع من سحنون بن سعيد » توف سنة ۲۷۰ هى () 
وآبو زکریا بحی بن قاسم بن هلال » من آهل قرطبة بعرف بصاحب 
الشحرة » اذ قبل انه كانت فى بيته شجرة تسجد لسجودہ ٤‏ کان عابدا مجتهدا 
توف سنة ۲۷۲ هھ () وابراهيم بن محمد بن باز المعروف بان القزاز كان 
فقها عالا زاهدا ورعا فاضلا من آهل قرطبة لكنه توف بطليطلة سنة 
(Av‏ + 

وکان منهم نقی بن مخلد » مؤسس مدرسة الحدمث ف الأندلس 
کان من الزهاد الصالحين وقيل انه محاب الدعوة » توي سنة ۲۷٦‏ هه )( 
وتوف قربا من هذا الوقت آبو محمد لب بن عبد الله من آهل سرقطة كان 
محد اا وزأهداً فأاضاه 0 .+ 


NNE gE Na 
جليل ثقة وكائت له رحلة » مذكور بالفضل والزهد والورع توف في‎ 
» م () ومحمد بن عبد الله دن الدفاع الزاهد من آهل قر طبه‎ VA: سه‎ 


۰ ۱۸١ تفس المصدراین حیان السابق ›» ص‎ )١( 
المصدر‎ ١ وان الفرضى‎ » )٥ الحميرى ؛ امصدر السابق ص‎ )۲( 
السابق » ج ۱ ص ۲۸۳ ؛‎ 
المصدر‎ ٠ وابن الفرضى‎ >» ٥٠١١ امصدر السابق ص‎ ٠: الحميرى‎ )١( 
. ١ السابق ج ۴ ص‎ 
. امصدر ااسابق » ج ۲ ص إ۷‎ ٠ ابن الغرفى‎ )6( 
۰ ۱۸۳ نفس : المصدر ) ج ۲ ص‎ )۵( 
امصدر السابق‎ ٠١ وان فر حون‎ ٤ ١ نفس المصدر ۶ ج | ص‎ )( 
۰ ۲٦۰ ج ۱| ص‎ 
' والحمرى‎ ١ ١| ص‎ ١ ابن الفرضى : المصدر السابق ج‎ )۷( 
. ؟۷٤ املصدر السابق ص‎ 
: والحمرى‎ » ۴۷١ ص‎ ١ امصدر السابق ج‎ ٠ ابن الفرضى‎ )۸( 
. ه١ المصسدر السابق ص‎ 
, 1۹۷ الحميرى : المصدر السانق ص‎ )۹( 


مہ ۱)۷ س 


کانت له رحلة وتوش سنة ۲۸۱ هھ (ا) ٭ وآبو سعيد مطرف بن عبد الرحمن»ء 
من آهل قرطبة » حفيد عيسى بن دنار فقيه الأندلس المشهور » كانت له 
وحلة وبلغ مبلغ أكابر أهله فى العلم » كان خيرا تاسكا » توف سنة 
۲ هھ( » 


على هذا النحو آخذت نزعة الزهد تتفشى ف بلاد الأندلس وتراىدت 
آعداد اهاد الذين ائنشرواً ف مواطن کثرة من الأندلس :ف قرطبهة 
اشسيلية وطباطلة وسرقسطة ولييرة وغيرها.ء 


لکن نزعة الزهد ستشهد تصاعدا هاما ق الأندلس على بد واحد 
من كبار الزهاد ف الأندلس هو محمد بن وضاح بن بزيغ القرطبى وتلاميده 
الذين تلقوا عنه العلم والزهد معا » فقد کان محمد بن وضاح بن بز 
القرطبى اماما فى الحديث والزهد رحل ف طلب العلم والزهد رحلتين آهتم 
ی آولاهما سنة ۲٠۸‏ ه خاصة بالزهد ولقاء العباد وا عاد الى الأندلس 
ووی سار العباد وصىر على الأسماع محتسسا ف نشر علمه وزهده 
الناس منه كثيرا وائنشر عنه بالأندلس علم جم وائتفع آهل الأندلس به 
کٹیرا حتی کان _ على حد قول ابن فرحون ‏ معلم آهل الأندلس العلم 
والزهد » كانت وفاته فى المحرم سنة ۲۸۷ ه ودفن ف مقبرة آم سلمة () ٠‏ 


ظهر آثر ابن وضاح ف شر الزاهد جليا ف كثرة تلاميذه الذين 
تلقو ا عله وسمعوا منه حتى إن عبارة « سيمع من ابن وضاح » ستصبح 
عبارة معتادة نطالعنا ش فى تراجم كثير من الزهاد الذين آدركوا محمد بن 
وضاح » کان منھم _ على سبيل المثال _ آ:و عثمان سعدون بن اسماعيل 
مولی جذام » سمع من ابن وضاح » كان عالما بالفرائض واللغة والشعر > 
و کان زاهدا ورعا متنقلا لم نکح ولا تری ولا اشتغل شىء من الدنيا ›٬‏ 


٠ ابن الفرضى : المصدر االسابق » ج ؟ ص !ا‎ )١( 

)۲( الحمریى المصدر السابق ص O00‏ + 

)٤(‏ نفس اأصدر < ؟ ص ٥‏ . والحمریى : المصدر السابق 
ص ٩۳‏ ۰ 

الضبى : المصدر السابق ص ٠۴۴‏ . وابن فرحون : المصدر 


س ۱)۸ -— 


توف سنة ۲۹۵ ه (ا) ٠‏ ومحمد بن عبد الجبار بن محمد » من مل 
قرطبة » سمح من ابن وضاح » رحل حاجا وكان الغالب عليه الحمل والرواية 
مع الزهد والعبادة وكان عالما بالقراءات » تو سن ۲۹۰ هھ () وأو يو سف 
سلیمان بن هارون الرعینی من آهل طليطلة » سمع من ابن وضاح وغیره ٤‏ 
کان زاهدا عابدا توق سنة ۲۹۷ هھ () وبحی بن زكرا الثقفى المعروف 
بابن الشامة »> من آهل قرطبة »> سمع من ابن وضاح كثيرا ومن غيره › 
رحل للحج سنة ۲۹۰ هھ » کان عابدا صواما توق سنه ۲۹۸ هھ () ء 
وبحی بن سهل بن صالح المعروف بابن الرفا من آهل قرطبة » كان زاهدا 
فاضلا سمح من اين وضاح توق فما سدو يعد سنه ۳۰۰ هھ )0( 
ومحمد ين عثمان بن عباس المعروف بان ارفع رأسه » من أهل طليطلة 
سبمع من أبن وضاح » كان الغالب عليه الزهد » توق سنه ۳٠۲‏ ه () ه 


وقد آکمل تلامیذ ابن وضاح جهود استاذهم لنشر الزهد ف الأندلس 
اذ آنھم لم یکتفوا بالتلقی عنه وانما علموا الناس وحدثوهم ونشروا 
يهم ما نلقوه عن این وضاح » فعلی سیل الخال كان أو القاسم آصبخ 
ابن مالك بن موسی ‏ آصله من قبره وسکن قرطبة _ قد صحب ابن وضاح 
لحو آربعين سنة وسمع منه کثیرا وکان عابدا زاهدا بجتمع اليه آهل 
الزهد والفضل فيسمعون منه حتى توف بناحية, بيشتر سنة ۳٠٠۲‏ ه () 
وکان ادو عثمان سعيد دن عثمان الأعناقی lle‏ زاهدا سمح من این وضاح 
وصحبه سمع منه الناس وحدث عنه علماء الأندلس » ثوف يفرش سنة 
۵“ هھ 9( و کان ان الرراد محم لن آ لن عك الاك ان سلام 
من آهل قرطبة » روى عن محمد بن وضاح كثيرا وصحبة ء٤‏ رحل حاجا 
وسمح سرا فى رحلته »> كان الزهد وأمر المحتسبة وأخبار العباد غلب 
عله من العلم و کان کر الحكاية عن أن وضاح حافظا لأخاره حدیٰ 


(1) ابن الفرضی ٠‏ الملصدر السانق ٤‏ ج ١‏ ص ۱۸ . 
() نفس الصدر ٤‏ ج ۲ ص ۲ . 

(۳) نفس المصدر » ج ١‏ ص ٠ ۱۸١‏ 

)٤(‏ نفس المصدر ؛ ج ۱ ص ١۸ا‏ ؛ 

4 ۱۸۷ المصدر ج ۲ ص‎ ٠ نفس‎ )٥( 

() نشی المصدر ) ج ۲ ص )۲ . 

۰ ١ا٤ ح | ص‎ ٤ شن امصدر‎ (A) 


۱)٩‏ س 

وسمع الناس عنه کثرا » نوق سنة ۳۰١‏ هھ () ۰ 

لكن ابن وضاح وتلاميذه لم يكونو! وحدهم على ساحة الزهد فى 
الآندلس دل وحد آ ضا زهاد آخرونٰ PE‏ ق اثراء النزعة الزهده 
ویٹها ف واحى الآندلس كان منهم _ على سبيل المثال _ آبو العطاف 
بعلی بن عبد الله الأموی » من مواليهم + كان من آهل سرقسطة فقيها زاهدا 
فاضلا أه رحلة وسماع کثیر توف سنة ۲۸۸ ه (آ) ونعم الخلف بن آبى 
الخصيب من آهل تطيلة » كان زاهدا عابدا محاربا كثير الرباط والغزو > 
توق شهیدا سنة ۲۹۸ (7) وآبو الهرج الزاهد من آهل استجه » قل انه 
كان مستجاب الدعوة » توق بعد الثلشماثة (أ) وعبد الله ان محمد بن عند الله 
ابن بدرون من آهل الجزيرة سمع بقرطبة سنة ۲٤٠٤‏ ثم رحل سنه ٠٠١‏ 
فلقی اصحاب ابن وهب بمصر ولقی بالقیروان محمد بن سحنول > 
کان لعا يصيرا داللعه والاعراب من آهل الزهد والورع ۾ تو سله 
ه () «» وآحمد بن محمد المعروف بابن الحراز من آهل قرطبة > 
کان من. آهل الزهد والفضل > توش سنه ۳٣ء۳‏ هھ 0 وأو محمد قاسم 
اين ابت بن حزم العوق من آهل سرقسطة » كانت له رحلة مع آبيه سمح 
قيها من أحمد بن شعيب النسائى بمصر ومن ابن الجارود بمكة وعنى 
مجح الحد بث واللعه وأدخل هو وآنوه علما کثر! الى الأندلس و کانا اول 
من آدخل الى الأندلس كتاب العين للخليل بن آحمد الفراهيدى ٠‏ كان 
قاس عا ما فقها نحوا شاعرا وزاهدا خيرا ورعا ناسكا امتنع عن 
تتو لى القضاء سرقسطة وتوف سنة ۳٠۳‏ ه (') ء 


ولقد تضافرت حهود تلامىد این وضاح TS‏ غير هم من زهاد 
الأندلس لتنشر نزعة الزهد ف الأندلس حتى فشت ف الأندلس ف القرن 


. ج ۲ ص !؟؟‎ ٤ ابن الفرضى المصدر السابق‎ )١( 
٠ ١٠١ ج ؟ ص‎ ٤ نض المصدر‎ )( 
. ٠١٩۹ ج ۲ ص‎ >»٤ نفس امصدر‎ )۴( 
٠ء‎ ١١ا ص‎ |١ ج‎ ٤ نفس المصدر‎ )٤( 
RA CT E 
. ٠١ ص‎ |١ ج‎ ٤ نفس المصدر‎ )( 
ء‎ ۱٤۷ ج ۲ ص‎ ٤ المصدر السادق‎ ٠ ابن قرحون‎ )۷( 
٠ ١١ ص‎ ١ وان المفرضى : المصدر السابق »> ج‎ 


0 


الرابح المحرى الدى عج باازهاد خی لبدو ات القروك ا دالز هماد 
فى الأندلس على النحو الذى بتضح لنا من كثرة تراجسهم ف هدا القرن ٠‏ 

کان من زهاد القرن الرابع المجری ف الأندلس ‏ فضلا عبن دكر تادهم 
آنا ے آبو عثمان عفان بن محمد من آهل وشقه » کان زاهداعایدا کثر 
التلاوة للقرآن صائما أكثر دهره » كان صاحب الصلاة بوشقة ثم تولى 
أحكام الشرطة بها حتى توف سنة ٠٠۷‏ ه () ومحسد بن عبد اله بن محمد 
ابن قاسم من آهل قرلبة سمع من بقی بن مخلد . كان منسوبا الى الزهد 
موصو فا بالفضل » توف سنة ۳۱۲ ه (آ) ء وأحسد بن محسد بن الرومى > 
من آهل قرطبة » سمع من ابن وضاح » كانت له رحلة لقى فيها ابراهيم 
ان الجنيد البعدادى الزاهد وسمع منه بعضس تصنفه ف الزهد ٠‏ توق ب 
فیما پہدو ے بعد سنة ۳۱۲ ه (') ء وأحمد بن شاب بن عیسى الأموى 
من آهل قرطبة کان مؤدب کتاب سمع من غير واحد وکان زاهدا فاضلا 
نوی سنة ۳١۷‏ ه () وأو عبد الله محمد بن وسف بن مردن من آهل 
وشقة » عنى بالعلم وشهر به كان موسوما بالفضل والزهد » توف سنة 
۷ھ () ۰ 


سمع بالأندلس من كثيرين منهم محمد بن وضاح ورحل الى المشرق 
سنة ۲۵۷ ه وتردد هناك فسسع يمصر من محمد بن عبد الله بن عبد | 
وغيره وسمع بمكة من جماعة منهم أحسد بن بحى الوق امروف 
بالصوف »> وسمع بطرابلس وافريقية » توف عن تسعين سلة ف سنة 
۹ھ () ۰ 


وكان منهم آبو عبد الحميد اسحاق بن عبد الرحمن »> من آهل سرقسطةه» 
کات له رحلة وکان فاضلا عاندا وشل | نك مجان الدعوة ولاه محمد بن لب 
صاحب سر فس مله على الصلاة فكان بخطلب re!‏ و یصلی حتی توف فر دا 


. ٠.۹٣ اين الفرنى : امصدر السابق ¢ ج ۱ ص‎ )١( 
, ۲ نس المصسدر )» ج ۲ ص‎ )۲( 
ء‎ ۳٩۹ ج ۱ ص‎ ٤ ,نفس امصدر‎ )€( 
۰ ۷ نفس المصدر ) ج ۲ ص‎ )٥( 
» والقرى : المصدر السابق‎ > ١. تفس المصدر » ج ۲ ص‎ )( 
۰. ج ۲ ص !إ۷‎ 


E E E 


من سنۀ ۳۲۰ هھ () ء وآبو عبد اله محمد بن زكر اء بن محمد ين جعفر 
اللخمى من آهل قرطبة » سمع من ابن وضاح وغيره من شيوخ الأندلس ٠‏ 
كانت له رحلة سمع فيها يمكة وبغداإد كان ضابطا ثقة وزاهدا ورعا صاحب 
لل وعباده وکا نٹ فه م ذلك دعاره غزا م عد الرحمن الناصر غزاأه 
وخمشة » وتوف سنة ۳۲۲ ه (©) ء 


وکان منهم آبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجباب من 
آهل قرطبهة سمع من ان وضاح وغیره » كانت له رحلة 
وقته غير مدافع ف الفقه والحديث والعبادة ء ضابطا ورعا منقىضا متقشفا ٠‏ 
توق سنة ۳۲۲ هھ () ه 

وکان منهم شیبان بن سلىمان ا )ودب الزاهد » کان له زهد این ژددع 
صادق » من آهل قرطبة > سمع من. محمد بن وضاح وغيره (أ) ٠‏ 


وکانٰ منهم آبو عد الله محمد بن آحمد ین تحی الزهرى المعروف 
بالاشییلی الزاهد » من آهل قرطبة › کان معلم کتاب روی عن ابن وضاح 
وغبره وکان پجتمع النه هل الحسبة والمعلمون وقرآون علبه » کان طويل 
المرادى الزاهد »ء من آهل اشبىلىة » كان الغالب عليه علم القرآن وعبارة 
الرؤيا وكان أحد العباد المثبتلين منقطع القرين فى وقته وقبل انه مجاب 
الدعوة » توق سنة ۳٣١‏ ه () ۰ 


کثیرا وکان زاهدا فأضلا توق سنه ۳۲۹ هھ (7) وأبو عد الله محمد دن مهلهل 


. ۷/١ا ص‎ |١ المصدر السابق » ج‎ ٠: ابن الفرفى‎ )١( 
. )۳ ج ۲ ص‎ e نفس المصدر‎ )۲( 
ء١ا ص‎ ١ المصدر ؛ ج‎ ٠ نفس‎ )۴( 
. ۱١٩۹ امصدر السانق ¢ ج ۱ ص‎ ٠ وان فرحون‎ 
. ۱۹۷ ج ۱ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ ٠: الفرفى‎ )6( 
. )) ج ۲ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )٥( 
. ۱۹۲ ج ۱ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )٩( 
. ؟!٣" ص‎ ١ ج‎ ٤» نفس المصدر‎ )۷( 


ت 0 


ابن مسور الزاهد من آهل قرطبة » كان منقطعا الى الله عز وجل مقبلا على 
الزهد والعبادة مجتهدا ف ذلك حتى وفاته سنة ۳۲۸ ه (') » وآبو عبد الله 
محمد بن آصبغ بن لبیب من آهل استجه سمع بالأندلس » كانت له رحلة 
الى المشرق سمع فيها بمكة الى 'الأندلس فلزم الزهد والعبادة وكان متفننا 
ف العلوم بصيرا بالغرض والحساب والنحو والغريب وكان شاعرا يتكلم 
فى مذاهب العلم الباطنى توف سنة ۳۲۸ ه () + 


وکان منهم آبو محمد وسيم بن سعدون من آهل طلیطله » سمع 
بقرطبه من محمد بن وضاح وغيره ورحل مع آحمد بن خالد فسمع 
بمكة ومصر » كان موصوفا بالزهد والعبادة » وكان فقيه طليطلة ف 
وقته () « وآبو الأصبغ اسماعيل بن عمر الزاهد من آهل قرطبة > 
سمع من محمد بن وضاح وغیره » کان مشاورا ف الأحكام » توف سنة 
۳۳ ه () وآبو الحسن محمد بن محمد بن عبد السلام الخشنى » من 
آهل قرطبة » روی عن آبیه وکان مشاور! ف الأحكم » كان موصوفا بالزهد 
والفضل توف سنة ۳۳۳ ه () ء وآبو عبد الله محمد بن دليق من آهل 
وشقة كان من العباد المجتهدين ومن آهل العلم والفصاحة عالما بمعافى 
القرآن وتفسیره » ورث عن أسه مالا عظیما فتځلۍی عنه وفرقه » خرج 
الى الح وانصرف فازم السياحة والتبتل فحو عشرين سنة ثم تكم 
آخرا وجلس للناس ,فتيهم وبحدثهم » توف سنة ۳۳١‏ ه () ء 


وکان منهم آبو سعید عثمان بن سعد بن كليب من آهل البيرة » 
کان حافظا للرآى وولى الصلاة بحاضرة البيرة > كان موصوفا بالزهد > 


E 
. نفس المصدر » نفس الصفحة‎ »)۲( 

(۲) نفس المصدر » ج ۲ ص ۱١٣۷‏ . 

> ٥ نفس المصدر )¢ ج | ص‎ )٤( 

, ج ۲ ص اه‎ ٤ نفس المصدر‎ )٥( 

() نفس المصدر ٠١‏ نفس الصفحة , 


0 


الكشكيتانى » من هل قرطبة > سمع بالأندليس ثم رحل وسمع با مشرق 
كانت له ف الأندلس وجاهة عند الخاصة والعامة بالعلم والزهد و 

منه الناس كثيرا ء رحل ثانية ف آخر عمره فحج وتوف باطرابلس الشام 
سنة ۳٤۱‏ هھ () وآبو عمر أحمد بن یی بن زكريا ‏ المعروف 
ادن الشامه كان دوه من الزهاد المعدودين وکان هو تسه زاهدا منقطعا 
وناسکا متىتلا > وف سنة ۳٤۳‏ ه 7( وادو یکر محمد بین سعدول 
التميمى الجزيرى التعبد »> حج غير مرة ورابط ببلاد ا مغرب وصحب 
الفقراء وطاف بالشام وغزا وجاهد وحرض على الجهاد وساح بجبل المقطم 
وتوف سنة ٠٤٠٤‏ ه () وآبو وهب عبد الرحمن العباسى الزاهد » قيل 
آنه من بنى العباس » قدم الى قرطبة مخفيا لشبه » كان منقطع القرين فى 
ارهد والورع وشل أنه محاب الدعوة ی توف تقرطبة سنه (f) a‏ ۰ 


سمع من آبیه » تولی قضاء قرطبة » کان زاهد فاضلا توق سنة ۳٤٤‏ ه () 
ويو غالب تمام بن غالب من هلل البرة » کان زاهدا فاضلا سمح من. 
محمد بن فطبس وغیره ٤‏ حدث وسمع عنه »> توف سنة ٣٤۷‏ ه () ٠‏ 

وکان منهم آبو محمد عبد الله بن مغيث الأنصاری من آشراف قرطب ء 
روی عن جماعة منهم محمد بن أحمد بن آحمد الا شييلى الزاهد > 
كان من أهل المعرفة والنباهة والذكاء والفهم » ديا بارعا وشاعرا وكاتيا 
ليغا مح الدين والفضل واللسك والعادة والتواضع وزطهد ف الدنا 
ف خر عمر د وله کتاں التواين من ألىفه توق سنه ۳٥۲‏ 5 9( 4 
وآبو عمر آحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم الأزدى إعسرف 


(1) ابن حيان : المصدر السابق ص ۱۹۲ > وابن الفرضى ٠‏ المصدر 
السانق ٤‏ ج |١‏ ص ٠١٥١‏ ء 

(۲) ابن القر ضى : امصدر السابق ج ۲ ص ٠١‏ ء 

(۳)! تفس المصدر ٤‏ ج ۱ ص۸ ٠.‏ 

() المعرى : امصدر السابق ٤‏ ج !۲ ص ١٣!؟؟‏ . 

ران سك اأحقرن الاق ٤ا‏ ص ۸ه 

. ص ؟؟‎ ١ ج‎ ٤ ابن الفرضى : امصدر السابق‎ )١( 

(۷) تقس امصدر ) ج ۱ ص ۲۹۸ ۰ 


)ة0 س 


دادن المشاطل من آهل قرطة » کان زاهدا ورعا و لی الصلاة دقر طبه م 
توق سنة ۳٥٢‏ هھ )( ۰ ويو ابراهیم اسحاق بن ابراهیم لن مسرت التجبىء 
صله من طليطلة وسكن قرطبة » سمع بطليطلة من وسيم بن سعدون 
وغره وسمع بقرطبة من جماعة » كان حافظا للفقه على مذهب مالك متقدما 
فىه و کان مشىاور! ف الأحكام ء حدث وسمع منه چماعة من الئاس ۾ کان 
وقورا مهيبا خبرا فاضلا ورعا من آهل از صد والتقشف واليعد عن السلطان 
لا تاخده ف الله أومهة لام وکان الحسكم الما معطما له ٥‏ توف 
دملطلةه سنة ror‏ ^ )'( * 


وکان منهم آبو بكر آحمد بن محمد خلف بن آبى حجيرة »> من آهل 
زاهدا متبتلا وفقيها عالا » نوف سنة ٠٠١‏ ه () ء وآبو مروان عبد الماك 
ابن هديل من آهل قرطبة > بعرف بالخلقى لأنه كان لبس خلق الثياب »> 

من أحمد بن خالد وغيره ورحل فسمع بمصر وبمكة وبالقږوان 
وانصرف الى الأندلس فالترم العزلة والانقاض والزهد » توف سنة 
۹ھ( + 


وكا منهم أبو المطرف عبد الرحمن بن عيسى بن 'مدراج » من آهل 
طليطلة سمع بطليطلة وبقرطبة ورحل فسمع بمصر وبمكة > كان ورعا 
فاضلا زاهدا وکا برحل اليه ف الحديث وكتب عنه الناس كثيرا توق 
بطلیطله سنة ۳۳ هھ () وآدو عند اله محمد لن وضاح من آهل شذونة > 
کان یکتب المصاحف صالحا زاهدا ¢ نوش سه ۹ ( وآيو عك الله 
محمد ين سعيد ين محمد الخضرى » من أهل قرطبة » کان زاهدا فاضلا 
حدث وکت الئاس عله ) توف سنه ۳ که )( 4 وأد رالولىد ھا د 
ان عبد الأعلى بعرف بابن الغليظ » من آهل قرطبة » وكان آدبا شاعرا ؛ 
اسکا عالما وتفسیر الرۇ ا » توف سنه ۳۹۹ هه ( 


(1) ابن القرضى : امصدر السابق ٠‏ ج ١‏ ص )) . 
(۲) إبن فرحون ‏ االملصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۲۹٦‏ . 
(۴) بن الفرضى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۸) . 
(€) نفس امصدر ٤)‏ ج ١‏ ص ۲۷٤‏ . 

: نفس الصدر 4 ج ۱ ص ۳ا۲‎ )٥( 

() تفس االمصدر ¢٤‏ ج ۲ ص ۷۲ . 

(۷) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ۷٤1‏ , 

(۸) تفس امصدر ٤‏ ج ۲ ص ۱۷۲ . 


تت 00 س 


وکان منهم آبو بحپی عمروس بن اسماعیل العبدری »› کان ورعا 
زاهدا عابدا »> نظیر صاحبه آبی بکر بحیی بن مجاهد اللبیری »› توف 
آبو بحيى عمروس بقرطبة سنة ۳٠١‏ ودفن بمقبرة متعة (') ونظيره آبو بكر 
القرين ف العبادة بعيد الاسم ف الزهد » توف ف نفس العام الدى توق 
قيه صاحه سنه ۳۹۹ هھ ودفن مقر ة الريض وصلى عليه محمد بن اسحاق 


وکان منهم بو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشى المعيطى 
كان حافظا للفقه على مذهب مالك ء ولى الشورى اين ثلاين سنة وكان 
ورعا زااهدا متستلا توف سنة ۳۷ هه () وفاضی الحعاعة دو بكر ميحد 
این اسحاق بن منذر بن السليم » كان مع عامه من آهل الزهد والتقشف 
والبر » بلغ به التقشف وطلب الحلال آنه كان بصيد السمك بنهر قرطبة 
( نهر الوادى الكيير ) بيع صيده فيآخذ من لمنه ما بقتات به ويتصدق 
وفضله » ٿو لی قضاء الجماعة بقرطبة سنة ٠٠٠‏ ه وتوف سنة ۳٠۷‏ ه () 
ويو الحسن على بن محمد بن احمد ہن یحی الکلابی > من آهل البيرة 
عرف ياين العرقی ء کان زاهدا فاضله Cy‏ 


وأحمد بن عبد السلام بن زياد اللخمى من آهل ريه »> كان عالم 
فاضلا ذا عفاف وزهد وولى الصلاة بموضعه توق بعد سنة .۳۷۰ ه () 
وآبو نصر فتح بن أصبغ من أهل طليطلة يعرف اين ناکله » کان عاڵ_ا 
زکا متفننا عاندا مشهور ا ل فنا توق نة ۳۷۱ (") 
ا الزاهد » من آهل قرطبة »> كان 
زاهدا ورعا فاضلا يسل الى الحديث والآثار مشارکا فى الرآى »› توف 
سنة ١۳۷ھ‏ () ء 


. )۸٠ المراكشى : الذيل والتكملة ص‎ )١( 
ج ۲ ص ۱۹۰ ء‎ ٤ امصدر السابق‎ ٠ لانن الفرضى‎ )۲( 
> ۷۸4۸ نفس المصدر ٭ ج ۲ ص‎ )۳( 
, ۲٥١ امصدر السابق ء٤ ح ۲ ص‎ ٠ وان فرحون‎ 
. ۲١٤١ ج ۲ ص‎ ٤ لابن فرحون : امصدر السابق‎ )6( 
. ۴٠۲ ص‎ ١ ج‎ ٤ ابن الفرضی : الصدو اسايق‎ )٥( 
. ص اة‎ ١ ج‎ ٤ تفس المصدر‎ )( 
٠۰ ٤)۸ ص‎ ١ نفس االصدر + ج‎ )۷( 
. !۲١ ص‎ |١ ج‎ ٤ نفس االمصدر‎ )۸( 


د.0 ت 


وکان منهم آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن آبی دل ٤‏ 
من أهل قرطبة » كان من صغره زاهداء کان کر الصلاة والقيام عابدا 
متھحدا ورعا عفی فا فقىها عا © توق نه ۷۲ هھ (( م وادو عمر آحمد 
ابن محمد بن آحمد من آهل اشبيلية عرف بابن الخراز » سمع من جماعة 
وکان زاهدا فاضلا قیل انه لم یکن باشبیاية بعد سید آبيه اازاهد مثل 
آبی عمر بن الخراز » توف سنه ۳۷۲ ۸ () ۰ 


وکان منهم أو عد الله محمك دن أحمد المعروف این التراس » من 
آهل البيرة > روی عن محمد فطس وره ۾ کان زاهدا فاضالا مشتلا 
توف سنه ۳۷۳ هھ )( 4 وأو یحی ادرسس ان عد الله لن ادرس 4 من 
آهل قرطبة » كان حا ظا للمساتل فقها وولٰی احکام الثمرطة + وکان ورعا 


من ره وسكن قرطبة » کان زاهدا فاضلا مشهورا بالفضل بعيد الاسم 
فی الخیر » توق سنۀ ۳۷١‏ ه وصلى عليه القاضی محمد ین بقی ین زرب 
واحتفل الناس لجنازته (أ) + وآبو بكر عبد الرحمن عامر بن عبد الرحمن 
این معام به من آهل قرطبة ۾ کان منسو ا ا ارهد 4 توف ۷٦ EE‏ ف ))۰ 


و کان مهم دواله ر ز دد العكى من آهل رنه 4 کان فأاضلا زاهدا 


دالز هد والعلم معنا بالرآی ()وابو عمرو آحمد دن قران المودب من 
هل قر طىه کان حا فظا لافقه على مدهب مالك ي بودن دالقر ان ۶ و کان 
٥ن‏ العاد المنىتلين ي توف ا ۷ شش ودف :1 مقرة الرضافة 0( 4 


وان فرحون ٠‏ المصدر السابق » چ ؟ ص ٠. ٠.۲‏ 
(۲) اتن االفرضى ٠‏ المصدر السابقی 4 ج ١إ‏ ص إ0 ؛ 
(۲) نفس الصدر ٤‏ ج ۲ ص ۸٥‏ ۰ 

(6) نفس ألمصدر » ج |١‏ ص ٠۲١١‏ , 

. ۲١ کح | ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )٥( 

() تفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ۱)۷ . 

(۷) تفس المصدر ) ج ١‏ ص ۲۲۷ . 

+ ٥ ص‎ ١ ح‎ ٤ نض المصدر‎ (A) 


6¥ تد 


وآبو الحكم مخارق المعافرى الاسكاف من آهل قرطبة كان من العباد 
المجتهدين المتهمجدين بالقرآن قيل اله مجاب الدعوة > خرج مجاهدا فی 
غزوة قلنردة الأخرة فاستشهد فها سنة ۳۷۷ هھ )0( ۾ وآيو ايوب 
سليمان بن يوب بلكاش القوطى من آهل قرطبة سمع من جماعة 
محمد بن أحمد الشبلى الزاهد » كان من آهل العلم والنظر بص را 
بالاختلاف حافظا للمذاهي ماتلا الى الححة والدليل » حدث وسمح الئاس 
منه کثیرا وکان زاهدا متواضعا کثیر البکاء » توف سنة ۳۷۷ ه ودفن 
بمقبرة مومرة () وأحمد بن خلف بن فرتون المديوفى ف الزاهد الرواية 
من آهل مدينة الفرج » سمع الناس منه کثیر! وکان خبرا فاضلا زاهدا 
ثقة »> توق سنة ۳۷۷ ه () ء وكان منهم بو عمر أحمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد القاه بن خير العبسى ٠‏ من أهل اشبيلية » كان من آهل الخير 
والفضل والتعاون والانقاض له فى الزهد تاليف سماه الاستبصار » 
توق سنة ۳۷۹ھ () ۰ 

وکان منهم بو آبوب عثاب بن هارون بن عتاب بن يشر الفقية الزاهد 
من آهل شذونه » کان حافظا لارآى على مذهب مالك حسن النظر يقال 
انه مجاب الدعوة » توف سنة ۴۳۸۱ ه () ء وأبو محمد عبد الله دن احمد 
اين زكرا المعروف ياين الشامة » من أهل قرطه » كان موصوفا بالفضل 
والزهد 6 توق سنه ۳۸١‏ هھ ودفن ف مقبرة آم مسلمة ( ۰ وحسان 
الزاهد » من آهل قرطة » كان رجلا صالحا زاهدا ورعا خاشعا متتلا 
من آصحاب ابی نکر تحی لن محاهد الزاهد و کان ممن فح الله ره 
المسلمين > توف سنة ۳۸۱ ه ودن فى مقىرة فریش ف جمع عظیم (') ۰ 
الثعرى القلعى من آهل فلعه بوب م E‏ دالأندلس وکا نت له رحله 
سمع فيها بالبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر وانصرف الى الأندلس 


(۲) تفس اإصدر » ج ١‏ ص ۱۸۸ ۰ء 

()) نفس المصدر » ج |١‏ ص۷ . 

. ٠١ ص‎ ١ ج‎ ٤ ابن الفرضى : امصدر السابق‎ )٥( 
؛‎ ٤)۳ ص‎ |١ ج‎ ٤ نفس المصدر‎ )( 


i N 


فازم العبادة والحهاد و استقضاه الل ضر يانه دسو صعه م استعفاه فأعضام 
کان فقيها فاضلا دنا ورعا صليبا فى الحق لا بخاف ف الله لومة لام ء 
احد آعلام الزهاد وکانوا يشبهو نه بسفیان الثوری » توف سنة ۳۸۲۳ھ ()ه 


وکان منهم آبو عبد الله مروان بن عبد الملك بن الفراء »> من آهل 
قرطة 4 رحل حا حا وس لمصر 4 کان زاهدا فاضاد وعاددا محتهدا 4 
توق سنۀ ۳۸۳ هھ (©) ۰ 


وکان منهم ابو القاسم سهل بن ابراهيم بن سهل بن نوح بن خمار ٤‏ 
نسبة ف البربر » مولى لبن آميه من آهل استجه وكان بعرف بابن العطار 
کان فاضلا زاهدا عالما عاملا » لزم الانقباض والعبادة الى أن توق وسمع 
مله الناس قد ما وحد شا وطال عمره حتی ساوی فىه الصعار الكبار 4 
توف سنة ۳۸۷ هھ (") .* 


وکان منهم آٻو الفرج عبدوس بن محمد بن عبدوس من آهل طليطلة 
له رحلتين سمع فيهما بمكة ومصر والشام ء كان بتجول بين طليطلة وطلبيرة 
وکان زاهدا فاضلا ورعا متقللا ی مته الئاس کشرا ولوف بطلطلة 
ا ۰ هھ (( ٠‏ وآبو عبد الله محمد ن بريد من آهل بطلبو س ۾ کان 
رحلا صا لجا فاضلا متقللا » کان سرد الصوم ولم تكن له امرآة قط » توق 
سن ۳۹۰ ه () ه 


من آهل قرطة » کان زاهدا فاضلا مىلا محنهدا ورعا كثر الحهاد وتعاب 
عليه العبادة » توف سنة ۳۹۱ ه ودفن ف مقبرة الربض وشهد جنازته 
خلق عظيم () ء وآبو عبد الله محمد بن بحى بن يوسف الضنى المتزهد 

)1( اين الفرضى ٠‏ الإصدر السابق ۶ ج | ص )ا » الضسى 
ص )٥۲‏ > 

(۲) ان الفرضى : امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ١۲ا‏ 

(۴) نفس المصدر ٤‏ ج ۱ ص |٣۱‏ +' 

٠ ۲٤١ ص‎ ١ ج‎ ٤ نش المصدر‎ )٤( 

(٥)نشن‏ المصدر ٤)‏ جح ۲ ص ١ا‏ »م 

(1) تفس المصدر » ج ۲ ص ١۳١‏ + 


0 ابت 


بعرف بابن املاح من آهل قرطبة » حدث عنه الصاحبان وغيرهما توق سنة 
a‏ 


وكان منهم بو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار البلوى ا مدب 
من آهل قرطبة » کان شیخا صالحا زاهدا توف سنة ۳۹۲ھ () وآبو عبد الله 
محمد بن سعدون من ساکنی حصن موره بعمل باجه بعرف بابن الزلونی » 
کان رحلا صالحا فاضلا زاهدا ورعا » توف بحاضرة دطلیوس سنة ۳۹۲ھ( ")ء۰ 
فقها عاطنما بالمساتل حا فظا لارآی على مدهب مالك » ورعا زاهدا فاضلا » 
سكن الثغر أعواما كثيرة محاهدا وکان منسو ا الى الاس » شهر ق الثعر 
وعلا ذكره فيه » قدم قرطبة فتوق بها سنة ۳۹۳ ه ودفن بمقبرة الربض () ٠‏ 
الزهد › توق سنة ۳ ۹ه( ء٠‏ 
الببرة من قرم تسبمی قرخشبیط له رحله وبعد عودته آقام ى تطيله للرباط 
الى أن توف » کان فقبها عالما زاهدا ورعا بصوم الدهر تنقل فى سكناه 
ر ن ا ی ی د ی 

وکان منهم آبو القاسم أصبغ بن على بن حكيم من آهل قرطبة 
وجاور بمكة وسمع بها ثم قدم الأندلس فام بزل مجاهدا حتی توق بتطیله 
حن خر ج فى غزاة الصامعة سنة ۳۹٤‏ ه () * 


0 


وكان زاهدا فاضلا متقرضا حافظا للحديت وسمع منه غير واحد » توق 


. ۷١ ابن بشكوال : المصدر السابق »> ج ۲ ص‎ )١( 
٠١٤١ ج ۲ ص‎ ٤ ابن الفرضى : امصدر السابق‎ )۲( 
۰ ٠١١ د‎ ٠١٤۲ ج ۲ » ص ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )۳( 
٠ ا٣ ص‎ ١ نض المصدر » جح‎ ))( 

(ه) القرى : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص !ا . 

() آین الفرضى ١‏ المصدر السابق » ج ١‏ ص ١۷١‏ 
(۸) نفس المصدر ¢› ج ۱ ص !۸۲ ۰ 


ا س 


سنة ۳۹٤‏ ه (ا) وآبو عبد الله محمد بن !سماعيل بن محمد الانصارى > 
من آهل ريه » له رحلة سمع فيها بمصر وبالقازم وانصرف الى الأندلس 
فلزم الانقباض والزهد وول الصلاة بموضعه الى آن توف سنة ٤۳۹ھ ٠)7‏ 


البزار » قدم قرطبة صغيرا ف الثامنة من عمره مع آبيه وسکنها » کان شيخا 
صالحا زاهدا منقبضا توف سنة ٠۹١‏ ه (] ء 

وكان منهم بو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيرى > من 
آهل قرطبة وأصلة من جیا کان صالحا زاهدا منقضا ثقه فما روأه 
وسمع الناس منه کثیرا » توق سنة ۳۹٩‏ هھ (أ) ء 


وکان منهم آبو عثمان سعید بن محمد بن عبد الله الكلبى » سكن 
اشسلة ۾ کان صالحا زاهدا واسح الرواية كش العناة بالعلم ویمعانی 
الزهد » روی عنه الناس باشبيلية وشهر بالخیر » توق سنۀ ۳۹۷ ه () ء 


واذا كان الزهد قد ترايد ف الأندلس بفضل محمد بن وضاح بن بزيغ 
وتلاميذه فعج القرن الثالث المجرى بالكثير من الزهاد الذين كان للعديد 
منهم فى الزهد شاوا عدا » فقد شهد الزهد ق نهابة القرن الثالث الهمحرى 
تصاعدا آخر علی بد آیبی عبد الله محمد بن عبد اله بن آبی زمنین الالیری 
الزاهد « كان فقها مقدما وزاهدا عايدا مشتلا متقشفا » أآمة ف الخ > 
و کان أجل آهل وقته قدرا فى العلم والرواه وحفظل الرآى ٠‏ دام النكاء 
والصلاة » واعظا مذكرا اله » فاثى الصدفة » له ثواليف متداولة ف الوعظ 
والزهد وأخبار الصالحين » وله أشعار كثيرة ف الزهد وله فى الزهد أيضا 
كشا منها حياة القلوب » ف الرقائق والزهد وكتاب آنس المريدين ف الزهد 


(1) ابن الفرضى امصدر السابق ٤ج‏ ۲ ص۷١٠‏ . 
(۲) نش الصدر + ج ۲ ص ۱١۸‏ ۰ 

(۳) ابن بشکكوال : المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۸٤‏ ۰ 
()) نفس ااصدر ) ج ١‏ ص٥‏ . 
)0{ نفس )الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ١٤١‏ » 


کے ت 
وكاب المواعظ المنظومة ف الزهد › توق سنهۀ ۳۹۹ ھ () ء 


ولعل آثر ابن آبی زمنین فی شر الزهد بالآندلس لا بقل عن آثر 
ابن وضاح ف ذلك بل لعله كان آبعد آثرا بنوظيفه الشعر لخدمة النزعة 
الزهدية اذ لا يخفى مالموسيقية الشعر وغريب معانية من تآثير ف النفوس 
وخاصة تفوس آهل الأندلس الذين کا نوا تذوقون الشعر و درددو نه فکان 
لمنظوماٽ ابن آبی زمنين ف الشعر الزهدى قبولا وتأثرا ف تفوس آهل 
الأندلس » واذا کان عض زهاد الأندلس قد ظموا آشعارا ف الزهد قل 
ابن آبی زمنین فانه کان آعلى من سابقية ومعاصربه كعبا ف هذا المجال 
وعد صتا ورا خی لہمكننا اعتساره آو ل من ارش فو اعد الاتحاه 
الزهدى فى الشعر الأتدلسى )0 ه وقد فتح این یی زمنين الطرق مام 
شعر اء الزهد اللاحةين لینظموا ف الزهد أشعارا کثبرة راتعة حفظها الئاس 
و اناقل وها وکان لها ف تموسهم آبلغ تآثير > ونعرف بعضا من هؤلاء الشعراء 
الزھاد منھم _ على سبیل المثال ‏ ابو آپوب سلیمان پن. محمد بن بطال 
البطليوسى ال ملقب بالعين جودى لأنه كان بكش ترديد عبارة « يأعين جودى » 
فی أشعاره » وقد اننقل بو أبوب العين جودى الى البيرة بلدة ابن آبى 
زەن و کنها معاصرا له وتوف دده بعام واحد فى سنة ١ء٤‏ هه (آ) ء 
صقلة کان طو دل النفس ف الشعر وله قصالد لوال ق الزهد منها . 
)١(‏ الحمرى ١‏ المصدر السانق ٤“‏ ص ۷ 6١‏ واين بشكوآل ٠‏ المصدر 
السابق ٤‏ ج ۲ ص ٤۸!‏ > وان فرحون : المصددر السابق ٤‏ ج ؟ 
ص ۲۲ ۰ [ 
من اشعار ابن آبى زمنين فى الزهد قوله ٠‏ 
3 طمن 1 الدنساا وز خر فه اأ 
أن إلا . حسة وا لحران ما قعأىسوا 
أبن الدين همو كانوا لنا سنا 
فصر تهم ل طاق الشرى وھا ا 
(۲) احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسيى ( عصر الطلوائف 
والمرابطين ) ص ٠١١‏ . 
(۳( این بشکوال ۰ امصدر الساق ٤)‏ ح ۱| ص ۱۹۷ ۰ 
)٤(‏ الضى ١‏ المصدر السابق ٤‏ ص )]٥٥‏ . 


س ۱۲ س 


ومنهم آبو محمد عبد الله بن هارون الأصبحى من آهل لارده » كان شاعرا 
متصاونا من هام العلم () ء 

وقد توالى بعدهم عدد من الزهاد الشعراء مثل ابن الريوالى الذى 
تظم أشعارا كثيرة فى الزهد وأحمد الاقليشى الذى كانت له ف الزهد 
معشرات شعرية كتبها الناس عنه » وآبو الحسن على بن اسماعيل الفهرى 
الطليطلى الذى سكن رابطة يناها فى شتبانية بنواحى أشونة عرفت برابطة 
الطليطلى وئظم آشعارا راثعة فی معانی الزهد حتى شبه ف الأندلس بأبى 
العتاههة وای اسحاق ابراهیم بن مسعو د التحبی العر ناطی بعر ف دالآلسری 
لسكناه البره يعد أن آخرج عن غرناطة ء کان بو اسحاق ابراهیم دروی 
آشعار این آبی زمنین ومولفاته وکان هو تفسه شاعرا زاهدا نظم أشعارا 
يحرض فيها آهل غر ناطة على اليهود خاصة اين النغربلة امسلا على دواة 
شی زاری فايعد عن غرتاطة + وآدو محمد عد الله العسال الشاعر الزاهد 
الطليطلى المشهور الذى بكى ف آشعاره سقوط طليطلة ف آیدى نصارى 
اللأسان ؟) ء 

والی جاب الشعراء الزهاد كان يوجد زهاد آخرون مثل قاس 
ان حامد الآموی من آهل رنه نکنى ادو محمد ٤‏ کان مدار الفتا ف بلده 
وكان زاهدا فاضلا اسكا ورعا مع الفقر والاقلال توف قبل الفثنة » 
قىل سنه ۰ هھ () وآبو حبیب آحمد بن حبیب کان من صالحی الأمهة 
وعادها وزهادها » ند التحارة لشىء اطلح عليه من شرىك کان له قىرا 
عن جميع ما ف يديه ودخل الأندلس فقيرا مجاهدا فسكن الثعر واشتهر 
هناك وظل مراطا حتى توف سنة ٠٠١‏ هھ( ) ۰ 


المحرى الذى ستحق أن یدعی رن الزهاد ف الأ ندلس وقد استمر الزهد 
کنر عة قانہه على الساحة الروحة اللأندلسة ف القرن الخامس اأهحرى 
الا ننا لاحظ تناقص آأعداد الزهاد ف هذا القرن عن القرن الرابع المحرى 
على الرغم من تردى الأحوال السياسية وسوها عن ذى قبل ممثلة ف الفتنة 


(1) اين يشكوال ٠١‏ المصدر الاق »> جح ١‏ ص )۷٤)‏ . 

(۲) احسان عباس ٠‏ الرجع السابق ؛ صصص ۱۳۲۲ ب ۳٣٣ا‏ . 
() ابن الفرضی : المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۲٦۰‏ ؛ 

(€) القروانی : أنموذج الزمان + ص ١)١‏ > 


إا ب 


الكيرى السماة الفتنة البريرته الى افتتنحت القرن الغامس الهمحرى 
وممثله آً ضا ف انقسام الأندلس الى ممالك صعارة آو دوىلات نسمى 
ممالك الطوائف لم هدا ار المنازعات بينها بوما مفحة المجال أمام 
تصارى الأسبان للاستيلاء على آراضى الأندلس جزء وراء خر مما يشكل 
عوامل دافعة نحو الزهد والأعراض عن الدنيا » لكن أعداد الزهاد تناقصت 
ولم يكن تناقصها لنرعة مادية فشت ف بلاد الأندلس بقدر ما برجع هذا 
التناقض الى نرعة أخرى روحية هى التصوف التى كانت قد انتشرت 
وقاسمت نزعهة الرهد فی آعداد هؤ لاء المعرضين عن زخرف الدنا وعرضها 
فاصبح المتصوفة قفون على الساحة الروحيه جنبا الى جنب مع الزهاد ء 


کان من زهاد مطلع القرن الخامس الھجری ف الأندلس آہو جعفر 
آحمد بن محمد بن میمون من آهل طليطلة صاحب آہی اسحاق بن شنطیر 
ونظيره فى الجمع والاكثار واللازمة معا > سمع بالأندلس من خلق كثير 
ورحل الى المشرق سنة ۳۸١‏ ه مع صاحبه أبى اسحاق فسمعا بمكة وبالمدينة 
وبوادی القری ويمدين وبالقلزم ومصر وبااطرابلس والقیروان ثم انصرف 
الى طليطلة فاستوطنها ورحل الناس اليه بها والتزم الرباط ف حصن 
الفهمين ۾ کان من آهل العلم والفهم راوه للحديث حا فظاً لرآی مالك 
و عملا محمو دا مسو دا م الفضل وازهد الفاث والورع وکان خد 
متفسه مأخذ الأبدال مقلا على طربق الاخرة منفردا بلا آهل ولا ولد ء 
کانت کتبه وکتب صاحبه ابن شنطیر آصح کتب بطليطلة » توق ف شعبان 
مىنه ٤٠۰‏ ھ ودفن دحو مة باب شاقره بربض طليطلة () ٩‏ 


وأو محمد خلف ين على السبتى الزاهد فدم الأندلس و کان راھدا 
متستلا ساحا فی الأرض راوية للعلم »> سكن مسجد مثعة »> وكان الصلحاء 
والزهاد يقصدونه هنالك وسمع منه جماعة من علماء قرطبة وغبرها ؛ تنوف 
قى صدر الفتنة البريرلة سنة ٠٠١‏ ه (") ء وآبو عبد الله محمد ين ابرأهيم 
Dg‏ 
وبطليطلة » له رحلة الى المشرق » حج وسمع بمصر والاسكندرية والقيروأنء 


. ؟۲؟‎ ۲١ ص‎ ١ ج‎ ٤ اإصدر السابق‎ ٠: ابن بشكوال‎ )١( 
نفس الصدر »› ج ۱ ص ۱۷۷ ھ‎ )۲( 


E 
وتواضع متقللا من الدنيا عاملا بالعلم ثقة لا تأخذه فى الله لومة لائم فى‎ 
ه (ا) وأبو الربيع سليمان بن ابراهيم‎ ٠٠١ صرعه الحق بالحق » توق سنة‎ 
ان هلال القبسى من آهل طليطلة » كان صالحا زاهدا عالا بأمور دينه‎ 
تاليا للقرآن مشاركا فى التفسير والحديث ورعا فرق جميع ماله وانقطع‎ 

لله عز وجل ولزم الثغر » توف بحصن عرماج () + 


ومن اعلام الزهاد ف الأندلس أو اسحاق ابراهیم بن محمد بن حسین 
ان شنظر الأموى من آهل طليطلة »ء كان زاهدا فاضلا ناسكا صواما 
قواما ورعا كثير التلاوة للقرآن ويعلب عليه علم الحديث واشتهر بطلبه 
وجمعه ٠‏ كان سنيا منافرا لأهل البدع والأهواء لا يسلم على أحد م ه 
ما رژی ف وقته آزهد منه ف الدئیا ولا آوفر منه مجلسا وکان لا یذ 
فی مجلسه شىء من آمور الدنيا الا العلم + كانت له ولصاحبه بی جعفر 
ابن ميمون حلقه ف المسجد الجامع يقرا عليهما فيها كتب الزهد والرقائق 
والكراماث ورحل الئاس اليهما وما ثوف صاحه آبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن ميمون اتفرد هو با مجلس » توف ودفن بربض طليطلة سنة ٤٠٠‏ ه () + 


وكان من زهاد القرن الخامس المجرى فى الأندلس آبو محمد عبد ال 
وأبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن ذنين » من آهل طليطلة 
اشتهر بالعلم والعمل والفضل والتقشف والورع وکانٽ قرا عله کت 
الزهد والرقائق وكان بعظ الناس بها ويذكرهم » وكان الناس برحلون 
البه لسعة روايته وفضله توق سنة ۳ء٤‏ ه (°) ٠.‏ 


وکان منھم آبو بک محمد بن أحمد بن خلیل بن فرج الهاشمی › من 
أل قرطبة » كان رجلا صالحا فاضلا من أهل الاجتهاد فى العبادات مائلا 
ا الشف والزهد » حسن المذهب متبعا للسن () وأو نکر محمد 
التحسی الحصار من آهل قرطبة > کان من العلماء أالفضلاء الزهاد 


(۲) نفس المصدر ٤‏ ج ۱ ص ۱۹٩۹‏ . 

(۴) نفس المصدر » ج ١‏ ص ۸1 . 

()) نق اصدر ٤)‏ ج ۱ ص ۲0۰ ۰ 

, ۲! ج | ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )٥( 

() المقرى ١‏ المصدر السانق ٤‏ ج ۲ ص !ا) , 


5 ت 


ج من اللأندلس امور جرت له م فقھا ها ومحدها وأقام دسسته دالعدوة 
المعربيه ثم عاد الى الآندلس مستخفيا فورد قرطبه مستترا فعفا عنه المنصور 


وکان منهم آبو المطرف عبد الرحمن. بن أحسد المعأثرى قاضى الجماعه 
بقرطبة وأصله من باجه » استقضاه الخليفة هشام الويد باه بن الحكم 
المستنصر فكان محمود السيرة جمس الطريقة وكان باح ف الام تعقاء 
الى أن أعفاه الساطان فانصرف عن العمل محبوبا من الناس شارا لله 
على الاستعفاء وتصدق لذلك بمدى من قمح ودخل بيته فعاود طريقته 
من الزهد والاشاض حتى توق سنة ۷ء٤‏ ه () ء 


قرطبة كان فاضلا صالحا زاهدا » علم القرآن بمسجد النخيل ف قرطبة 
توق سنه ۷ء 4 أو £۸ هھ( ٤‏ وأو عثمان سعد لن رشن الرأهد من 
اهل قرطبة سمع بالأندلس وکانٽ له رحلة .» كانت له روايه كثرة لکله 
اعتزل الناس وآقل على العبادة لا بحدث الا من قصد اليه منفردا » توش 
ت ٤۰‏ هھ ودفن دمقرة الريض 0 ة وأو القاسم آحمد بن تسر 
آین عمد الله لن منظور الحضر مى عرف این عصفور کان طا بجامح 
اشىيلىة و کان فاضلا صالحا عاقلا زاهدا ف الدنا من أهل العلم والآأدب 
والفهم له أشعار فى رثاء قرطبة ء أراد أهل اشسيلية أن يو لوه آحکامهم 
فعزم على الخروج عن بلدهم حتى سكتوا عنه » توق سنة ٤٠١‏ ه () ء 


وكان منهم بو المطرف عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن القنازعى» 
من آهل قرطبة » کان قد سمح بالأندلس من جماعة ثم رحل الى الشرق 
سنة ۳۹۷ هھ فسمع بالقیروان وبمصر وبمکۀ وعاد الى الأندلس سنه ۳۷۱ هھ 
بعلى كثير وآقيل على الزهد والانقباض واقراء القرآن وتعليمه ونشر 
العله » كان فقها زاهدا ورعا متقشفا متقللا من الدنا كثي الصوم والصلاة 
والتهحد حسن الاخلاق حمل اللقاء وضصل أ زه محاب الدعوة + ده على 

. ؟؟٤ ج ؟ ص‎ ٤ الصدر السابق‎ ٠ ابن فرحون‎ )١( 
. ١١٤١ ص‎ ١ ج‎ ٤ اإصدر السابق‎ ١ اين تشكوال‎ )۲( 
. ؟۱٤ المصدر السانی ¢ جب ص‎ ٠ این شکوال‎ )۳( 
* ۲۱١ نفس المصدر » ج ۱ ص‎ (£) 

٠ ؟١! ص‎ ١ ج‎ ٤ نفس المصدر‎ )٥( 


۱1 س 


ابن حمود الحسنى لا تولى الخلافة فى قرطبة الى الشورى فلم يقبل ٠‏ 
ونوش القنازعى سنة ٠٠۳‏ ه ودفن بمقبرة ابن عباس على مقربه من بحى 
این. دحیی وشهد جنا ز ته حفل عظیم () ء 

وکان منهم بو عمر آحمد بن عیسی الالبیری من آفراد الزهاد ف وقته ء 
كانت له مقطوعات وآسات كثرة ف الزهد والعظات » کان حيا بخاططلب 
عض اخواته ف سنة ٤۱۹‏ هھ () ء 

وکان منهم آبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن الفخار » من 
أهل قرطبة »> روى بالأندلس عن جماعة ورحل الى المشرق فحج وسكن 
مدينة الثبى صلب الله عليه وسلم وأفتى بها ء كان من آهل العلم والذكاء 
والحفظ والفهم عارفا بمذاهب الأئمة وأقوال العلماء »> وكان اسا 
متقشفا عظيم القدر عند السلطان والعامة وقيل انه مجاب الدعوة توق 
سنة ٩٠٩‏ ه وكان الحفل ف جنازته عظيما وقيل ان طيورا تشبه الخطاف 
حلقت فوق نعشه م تفارقه حتی وورى ودفن بمدينة بلنسية () ء 


وکان م آبو محمد عد الاه بن محمد بن سليمان عرف بابن الحاج ۽ 
من آهل قرطىة » كان حافظا لکتاب ا محو دا له مع حلاوة صو له » وکان 
اذا آحيا فى الجامع لا يتمالك كل من سمعه من البكاء كان زاهدا قول 
شعرا حسنا وکان له ليف ف الزهد كبير » خرج ف رحلة للحج سنة ٤١۹‏ 
فاحقنه المنية بالفيروان (أ) « 


القسى الساتح الزاهد من آهل طلطلة روی عن عدد من الزهاد مل 
عىدوس بن محمد واين دين واین ایی زمنین » کان زاهدا فاضلا مٹنسکا 
تبتلا منقطعا عن الدنيا صواما قواما بصوم رمضان ف الفهمين ويصنع 
فى عيد الفطر طعاما كثيرا لأهل الحصن ولن حضره من المرابطين وكان 


4 

(1) ابن بشكوال : امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۲۲۲ ١‏ وابن فرحون ٠‏ 
امصدر ااسانق ٤‏ ج ١‏ ص ٤۸٥‏ ۰ 

(۲) أبن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » قسم ۱ مجلد ۲ 
ص ۸٤۷‏ ۰ 

(۳) اين بشكوال : امصدر السابق ) ج ۲ ص ١٠ء‏ 4 والقرى - 
املصدر السانق ٤ح‏ ۲ ص ۲٦٦‏ - بجعل امقرى وفاثه سنةا ۱۷) هه ء 
(€) ادن دشکوال ١‏ امصدر السانق ٤‏ ح ۱ ص ٦۲‏ ۰ 


ت 
برابط بنفسه ف الثغور ويلبس الخشن من الثياب » توغ سنة >٠١‏ ه ر). 


و كان متهم آبو القاسم اسماعيل بن محمد بن خزرج ؛ من آهل اشبيلية 
رړی کن کی واحد منهم ایی آيوب سلىمان دن ارا ل الزاهد الع نے „ 
کان و العلم والعمل والزهد ق الدنا ی مشار کا ف عدت ا 
نوق سنه ٤۲۱‏ هھ (") ء 


و کان منهم آبو محمد عبد الله ن عبد الرحمن بن عشسان بن -عيد 
ان دنين الصدف ء من آهل طليطلة » سمح ببلدة ويمدينة الفرج وبقرصبة ن 
رحل الى المشرق مع آبيه سنة ۸۱ هھ فحج وسمع بمکة ویمصر ووالتیرهان 
ثم انصرف الى الأندلس فسكن طليطله وروی بها ورحل الئاس اليه من 
البلدان .» کان خیرا فاضلا زاهدا عایدا محتهدا دنا ورعا متواشی ن 
عالما بآمر با معروف وينهى عن المنكر لا تأخذه ف الله لومة لاي وكان مي 
محبوبا من جميع الناس لم بختلف اثنان فى فضله ويتبرك الاس بلةته . 
کات جل بضاعته قراءة كتب الزهد وروايتها وشىء من كتب الحديت . 
توف سنة ٤۲٤‏ ه () + 


بالىستى ٠‏ أصله من اشسلية وسكن سسته فنسب الها » كانت له .حلة 
سمع فيها » وكان من آهل الزهد والانقباض والعناية بالعاي . وف 
سبته سنۀ ٤۲۹‏ هھ () + 

و کان منهم الامام الزاهد أو عمر الحصار » كان شددد الورع کشر 
الانقىاض عظیم الصسر > نو سلة ٤۲۹‏ هھ )0 وأو ااوليد يونس 
اين عبد الله بن محمد بن معيت قاضى الجماعة بقرطبه وصاحب الصااد 
رالخطه جا معها دعرف این الصفار + و کان من آهل العلم E ek‏ 
فشها عالما بالعربية قائلا للشعر النفيس ف معانى الزهد وما شابهه بليعا ف 

+ ر * 1 ٠‏ 4 ا ه1 » ۳ 
د خطبة كثبر | لخشو ع فيها ميتمالك من سمعه عن البكا و کان خرا فاضاازاهد' 
)١(‏ ابن بشكوال : المصدر السابق »> ج ۲ ص ٠ ٠)١‏ 
(۲) نفس المصدر ¢ ج ١‏ ص ٠١۲‏ .۰ 
(۳) نفس المصدر »> ج ١‏ ص ٤١؟ ٠‏ 


()) نفس المصدر » ج ا ص٤٥٤ ٠.‏ 
(ه) فس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ٠ ٠٤)‏ 


س 11۸ س 


فى الدثيا راضيا منها باليسير » من تواليفه كتاب فضائل المنقطعين الى الله 
عز وجل وكتاب التسلى عن الدنيا بتأميل خير الآخرة وكتاب فضائل 
المتهجدين وكتاب الابتهاج بمحبة الله عز وجل وكتاب المستصرخين بال 
تعالى عند نزول البلاء وغير ذلك من ٿواليفه فى معانى الزهد وضروبه > 
تو سنة ٤۲۹‏ ه ودفن بمقبرة ابن عباس وشهده خلق عظیم () ۰ 

و کان : بو محمد حماد بن عمار بن هاشم الزاهد من آهل قرطبة ء 
رجلا صالحا زاهدا ورعا شرآ الناس به وتوق سنة >۳١‏ ھم (( 
وآيو عمرو معوز لن داود دلهاث الآزدی الات الزاهد من حضر د 
رندة » كان فقيها جليلا وعابدا مجتهدا وعا لما بكثير من الحديث من آهل 
الخير والصلاح والزهد والورع والتواضع وقيل اله مجاب الدعوة 
توف سنة ٤۳١‏ ه (]) ء 

وکان منهم ابو محمد عبد الله ن سعید بن لباج الاموى الشنتجبالى الى 
والصلاح والصبانه وهن آهل الكثاه والىلاغه والنياهة لكنه تخل عما کان 
بسبيله من الكتابة ولزم النسك والعبادة وزهد فى الدنيا الى أن توق 
سنة ٤۳٥‏ ه (أ) ٠‏ 

وکان منهم آبو محمد عبد الله بن سعيد بن لباج الأموى السنتجيالى 
من آهل قرطبة » رحل وحاور دمکه ربعن عاما واذا آراد أن عوط ر 
من الحرم الى الحل فيقضى حاجته تعظيما للحرم + كان خبرا عاقلا حليما 
جوادا زاهدا ميتلا منقطعا الى ربه ورعا ولم تكن الدنا عنده قبمة 
ولا قدر ٠.‏ نوف بقرطبة سنة 4۳١‏ ه ودفن بمقبرة الربض قبلى قرطبة () ٠‏ 


المشاط من آهل طليطلة أخذ عن بى عبد الله بن الفخار كان ثقة من 
آهل الزهد والورع والصلاح وغلىت عله العبأدة 6 لوف حوالی س 
۹( 

(1) أبن بشكوآل المصدر السابق 4> ج ۲ ص 1۸٤‏ ۰ 

(۲) تفس المصدر » ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ الضيي : امصدر السابق 
ص ۲۷١‏ ۰ 

(۲) ابن بشكوال : اإمصدر السابق ٤)‏ ج ۲ ص ١ا ٠.‏ 

() نف ال“ در ٤‏ ج ١‏ ص ا۲۷ . 

۰.۷۱ نەس المصدر > جح | ص‎ (o) 

(1) نض المصدر ٤+‏ ج ١‏ ص اه . 


ب ۱١١‏ س 


وكائت منهم أمة الرحمن بنت أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر 
العسى الزاهدة » كانت تروى عن أها ۾ وکا نت صو امه قو امه وتو فت 
بكرا لم تنكح فقط سة ء٤٤‏ ه (ا) ٠‏ 

وکان منهم آبو بكر مزین بن جعفر بن مزين من آهل قرطبة » کان 
فاضلا زاهدا منقبضا عن الناس » توق سنة >٤١‏ ه (") ٠‏ وعبد الرحمن 
ابن ابراهيم بن محمد بن عون الله بن حدير »> من آهل قرطبة رحل الى 
المشرق فسمع بمصر وبمكة وبالقيروان ثم انصرف الى الأئدلس فكان أحد 
العدول و كان فاضاا ناسکا ورعا زاهدا صدوقا من بیت علم وشرف وقد 
جرت له دعوات مستحابات وکان اماما مسجد عبد الله البلشسى وتو 
سنة ٤٤١‏ ه ودفن بمقبرة م سلمة () ء : 

و کان منم بو العاصس حکم ن محمد لن حکم ن" مدمد العدامى 
يعرف ابن افرانك » من أهل قرطبة » كان ربجلا صالحا ثقة » كان صلا 
ف السنة متشددا على آهل البدع عفيفا ورعا صبورا على القل رافضا 
للدئيا مهينا لأهلها منقبضا عن السلطان لا ,اتهم زارا ولا شاهدا » توق 
سنة ٤4۷‏ ه ودفن بمقبرة آم سلمه وقیل انه رڑی على نعشه آيضا يوم 
دفنه طیورا لم تعهد کانت تحلق فوقه ونتبع جنازته () ۰ وآبو عثمان 
سعيد بن محمد بن جعفر الأموى » من آهل طليطلة روى عن الصاحبين 
كثير الصلاة والصيام وكان قد نيد الدثا وأقضل على العبادة توق نة 
۸ که 0 *+ وآدو عمر آحمد ن محمك ن عغەر المدف الزاهد سرف 
بابن بى جناده من آهل طليطلة » كان من آهل العلم والعمل وترك الدنيا 
صواما قواما منقضا عن الناس فارا بده ملازما لثغور المسامين »› توف 
سنة 4)٠١‏ ه وحضر جنازته المأمون دن ذى النون صاحب طليطلة 
وقتذاك () ء 


)١(‏ ان بشكوال ١‏ المحدر السابق ٤‏ ج ۲ ص 1۹٤‏ ء 
(۲) الضبى ٠:‏ امصدر السابق ٤‏ ص ۷۰ . 
(۳) أبن بشكوال : الإصدر السابق ۰ ج ۲ ص ۲۳۲ . 
(1) نفس امصدر ٤)‏ ج ١‏ ص ١ء‏ . 
)٥(‏ نفس المصدر ٤)‏ <۔ ۱ ص ۲۲۲ . 
() نفس المصدر )» ج ١‏ ص ٥۹‏ . 


س .۷ س 


و کان منم ابو محمد القاسم دن الفتح دن دو سف عرف ډاین الر يو لى ٤‏ 
من آهل مدينة الفرج کان شاعرا زاهدا دنا ورعا متقلا من الدنا له 
أشعار كثيرة ف الزهد » نوف سنة ٤١١‏ ه (ا) ٠.‏ 


وکان متهم ابو جعفر بكر بن عیسی بن سعید بن أحمد بن علاء 
ابن شعت الكندى الزاهد » من آهل قرطبة » کان فریدا فی نسکه وزهده 
من الصحابة والتابعين ٠‏ توف سنة سنة ٤٠٤‏ ه (") ء 


وکان منھم آڼو محمد عبد الله بن موسی بن. سعيد الأنصارى ٠‏ يعرف 
بالشارقی » من آهل طليطلة > سمح الآندلس وله رحلة ¿ کان من خيار 
السلمين وممن انقطع الى الله عز وجل ورفض الدنيا وتجرد لأعمال الآخرة 
محتهدا ق ذلك لا آهل ولاولد » لم بہاشر محر ما الى آن ٠ات‏ على آقوم 
طر َة » کان حسن الخلق متواضعا قليل الال راضبا باليسير من المطحم 


والملىس » توف سنة ٤٥٠‏ ه (") ٠‏ 


این الباليه من“ آهل طلبطله 4 سمح رالو ندلس وله رحله الى الى ¢( 
کان زاهدا فا ضلا من آهل الصيام والتلاوة والورع والانقشاض عن الو حاهة 
والرباسة امتنع عن ثولى الاحباس توف فيماً يبدو بعد سنه ۹۲> ه (أ) ٠‏ 
نوش سنة ۳ه () ء 

وآبو بكر جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر الحجرى »> من آهل 
طليطلة » كان فقيها مالكيا عالما بالفتوى وعقد الشروط مشاورا فى الأحكام 


(1) أن بشكرال : المصدر السايق ٤‏ جح ۲ ص ء۷) . 
ب من شعره ف الرهد ٠:‏ 
ا معجسا بعلائه وغنائه ورمطولا فى الدهر حبل رجانه 
کم ضاحك اكفانه منشورة ومسؤمل واللوت من تلفاله 
(۲) اين بشكوال : المصدر السابق ج ١‏ ص |٠١‏ . 
() تسس اإصدر » ج ۱ ص ۲۷۸ ٤+‏ 
(€)) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ءا . 
(ف الي :ادر السات ٠‏ دن 


س ۷| س 


وله محلس عظ الناس فف آخره وتقراً عليه كتب الزهد والرقانق وکا نت 
العامة تعظمه » توق سنة ٤٠١‏ ه (") ء 

شاطة ۾ کان من آهل العام والفهم والصلاح والورع والر هد مشهوراً 
بذلك کله » توق سنة ٤١٥‏ ه () ء وآبو الربيع سليمان بن ربيع القيسى 
من آهل غرناطة كان من. آهل الاتقباض والصلاح والعفاف والزهد ف 
الدنيا ء» ولى الفتيا ببلده فزهد فيها لاشتغاله بما يعنيه () ء 

و کان متهم او العماس آحمد نن محمد لن فرج الأنصاری دعر ف 
بابن رميله »> من آهل قرطبة » كان معتنيا بالعلم وصحبه الشيوخ وله 
بالزلاقة مقبلا غير مدير سنة ٤۷۹‏ ه (أ) * 

وکان منهم عبد اله بن حيان الأروسى تريل بلنسية فقيه محدث عارف 
توق سنة ٤۸۷‏ () وآبو عبيد اله عبيد بن محمد الزاهد » من آهل قرطبه ء 
کان سک المياطة » وكان رجلا صالحا بضرب به المثل شف الزهد () + 


وکان منهم أبو عمر أحمد ن مروان بن قيصر الاموى عرف بابن 
اليمنالش ڇ من آهل ألمردة م فاق E‏ الزهد والورع آهل ونه و کان العمل 
مولى المو دد بالله هشام بن الحكم المستنصر كان زاهدا سكن بلئمسة وتوف 
وکان منهم آبو الحسن على بن خلف بن ذى النون بن هذيل العبسى 
لمقرىء من أهل قرطبة لكن آصله من اشبيلية ء له رحله سمع فيها ببيت 
المقدس ويمصر ء كان من جلة المقركين وخيارهم ء علم التاس القراءة بجامع 
() ابن بشكوال : المصدر السابق ٤‏ ج |١‏ ص ۴۲| . 
() نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ۲۷٤١‏ ۰ 
() نفس امصدر ٤‏ جح | ص ١ء۲‏ ء 
()) نفس المصدر ؛ ج ا١‏ ص 1۸ ۰ 
١ه)‏ ااضبى : المصدر السابق ‏ صي ۲٤١‏ . 
() نفس امصدر 4 صڃ‌ Ce‏ . 
(۷) اين بشكوال : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۷۲ . 
(۸) آبن الآبار ٠‏ المعحم فی اصحاب الغاذی یی علی الصدف ص ٤)١١‏ 
الضى : المحدر السابق ص ۳۲ء۲ . 


۷ا — 


قر طبه وآسمحهم الحدث + اشتهر دالخر والصلاح والتواضح والزهد E‏ 
الدنا والرضا منها باليسير واشتهر باجابة الدعوة » توق سنه ٤٩۸‏ ه 
ودفن بمقرة الربض ف جنازة مشهو دة () 4 

ودوفاة ایی القاسم خلف دن محمد الأّنصری المعروف بالىراج ق 
سئة ٠٠.‏ ه اتختتم وفبات زهاد لتر الخامس المجرى () لكن الساحة 
الاثدلسة لم نحل عد ذلك ن" الزهاد دل ظل لم وچو دهم وشا نهم على 
زهاد مطل القرن السادس الذين لحقتهم منيتهم فق مطلع هذا القرن لكنهم 


نتمون حقيقة الى القرن الخامس الهجرى ٠‏ 


کان من هؤلاء بو محمد عبد ال بن سعيد بن حكم المقتلى الزهد 
من آهل قرطبة » قرا القرآن على آبى محمد مكى بن آبى طالب المقريء 
وکان آخر من بقى ممن قرا عليه » كان المقتلى أحد الزهاد العباد الفضلاء 
الصاحاء الذين و ارق هم ودعاعهم توف سنه ٥۰۳‏ که )( + وشل 
ابن سلیمان بن فتحون الأوربوالى » فقيه فاضل عارف تولى قضاء شاطبه 
ودائية ثم استعفی وارم الانقاض و کان سرد الصوم » توش سنه ٥۰۵‏ ھ () 
وأو اسحاق ابراهیم دن جعصس لن أحمد اللوانى عرف ياين الفاسى من 
آهل ستيه ودخل الاندلس كان من آهل العلم والفضل والتقشف » توف 
ته سنة ٥۱۳‏ هھ () ». ومحمد بن يحبى الفراء قاضى المرية » من أهل 
الفقه والفضل والرهد والورع ۾ کان س فما قال س مجاب الدعوة 
مثقللا من الدنبا » وف سنة ٤‏ ١ه‏ () ء 


وآشهر زهاد مطلع القرن السادس الهحرى الذين. نتمون الى القرن 
الخامس بو على الصدف بن محمد بن فياره بن حيان القاضى المعروف 

. ج ؟ ص ؟!؟)‎ ٤ امصدر السابق‎ ٠ ابن بشكوال‎ )١( 

(۲) تفس الصدر » ج ١‏ ص ١۷ا‏ . 

(۴) نفس المصدر ٤‏ ج ۱ ص ٠ ٠١۰‏ 

()) الضى : المصدر السابق ٤‏ س ۲۸4 ؛ 

٠ |١١ عیاض + العنية » ص‎ )٥( 

وآنن شكال ادن الاق ٠‏ بخ | ص١1 ٠.‏ 

© الف :الغو الان 2ن :2 
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بأبن سكره » كان من أهل سرقطة وسكن آلمرية وبلنسية « كان امي 
محدثا زاهدا هو الذى صنف اين الآنار معجما فى أصحابه ء توف نة 
٤4‏ ہہ (ا) وکان لاہی على الصدف آصحاب ۔ او تلامیذ ‏ کثیرون من 
الزهاد منهم من توف قبله كآبى مروان عبد الملك بن مسرة بن خلف بن الفرج 
من آهل شنتمرية الشرق » سكن قرطبة وتولى قضاء الجماعة بها وكأن من 
آهل الزهد والورع والتواضع وااتقلل من الدنيا على تمكنه منها توف 
سنه ٥٠۲‏ ه () ومنهم من توف بعده مثل اين الخاط محسد بن حسين 
ابن آبى بكر الحضرمى من أهل دانية » كان فقيها مشاورا معروفا بالفضل 
والزهد () وقد كان لأبى على الصدف وأصحابه أثر ف استمراربة الزهد 
على الساحة الأندلسة رغم ظهور النزعة الصوفية وتفشيها فى الأئدلس . 


(4) ابن الابار : المصدر السانق ¢ مقدمة . 
الى : المصدر السابق » ص١٠۲‏ . 

(۲) ان الانار : المصدر السابق ٤‏ ص ۴٠٤۹‏ . 
(۳) نفس المصدر ٤»‏ ص ۸۰ ۰ 


ا ت 
التصوف ف الأندلس 


تصاعد الزهد ف الأندلس مؤديا الى التصوف على نحو ما حدث فى 
بلاد المغرب الاسلامى ء وكما ئه كان من الصعوبة بمكان تحديد يداية 
قاطعة للتصوف ف بلاد المغرب فقد كان الأمر كذلك بالنسبة للأندليس » 
لكنه اذا صعب عاينا تحديد بداية قاطعة للتصوف ف الأندلس فليس من 
العسير آن تتعرف على آسباب ظهور نزعة التصوف ق هذا المصر الأسلامىء 


لقد فلهر التصوف ف الأندلس نتيحة التصاعد الذى آلم العو امل 
السببة للزحد على فحو ما درا سابقا ء فقد كثرت رحلات الأندلسيين ‏ 
فتاثروا بهم ونحوا وهم فی الاغراق والمغالاة فى الزهد وصولا به الى 
rh e E‏ رحل لمر تم قفل الى الأندلس وقد 

ع الى التصوف بعد ان ' ر دمن لقه ا ا ال 
E o‏ من آهل قرطبة » صاب بعض 
التفصر شش حدائته : آعم اله علیه قاقلم عا" کان فه وتصدق اکثر ماله 
کک ودخل الاو دن دشار وغبره وعد 

تى صار منقطع القرين وتوف فى صدر آبام الأمير عبد الله الدى تولی 
دل او دیا و رای ی » من آهل قرطبة »> 
رحل به آخوه ابراهیم بن مسرة _ وکال تأجرا _ الى المشرق وهو صغير 
فسمع بالبصرة من بندار محمد بن بشار وغيره وعاد الى الأندلس فردد 
فيه ما سمعه بالمشرق حتی اه بالقدر مع آنه كان فاضلا ديا لويل الصلاة 
ورحل ثانية الى المشرق فى آخر عمره وتوق يمكة سنة ٠۸١‏ ه (") ء 
وكان عبد الملك بن عبد السلام المعروف e‏ 
E CS O‏ 
فام ا على منوج الأيدال حئی ئو فی دمكة وورد جيه الى الندلس 


۰ ]( هھ‎ ۳۰١ 


(1( آین الفرضی ٠‏ المصدر السانق ۾ ج ۱ ص ۱١!‏ . 
(۲) نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ۲١۷‏ . 
(۴) نفس المصدر » ج |١‏ ص ۲١‏ . 


س ۷٥‏ ہہ 


کی هذا النحو كان الأندلسيون بلقون فى رحلاتهم صوفة الك : 
وپاخدون عنهم ویسیرون على طريقهم ف النزوع الى التصوف ٠‏ ومن 
ناحية آخرى : وغد الى الا ندلس عدد من صوفه اشرق ددعول ا تز عتوې 
وپنشرونها بين الأندلسيين » من هؤلاء - على سبيل المثال ‏ آبو العباسر 
اهن بن معاد بن ع اله بن ونی ن ازراه اروف ابن الین 
کان من آهل بعداد > وصل الاندلں ق جمادی الأولى سنه ۳٤+‏ «. 
کان شاعرا مفلقا له رسال عحيبة ومقالات ف معا نی ارهد على مداهھی 
الصوفیة » توف بقرطبه سنه ۳۹۰ هھ () ٠.‏ وآبو اسحاق اپراهیم بن على 
این محسد إن الديلسى الصوق من أهل خراسان ؛ دخل الأندلس 
سنة ۳٠۸‏ وكان قد لقى بالمشرق قبل دخوله الأندلس عددا من الصوفة 
مثل آبی ع و ر وجعقر بن نصر الخلدى ببغداد وآبى 
عبد اله الروذباری بصور وابی بکر الرقی بدمشق وآبی الخ الأقطہ 
التینبائى بالئىنىات )( * ودخل الاندلس سنة فا ايو نكر أ-حمد لن مسد 
ابن صالح بن النضر الأنطاكى الصوق » كان مذهبه التصوف والساحة 
جوالا £ البلاد )7( وفدم ا الأندلس انو عد الله محمد بن شجا ع 
بقلیل () ۰ 


و کان من التو فة الوافد لن الى الأندلس بو آأج على لن حمزه 
فى علوم ويتهوف () وآبو عبد الله الحسين بن الحسن بن الفتح الدميامى 
الواعظ » كان بحدث بحديث الصوفية عن آبى الحسن سهل بن محمد 
اين الحسان الصوف عن ات عرد اأرحمن السلمى حلث دطاہطله وبطلوس 
ف هھ 0( ٭ 
)١(‏ ابن القرض ٠‏ اأصدر السانق ) ج ١‏ ص اا ٠‏ 
(۲) اف المصدر ٤‏ ج ١‏ ص !اا ٠‏ 
ا ادر ك 5 
)€( الحمندى 6 امصدر السانق دں أ الضسى: ٠ ٠‏ السابق : 
آرم لث أل : ادر الاق تك ١‏ ص ٠:٠١‏ 

ص ۸۱ ء وابن بشکو ب [ 1 
(ه) الحميدی : الممصدر السابق ^ں ۳ الضى : المصدر 
() ابن بشکوال ١‏ الصدر الاق ٤‏ جح ٤ ١‏ ص ١)١1‏ . 


- ۱۷٦1 


ومن العوامل الهامة الدافعة الى نزوع آهل الأندلس الى التصوف 
سوء الأحوال السياسبة واضطراب الأندلس لفترات طوبلة من تاريخه 
الاسلامى » فلقد كان النصف الثانى كله من القرن الثالك الهجرى خترة 
فتن ونوراث وقلاقل واضطرابات عائى منها الأندلسيون ولم تنته هذه 
الفتر. والقلاقل الا على دد عبد الرحمن الثالث بن محمد الدى تلقب بالناصر 
لدین الله الدى تمكن ف صدر القرن الرابع الهحرى من اعادة الاستقرار 
الى الأندلس لكن الفتن والثورات لم تلبث آن آطلت برآسها من جديد 
ق مطلع القرن الخامس المحری ف شکكل فنه مارة حامحه زازؤلت آرکان 
الأندلس وخلفته مثفرقا الى دوبلات صعبرة متناحرة هى التى عرفت ياسم 
ممالك الطواتف وقد تناقفس حکام هده الدوبلات ق البدح من تاحسة 
واننازعوا على السلطان من ناحة أخرى وتقاعسوا عن التصدى لنصارى 
الأسبان مما كان له وخم العواقب على الوجود الاسلامى ف الأندلس 
وكان لذلك رد فعل عنيف فى تفوس الأندلسيين وأصبب بعضهم بالقنوط 
واليأس وجنح منهم من ضح الى الاتقباض والتصوف ٠‏ 

وكان مما ساعد على ميل الأئدلسبين الى التصوف حركة المتصوفة ف 
الجتمم الأندلسى » فقد كان كثير من المتصوفة بعماون على فشر طريقهم 
وبث ترعتهم فى تفوس الأندلسيين » بل ان محمد بن مسرة الجيلى نظم 
دعو ة منسقة هدفها استمالة الناس الى مذهبه » وكان لتولى بعض المتصوفة 
خطة القضاء وحسن سيرتهم فيها ره فى استمالة بعض الأندلسيين الى 
التصوف » فقد ولى عبد الرحمن الأوسط بن الحكم على القضاء أبا عبد الله 
معاذ بن عثمان الشعبانى »> وکا الشعیائی هذا من وال ماص وفه 
الندلسيین ء قبل انه کان من الأندال عابدا مجاب الدعوة توق سسننة 
۳ ھ () »+ 


)١(‏ این حبان ٠‏ المصدر السابق ¢ ص)ء! ) وان سعرك ١‏ الصدر السابقى 
ج ١‏ ص ٠١١‏ بقدم ابن حيان عن ألفترة التى تولى فيها معاذ بن عشمان 
الشعانى ألفضاء معلومات مض طربة 6 PEN‏ أولا أنه تو لی الفخاء 
بقرطبة بضعة أشهر ثم عزله عبد الرحمن الاوسط بدعوی تعجله ف 
الحكم حتى اله فصل فى سبعين قضية فى مدة تولية القصيرة ثم يذكر 
لاحقا أنه تلد القضاء ما سنة ۳۳٢‏ س ومات وهو ليه سنة ۲۴ ف 
فعمل عليه ثلائة أعوام . وآغلب الظن انه قد حدث خلط بين معاذ بن عثمان 
وآخیه بخامر بن عثمان الدی بذکر ابن حیان نفسه انه کان قد تولی 
قضاء قرطة سنه ٣.‏ هه وعزل آخرها فمدة ولانته اقرب الى ان 
قكون الشهور السبعة المشار اليها آنقا . 
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و کان من المتصوفة من شارك ف الحهاد والرباط عور الائدلس 4 
من هؤلاء ‏ على سيل المثال _ ابو عثمان سعيد بن محمد بن سبد آبه 
اين مسعود الأموى البلدى من احية بلدة من عمل ره » وصف بأنه 
کان رحلا صالحا متقشفا يليس الصوف وکان كثبر الرباط والحهاد 
ف الشنور () . 

وفضلا عن ذلك فقد كان من الطيعى آن ظهر التصوف ق بلاد 
الأندلس امتدادا لظهوره ف بلاد المعرب من احية وانعکاسا لانتشاره فى 
اشرق الاسلامى من ناحية آخرى »> اذ كان للتيارات المشرقية _ كما 
آشرئا آتما _ صداها ف كل من بلاد المغرب الاسلامى والاندلس على حد 
ا 

تصاعد التصوف فى الاتدلس : 

O EET GS 
کما سبق آن آشرنا  فانه من الممکن بن نعتبر تصوف آبی عبد اله معاذ‎ 
ه إرهاصة بظهور نزعة التصوف‎ ٠)٤ ابن عثمان الشعبانى المتوق سنة‎ 
فى لاد الآندلس » وقد توالى يعد ذلك ظهور عدد من المتصوفة الأندلسبين‎ 
منذ آواخر القرن الثالث الهجرى لكن تصوفهم هذا البكر لم يكن يعدو‎ 
کو ئه سلوکا فردا لم بلغ بعد آن کون تبارا عاما اذ كانت نزعة الرهد‎ 
لا تال الأكثر قبولا واتتشارا على الساحة الأئدلسية ومن ثم لم يكن‎ 
للتصوف بعد رصيد كبير بين آهل الأندلس فظل مجرد نرعة فردية يتزع‎ 
البها تفر قلبل من الأئدلسيين ء وفضلا عن هذا فقد كان هذا التصوف‎ 
الفردى المنكر فى آغلبه مرحلة اتنقالية بين الزهد والتصوف فكان كثير‎ 
من رجاله يجمعون بين صفات الزهاد والمتصوغة بل كان متهم من بعرف‎ 
+ بالزاهد لكنه بنحى فى سلوكه منحى المتصوفة‎ 

کان من متصوفۀ هذه المرحلة الممكرة للتص وف ف الأندلس › 
أو عبد الله محمد بن سلمة بن حبيب بن قاسم الصدق من آهل تطيله › 
کان قد رحل الى المشرق وسمع بالقيروال مع محمد بن وضاح بن إبزي 
الزاهد وشا رکه غ کٿر من رجاله ثي سمع من محمد بن وضاح هسه 
بقرطبة لكن ابن سلمة الصدف زع الى التصوف فقد وصف بنه آحد 


(۱) ابن بشکوال الف الاق 6 ٠ا‏ كرا : 
( م ١١‏ - الزهاد والمنصوفة ) 


— ۱۷۸ = 


على قضائها حتى امارة عبد اله بن محمد اتنقل الى قلعة آبوب زمن الفتنة 
ې عاد الى نطلية مرة آخری (ا) » وکان منھم آٻو محمد عبد الله بن مسرة ء 
من أهل قرطبة » رحل به أخوة ابراهيم بن مسرة وهو صغير الى المشرق 
وصحب .فى رحلته محمد بن عبد السلام إالخشنى الزاهد » سمع بالبصرة 
من بندار محمد بن بشار وغيره وتردد بالبصرة ثم انصرف الى الأندلس 
فروی عنه جماعة من الاندلسيين » ومح آنه کان فاضلا دنا طو يل الصلاة 
فقد اتهمه البعض بانه يكتم القول بالقدر لاسيما وآن آحد القدرية كان 
صديقا له وقد دفع ذلك بعض الدارسين المحدثين الى القول بأن آبا محمد 
عبد الله بن مسرة كان من المعتزلة () لكنه كان فيما يبدو من المتصوفة 
اذ آله ترك کسه يده ورحل ثائية بعد أن كر ابنه محمد الى المشرق 
فسکن مک وأصبح له فیها جاه عریض حتی توف بها سنة ۲۸۹ هھ () » 

و کان من وال المتصوفة ف الأندلس ادو عثمال سعدون ن اسماعبل ٤‏ 
من آهل ريه » سمع من محمد پن. وضاح ومن غیره کان عالطا بالفرائض 
واللغة والشعر » ورعا زاهدا متبتلا عددناه ‏ سابقا _ بين الزهاد لكنه 
ددخل ق عداد المتصوفة من باب آله ل کح ولا تسری »۰ كانت وفاته 
سنة ۲۹۵ هھ () ٭+ 

وکان منهم آبو يوب سلیمان بن حامد من آهل قرطبه » بلقب بالراهد 
لکنه وصف ائه آعند آهل زمانه وآحد الأیدال وکان يقال انه مجاب 
الدعوة » كانت وفاته سنة ۱١۳ھ‏ () ء ۰ 


هكذا كان التصوف الفردى ال ف الأئدلس حلط بن الزهد 
و التصوف ومن ثم کان محدو د الأثر دن الأ ند لسن م لفت نظارهم 
الأندال » بعيد الصوت فى الخ جليلا » وكان يخاطب الأمراء فلا يسود 
واحدا منهم فى كتابه استقضاه الأمير محمد بن عبد الرحمن بتطيله وظل 


(1) ابن الفرضى ٠:‏ المصد السابق ٠‏ ج ۲ ص ۲ا ۰ 

(۲) محمد الوزاد ١ء‏ اللامح العامة لشخصية ابن مسرة وآرائه > 
محلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بقاس عدد ٦‏ ( ۸۲ د ۱۹۸٩۳‏ ) صصص 
۳ ب € ۰ 

(۳) أبن الفرفى > المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۱۷! ٠‏ 

()) تفس الصدر ؛ ج ۱ ص ۱۸۳ ۰ 

٠. ۱۸٦ ص‎ ١ ج‎ ٤ نفس المصدر‎ )٥( 


— ۱۷۹ 


طرق أصحابه كئيرا عن سلوك الزهاد ولم يقولوا آقوالا تختلف كثيرا عن 
آڃوال الزهاد آو تتعارض مح آراء مالكة الأندلس فأقصى مالوحظ ف 
هذا الصدد محرد اشتاه ى أن آبا محمد عبد الله بن مسرة يکتم ف تفسه 
قولا بالقدر ولا يجهر به ومن ثم فقد كان هولاء المتصوفة الأوائل ينعتون 
انا بالزهاد کابی آبوب سلیمان بن حامد الذی لقب بالزاهد ووصف 
آنه أحد الأبدال ء 


وينما شهدت آواخر القرن الثالث الهجرى ف الأندلس دلك التصوف 
الفردى المبكر الذى لم لحظه آكثردة آهل الأندلس لاختلاطه بالزهد > 
فقد شهدت بداية القرن الرابع المجرى طفرة حقيقية على طريق التصوف 
أحدثها محمد بن عبد الله بن مسرة الذى طلع على آهل الائدلس عة 
تصوفية _ آو دعوة ‏ لم عهدوا لها مثيلا من قبل فى بلادهم وأطلقوا 
عليها اسم المسرة () ء 


کان بلاد الاندلس قد تهيآت _ نسبيا - لثل هذه الطفرة الصوفية 
النى عرفت با مسرية اذ كانت الأحوال السياسية فى الأتدلس قد بلغت درجة 
كيرة من السوء فى الربع الأخير من القرن الثالث المجرى بسبب التمرد 
على الحكومة المركزية واثورات التى اجتاحت الأندلس حينداك لتشمله 
فتنة مبرة هى المعروفة تاريخيا باسم الفتنة الأندلسبة الثاننة ف آخر عصر 
الامارة والتى لم تنته الا على بد عبد الرحمن الثالث بل انها أنهت معها 
عصر الامارة نه ليقو م بدلا مله عصر آندلىی جددد هو عصر الخلافة 
الذى بدأه عبد الرحمن الثالك سنة ۳٠١‏ ه حينما أعلن الخلافة فى الأندلس 
ونصب تمسه خليفة وتلقب بالناصر لدين الله ٠‏ ولا شك آن آهل الأندلس 
قد عانوا من. ولات تلك الفتنة التى آنهت عصر الامآرة وتالهم من شرها 
الكثين فزاد نزوع الكثير منهم الى الحياة الروحية ولم يعد الزهد تزعة 
روحة كافية لكتير من الذين بعرضون عن الدنيا ومباهجها وانما تطلعوا 
الى تزعة أكبر عمقا وتوغلا فى الناحية الروحية فتصاعدو! بالزهد نحو 
التصوف ٠.‏ 


(۱) یری بروکلمان ( تارسح الشبعوب الاسلامية ETT‏ 
تلك الطفرة تمثل الصورة النهائية للتصوف والتى سادت المشرق بعد ذلك . 


N‏ س 


وینما کانت بلاد الأندلس تعافى شرور الفتنة الأندلسية الثانية ووللاتها 
كانت تيارات فكرية متنوعة قد وجدت سبيلها الى الأندلس فلم بعد الاتجاه 
امالکى منفر دا وحده بالساحه االأندلسة وانما آخدث تا تىاراٽ فکكر دة آ 
عر ها ال ی الآندلس کيا ان نزعۀ الزهد کا نٹ تز داد اشارا و عمتا 
وتصاعدا ء ومن الدارسين ن يرى أن الالكية الأندلسية كانت وقتذاك 
تعانى آزمة حادة من جراء استفحال الصراعات الشخصية بين فقهاء المالكة 
وتنافسهم على الحظوة عند الآمراء من ناحهۀ ومن ناحبه آخری ما صاب 
الفكر المالکى الأند لى من جمود حینذاك يسبب التقلىد العقيم الذدی 
تشبث به فتهاء المالكية الأندلسية فأفقدهم القدرة على الاجتهاد وأصابمم 
الجھل حتی آنھم کانوا بحسدون عبد الملك بن حبيب لتقدمه عليهم بعلوم 
ل علمو نها مع آن ما ئىقی من مو لفاته لاسرر مثل هدا الحسد اذ آن کتاره 
فی التارد بخ ملیء بالأساطير المنقولة عن علماء ايق دون آن یعنی بتمحیصها 
e‏ بالروابات الصحبحة الى کا نت متوفرة ف الأندلس » كما آنه 
لم بكن ‏ على حد قول ابن الفرضى ‏ يعرف الحديث صحيحة من سقيمه » 
وكان بتساهل وحمل على سبيل الاجازة آکثر روایته () ۰ 


ويدو آن المالكية الآندلسية كانت تعائى ف النصف الأخر من القرن 
الابقاع ببقى بن مخلد » فمن الملاحظ أن نفوذهم ف فثرة الفتنة الأندلسية 
الثانیة ‏ التی آشرنا البھا - کان ضئیلا ولم پوجد پینهم من کانٿ له 

کات کے کا راد بر غد ال ر ی 
وطالوت بن عبد الجبار وعیسی بن دنار وقاسم بن هلال وسعید بن حسان 
وكان تقلص هذا النفوذ السياسى لامالكية الأندلسبة من العوامل المواشة 
لظلهور الطفرة المرية اذ لم يجد ابن مسرة من بتصدئ لدعوته فى أولها 
وبقضی عليها قبل استفحالها ء 


ولد محمد بن عبد اله بن مسرة سنة ۲۹۹ ه فى بداية فترة عائى فيها 
الأئدلین من الاضطراب السیاسى والثقاق ‏ على نحو ما شرا اا _ » 
ا الكثير عن نشأته الا آنه نشا ف ئة زهدية وأسرة 


۰ VA — ۱٤۸ ص ص‎ ١ ۱۸۱ e. ) 


— ۸1 


زاهدة اذ کان آبوه عبد الله بن مسرة زاهدا نزع الى التصوف ف آخريات 
حياته حتی آنه ترك کسه بيده ء وکان آخوه ابراهیم زاهدا أیضا ؛ 
وقد تتلمد محمد بن عبد الله بن. مسرة على والده الذى ترك له كته عند 
وحبله الأخر الى مكة وكان محمد قد كبر حينذاك + وتتلمذ محمد بن 
عبد الله بن مسرة أيضا على محمد بن وضأح وعلى محمد بن عبد السلام 
الخشنى المتوفق سنة ۲۸٠‏ ه وكان الخشنى قد أحضر معه حين عودته من 
الشرق الى الأندلس كتاب المعارف لابن قتيبة وهو كتاب ملىء بأخبار 
الخلافات الدينية فى المشرق فكان يلقيه على تلاميذه ومنهم محمد بن عبد الله 
ن مسرة ء وهكذا نشا اين مسرة ف ية زهدة ملما مأخار الخلافات 
آلدشة ف المشرق ء وسدو وأنه اهنم حينذاك بالفلسفة الأمدوقلية اذ 
کد این صاعد الأندلىی على اهتمامه با (ا) وا ن‌کان بروکلمان پړری 
آنه من المتعذر معرفة كيفية وصول آراء آميبدوقليس الى علم ابن سرة()ء 

وعلى الرغم من قلة ما ورد ف المصادر التى وصلت الينا عن تفاصيل 
حياة محمد بن عبد الله بن مسرة فان بعض الدارسين المحدثين بشيرون 
آئی وقائع من حیاته غير مو کدة فیری سین بلاثیوس آن محمد بن عبد الله 
أبن مسرة سس قبل رحيله الى المشرق جماعة سربة اتخذ لها مقرا بجبل 
العروس قرب قرطبة وقد جعل جماعته سرية لخطورة تعاليمه وتجنبا لعارضة 
الفقهاء المالكية المتشددين وخشية من تاليبهم للساطة عليه فى وقت مضطرب 
معث على الأخذ بالشبهة والشك ف الولاء () ٠‏ 


فاا ان خر وب س 5ه ار او اة 2 
سكت عن اين مسرة وآتاعه خو فا مما فد ۇدى اليه تعقبه وآنصاره من 
ټی آنه كانت له جماعة قبل فراره الى المشرق فى أواخر أيام الأمير عبد الله ء 


لكننا اذا اطلعنا على ماكتبه كل من ابن حيان واين الفرضى عن اين مسرة 
لا نجد عندهما ما يذهب اليه بلا ثيوس عن تكوينه لجماعه سرية قبل 


(۱) طبقات الامم »> ص ص ۴۲ ب ۲٣۳‏ . 


(۲) تار ىح الشعوب الاسلامية ٤‏ ص ٠.‏ ؛ 
Asin Palacios; Ibn Massara y su Escula. Madrid 1914: pp. 42-44. (¥)‏ 


إ4) تاريخ الفكر الاندلسى ؛ ص ۲۲۷ . 


A =‏ س 


رحيله الى المشرق بل بذکر این حیان آنه « كان رحل الى المشرق فلقى 
هناك من درسه مذهبه » () » ومع آن این الفرضی بذکر آنه قیل له 
ان محمد بن مسرة ا هم بالزئدقة فرج فارا الى ا مرق الا أقا تلهم 
سا کتبه این الرضی آذ محمد پن عبد اله پی رة لی کن له مذعب 
شب اليه الا بعد عودته من المشرق الى الأندلس » قول ابن الفرضى 
۰ الى المشرق اا ل ا ا 

دالز ندقه فخر ج ذارا وتردد مدة واشتعل ملاقاة المتكلمين وآصحاب 
امقالات واهل الجدل من المعتزلة وغيرهم فحذق أقوالهم ثم انصرف الى 
الأندلس فأظهر نكا وورعا واعترالا للناس فاغتروا بظاهره واختلفوا 
الله وسمعوامنه » () ء 

واذا کان محمد بن عبد الله بن مسرة قد رحل فى آواخر آبام الأمير 
عبد الله على قول ابن الفرضى فاغلب الظن آنه رحل ف العقد الأخر من 
القرن الثالث الهمجرى خاصة وآن آحدا ممن آرځوا له لى شر الى عزمه على 
لقاء يه ف المشرق لأن آباه کان قد توق بمكة سنه ۲۸١‏ ه ولايد أن 
اعيه قد وصل ابنه قبل عزمه على الرحيل الى اشرق وهذا بستعرق بطبيعة 
الحال وقتا مما يرجح ما ذهبنا اليه من تحديد العقد الأخير من القرن 
الثالك المحرى وقتاً لرل اين مسرة الى المشرق ء وقد قيل انه قد 
اصطحب ف رحلته ثفرا ممن صاروا آتباعا له فيما بعد هې محمد بن حزم 
التنوخى امروف بالمدنى وآيوب بن فتح وأحمد بن غانم القرطبى 
ومحمد بن وهب المعروف بابن الصيقل (") ء وقد مر ابن مسرة ف طريقة 
الى المشرق بالقيروان e aa‏ درن تصر بن زاد الفقه 
امالك المتوفى سنة ۳۷ هھ )( كما آنه التقى بمكة الشيخ المتصوف 
آنا سعد الاعرابى المئوش سنة ۳١١‏ ه > ويحتمل آله اتی ضا 
آنا يعقوب النهرجورى امتصوف الذى جاور فى الحرم المكى حتى توف 
سنة ٣۳+‏ ه (°) ء 


مہ سس 


. ۲١ جح ه۵ ص‎ ٤ نشرت شالیتا‎ ٠١ المقتينى‎ )١( 

)۲( ٿار دح علماء الاندلس ۾ ج ۲ دصیس TTA‏ 

(۴) ابن الابار : التكملة لكتاب الصلة > ص وبالتشيا : المرجع 
السانق ص ۲۷ . 

)٤(‏ الخشنى ٠:‏ قضخادا افرشقية + ص 

Asin Palasios; op. cit.y, Pp. 47. (0) 


۱A 


تردد اين مسرة بالمشرق مده ٤‏ ویدو آنه بڏذل حهدا کا ت 


am 


a‏ الفكر دة : فقد أهتم بلقاء أهل الجدل والمن> 
دعم ولعل فلسفه آمىدوقلیس فد وصلت اله آنداك فتد عى ف هده 
الفترة بتحصيل علوم متنوعة وخرج من هذا التحصيل كئير العلم ,بار 
واسع الرواية للاثار وشاعرا مقلقا وخطيبا بارعا مصعقا بق فى عار 
اللسان العربى فامتلك القدرة على التأثير ف مستمعيه آو على حد رل 
ابن حبان « آوتی من عدو رة الكلام ومتانه الحجاج والعوص على دشق 
المعانى والافتنان ف ضروب العلوم ما يستلب به القلون ولا سه عه 
صواب » () , 


عاد محمد بن عبد الله بن مسرة الى ابأندلس فى صدر دولة عد ا 
الثالث بن محمد الذى تلقب بعد اعاانه الخلافه سنة ۳٠۹‏ ه دصر عن 
اله ٠‏ ويبرر آسين بلاثيوس هذه العودة باتنهاج الناصر سياسة !لت مح 
وحب العلم وهدوء البلاد بعد توليه () غير أن الواقم التاريخى عب 
دوله عبد الرحمن الثالكث ‏ فترة عودة ابن مسرة الى الأندلس ‏ ظهر 
أن الأندلس وفنذاك کان 5 بزال ,يضطر م نار الفخة الج لم تخد وره 
اله دعل وفاة أن مسر لفسا سنه ۳٠۹‏ هھ (( ومن ك فان ای e‏ 
بعد الى اللأندلس لتسامح الناصر وهدوء البلاد بعد توليه على نحو م رى 
بلا يوس وانما عاد اين مسرة ليستفيد من انشعال عبد الرحس الت 
ف المشة أو على حد قول ان حبان » ام شعله تحروب آهل الخااف 
المنصلة » ©) ء 


کان محمد دن عد الله لن مسر حین عو دته الى الأندلس فد ع تسا 
الى مذهب خاص به مزج فيه بین آقوال بعض الصوفيه مثل دى انول 
الاخميمى المصرى وأبى بعقوب النهرجورى من ناحية وكلام امعزه 
واراء الفلاسفة من احية آخرى فقال بالاستطاعة وبالوعد والوعيد دنعف 
آحادث ال غاعة والتأو دل و تصحيتح الأعمال ومحاسه اغوس عى حشغه 


. ١١| نشرشاليتا ¿ ج ه٥ ص‎ ٤ القتس‎ )١( 

tr Palach s; Op. cit. cit. p. 47. (۲)‏ 
(۳) المقتسس > نشر شالتيا ›¿ ج ٩ه‏ ص ۲١‏ . 
)£( این الغرضى : المصدر السانق » ج ؟ ص )١‏ . 


۸4 س 


الصدق )( ومن م اختلفت فه آراء الدارسان فمنهم من دراه مدهاً 
ز هدا صو فا ومهم ضا من دراه مذها کلاما اعتر الا 0 لکنه کان من 
العالب مذهب من مذاهب التصوف اافلسفى + 

وکان محمد ين عبد الله بن مسرة آول عودته الى الآندلس حذرا بخفى 
معتقدة ددعو له ف سر ده انتظارا لاظهاره ف الوقٽت المناسب ۾ وسدو آذه 
استفاد فى ذلك من دراسته للحركات السرة الى شهدها المشرق 
الاسلامى () وعلى ذلك فقد آعد اين مسرة خطة محكمة لنشر مذهبه 
ريدو نها كانت على الحو التالى : 


| س أظهر محسد بن عبد الله بن مسرة آول عودته من المشرق ورعا 
وزهدا على النهج المالوف ف الأندلس » بقبله الأندلسيون ولا شير حفيظتهم 
او على حد قول ابن حان « تواری ف شعب الزهاد » 0 فاستهو ی هدا 
الزهد والورع قلوب جماعة من آهل الأندلس ترددوا عليه واستمعوا له ٠‏ 

۲ ت آمعن. محمد بن عبد الله بن مسرة ق کت آهدافه واخفاء مرامیه 
مظهر ا علما عميقا شقه المالکیة فکان ‏ كما قول اين حيان « سرد مسالل 
المالكية عمدة السنة سرد القيران وبشققها بالاجتلاب بأوضح برهان حتى 
بخرج فيها أجزاء مختصرة حسنة لم بزل الاجماع من مخالفيه الى الوم 
واقعاً على آنها أفضل وأوجز وآبسط من كل مختصرة صيغت فيها ء 
فىرسوخة فف بسط العام وتاه ف الاستدراج للخصم کان ستهوی 
العقول و صد الأفئدة » () + 

۳ ائثبذ اين مسرة مكانا قصيا عن قرطبة فسكن ضيعة له باحدى 
قراها ‏ بحبل العروس قرب قرطبة _ « فظل دعاته وأصحابه پنتابو له 
مکانه وشکزرون عليه وباځذون عنه فیمکنه توحده بهم من الاذاعة فیهم 
يما فى تفسه مما لا يمكنه اذاعته بالمصر » ( آى قرطبة) () ٠‏ 

)١(‏ محمد الوزاد : اللامح العامة لشخصية ابن مسرة وآرانه » مجلة 
كلية الآدلاب والعلوم الانسانية قاس عدد ۱۹۸٩۳ - ۸۲ ( ٩‏ ) ص ص 


ا 
Asin Palacios, op. cit., p. 48. ()‏ 
(۲) المقتہس »› نشرشالیتا »> ج ٠‏ ص١۲‏ . 
()) نفس المصدر ٤‏ جح ٤) ١‏ ص |!؟ ؛ 
(o)‏ نش الصدر ٤)‏ ح ه١ ٤‏ ص ۲١‏ + 
وانن الفرضى ٠:‏ المصدر السابق ؛ ج ؟ ص ١!؟‏ ء 


E E 


٤‏ کان سلوب این مسرة ک ف الدعوة « آن بلقى أول من ا 
مقتيسا من آهل السلامة بامساعلة الى آن يختله عن رأبه بإلماضلة : 
أصغى ١‏ لى عدوبه منطقة وعلق فى شرك حجاجه فاا سعد آن 
ووشککه ف اعتقاده فیقلبه !لی اختیاره ویحصله فى آتباعه » () + 


0 فظم ابن مسرة دعوته تنظيما دقيقا » ففضلا عن ستاو الس به 
والكتمان الذى ا حاطها به فقد نظم جهازا للدعوةذ من مر دد ده 7 واتخذ 
LG‏ دخل فی عرضھم رجال من دوی 
الفهم والوحاههة وصموا باتياعه 4+ ولم رل تھ عليه اوا 
£ الكتمان الك من اقاب الوثاق الحقدة فا تتم بدلك RE‏ الى َل 
نما ) )© ۰ 

NG NEG E N N 
ی مدهبه قل أن توافه مته سنه‎ J آعداد غفبرة من. آهل الآندلس‎ 
آهل الآندلس اوا بشانه الى فرقنین فرقه تب ده‎ aT 
مبلغ الامامة ف العلم والأعد ةة طفن عله الدع ا ن من کلامه‎ 
ى الجاربة‎ E A 


على مذهب التقليد والتسليم » () ٠‏ 


توف محمد بن عبد الله بن مسرة سنة ۳۱۹ ه (أ) ف الوقت الا 
أوشك فه الناصر لدين الله أن بعيد الى الأندلس استقراره وهدوءه و 
قضی علی آخر جيوب التمرد على الحكومة المركزية ف لأندلس و 
دوطد آرکان خلافته التی کان قد آعلنها فى الآندلس قى وفاة أبن مرد 
شلاث سنوات ء وعلی الرعم من راع الخاافة الأندلسه من ا 
السساسية تدر يجا وتمرغها لشاكل آخرى من قبل الدعوة اسره فق 
فلت هده الدعوة المسر دة oven‏ £ حاة ان مسر وعد و فاته دول 
مقأومة تذكر من جانب الدولة أو من مشيخه الأندلس وقد ساعد ع 
ذلك سربة الدعوة وعدم اظهار تعا لها ب ا ا 


. ابن حيان : امصدر السابق ¿ ج # ص اا‎ )١( 
۰ ۰ ص‎ ٥ ج‎ ٤ تفس المصدر‎ )( 
ج ه ص ۲۴ وان الفرضى : المصدر الس‎ ٤ نفس المصدر‎ )۳( 


حح ۲ ص ١ء)‏ ه 
(6) ابن الفرغى : الصدر السابق ٤‏ ج | عى ۸۹ . 


~~ ۱۸1 = 


ا اوعرعم س سلون مله واخذ عم من e E E a‏ 
فاأء النه واعتقده فاننشر ف قرطة وط ا لاد سو اها (( ( 4 


يبدو أن مذهب اين مسرة كان قد وجد تاعا ف كافة أنحاء الآندلس › 
ف لا ان اف اضرا دی رة ال | ل ا 
الى فاق دو لله لىنفر من“ الدعوة المسردة و دعا تھا )0 4 


و اذا کان المدى المكانى للدعو ةه المسردة قد ا على النحو السانق 
فقد ا أ ضا مداها اأزمنى لنجو آربعد عقو د مند عو دة أن مسر د من 
الشرق ى صدر دولة عبد الرحمن الثالك وحتى سنة ٠4١‏ التى بدت 
فها المعارضة الرسمية للدعوة المسرة التى لم تلق قبل تلك السنة سوى 
معارضة واهنة لاثكاد تذكر ولم يكن لها أدنى آثر فى أن تمضى الدعوة 
السرية قدما » يدل على ذلك أن ابا عاصم عبد الوهاب بن منذر من 
آهل قرطبة » كان اسكا عفيفا منقبضا عن الناس كثير الصلاة مذكرا ال 
تعالی وکان قد نظر فى شىء من الكلام فاتهم بالاعتزال ونسب الى مذهب 
ان مسر د وأنحرف عن الفقهاء المالكين فتكلسوا به وکان ق نوم مسجد ددر 
داخل المدينة وتوف ف سنة ٠۳۹‏ ه ھ () () وهكذا لم يتعد موقف الالكية من 
آہی عاصم آکثر من انهم نکلموا فيه وظل ؤم الئاس ف مسجد بدر داځل 


المد نة حئی وفاته چ 


ببدو أن غياب المعارضة للمسرية _ آو وهنها ‏ قبل بدء المعارضة 
a‏ انشغال الدولة فى اخماد الفثة 
والثورات فى نواحى الأندلس فقد أنجرت الدولة معظم هذه الهمة قبل 
اعلا الخلافة سنة ۳٠۹‏ هھ وقضت على ما تبقى من جبوب التمرد ف 
غضون آعوام فلا تل تعد اعلا الخلافة ¢ واأنما رجح غیاب المعارضة ‏ 
آو ضعفھا ‏ آ ضا ال نقلصس فود : الفقهاء المشاورين ‏ آو شيوخ العصر 
کما ا پدعو م مؤنس ب ابان اندلاع الفتلة من احية وائتشار الدعوة 


س ل a‏ عد - مجیس- ص 


a 


— AY -— 


ی ا ا 
المالكية حتى آن المشارقة كانوا أنشط من مشيخة الأندلس ف معارضة 
السرية على نحو ما غم من ابن حيان اذ يقول : « وقد رد عليه على 
ابن مسرة ‏ جماعة من آهل المشرق منهي أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى 
وأحمد بن محمد ين سالم التسترى ٠‏ ولأحمد بن خالد الأندلسى المحدث 
الرد عليه صحيغة آتى بها عنه بو محمد الباجى المحدث » () 0 

ومن ثم يبدو آن الزهاد آرادوا آن بوضحوا عدم موافقتهم على آراء المسرية 
و نعالىمها ومع ذلك لم تلق الدعوة المربة قبل سنة ء٤۳‏ ه معارضة 
قوبه سواء فى حياة ابن مسرة آو بعد مماته وذلك تتيحة انشغال الدولة ى 
کما اشر ثا سابقا ‏ من ناحيهة وتقلصس وذ مالكية الأندلس حيئئذ من 
ناحة آخرى » ولعله مما ساعد على عدم ظهور معارضة قوءة آن محمد بن 
مسرة لم يصح عن تعاليمه ولم يعلنها وانما كتم دعوته وجماها سرية بینما 
آظهر تعمقه ف الفقه لمالكى وآلف فيه المختصرات ولم بث دعوته الا فيمن 
وثق فيه من مريديه ٠‏ لكن انشغال الدولة عن الدعوة المسرية لم يطل 
خاصة بعد استعادة الأندلس لاستقراأره وسط حكومة الخلافه هىمننتها 
عای سار آرحاء الاندلس غالتفت الخليغة الناصر الى الفقهاء المشاوري. 
شيوخ العصر ليرصع بمشورتهم سلطانه ونال بتأيدهم رضا العامة 
فداودوا تقودهم فی وقت کان قد شاع شه مده اين مسرة واصسحٽ 
امامة دعائه والتفاف الاس حولهم تهدد تفوذ شيوخ العصر » ففزع كبار 
الفقهأء الى الخليفه الناصر بنبهونه الى خطورة الدعوة المسر ية و دصو رو نها 
له على آنها فتنة مذهبية وسياسية يجب التصدى لها والقضاء عليها (7) ؛ 


استجاب الخليفة عبد الرحمن الناصر لتحريض الفقهاء خاصة وآنه يعد 
الجهد المضنى الذى بذله لتوطيد آركان دولته لم يكن على استعداد 
لتقبل فكرة وجود أئمة للمسرية يشاركونه فى ولاء الرعية آو يشاركو ةه 
ف سالطانه على آهل الأندليس » فرز الخليفة الناصر للتصدى للدعوة 
المسر دة وتتبع دعاتها وأکمتها وآوکل هذه الهمة 1 الوزبر صاحب المدنة 
شد الله دن نكر ( وآمره بالشقر عنهم والقصد لاثارهم وطللب الدلاتل 


. ۲۴ ص‎ ٥ ابن حيان : المصدر السابق »› ج‎ )١( 


- ۱A۸ ت‎ 


عليهم والايقاع بسن صح لديه آته منهم آو متول لهم فتجرد ابن بدر لهم 
فشد تخو يمهم وآغلظ لن عز عليهم منهم فجرت لهم ف ذلك خطوب » (ا) ء 
وقرىء على الناس بالمسجدين الجامعين بقرطبة والزهراء ف يوم الجمعة 
لسع خلون من ذى الحجهة سنه +۳ ھ کتاب آمر المومنين عبد الرحمن 
اناصر الى الوزير صاحب المدينة عبد الله بن بدر وآئفد الى آفاق ملکه 
وبلدان کوره والی سائ قواده وجميع عماله كتابا طو بلا للتنفير من المسر ية 
وضروره ملاحقتهم و القضاء عليهم وکان دا الكتاب من انشاأء الوزدر 
الكاتب عبد الله الزجالى نسب فه الى المسرية القول بخاق القرآن 

لم تكن خعلو رة الدعوة المسردة ف آراتها فقط وانما كان أخطر ما ضها 
دعوة منظمة تنظيما بجعل منها ارهاصة مبكرة بالطريقة الاخوانية الصوفية 
التى بلتف فيها المریدون حول شيخ آو امام بدينون له وحده بالولاء 
ويلتزمون بأقواله وتعاليمه > ويدو آذ الفقهاء الدين آفرعهم تهديد المسرية 
ندعة تهدد كيان دولته ف الأندلس مثلما تهددت الدولة العباسية ى المشرق 
من حراء هاو نها ق التصدى للبدع وآهل الريخ والضلالات )7( 4 


وعلى أى حال تتبع رجال الخليفة الناصر دعاة المرية وأتباعهم وضيقوا 
عليهم لكن الدعوة المسرية لم تنته تماما من الأندلس وانما ظلت موجودة 
على الساحة الأئدلسية » ساعد على .ذلك جو التسامح الذى آضفاه | 
الملستنصر على الحياة الفكربة ف الأندلس (أ) وظل تلاميذ اين مسرة 
بتمسکون بتعاليم استاذهم ولا بكتمون مذهبهم مثل طريف الروطى 
ومحمد بن مفرج المعافری وان آخت عبدون أحمد بن وليد بن عوسجة 
الأنصارى ورشيد بن فتح الدجاج وآبان بن عثمان بن سعيد بن المبشر 
ومحمد بن عمر بن خير القيسى وعبد العزيز بن حسكم بن أحمد () 
وأو عك الله محمد ان أحمد دن حمكدول الخولا نى الذى کان مشهورا 


)١(‏ ابن حيان ٠‏ الصدر السابق ج ه ص ۲۲ ؛ 
(۲) نس الصدر ۰ ص ص ۲٩‏ ب ٠ ١‏ 

(۳) نفس الصدر ٤‏ ج هه ص !؟؟ + 

, نفس المصدر 4 نفس الصفحة‎ )٤( 

٠ ۲۰ ص‎ ٤ بالنثيا » المرجع السابق‎ )٥( 


- ۱۸٩ = 


باعتقاد مذهب ابن مسرة لا ن دسر بذلك حتی نوق سنة .۳۸۰ ر ودفن 
دسقبرة متعة (') + 

لكن الدعوة المسرية مالبشت آل تعرضت لهجمة قاسية نتيجة جنوح 
السلطة السياسية التى التزمت ف آواخر آيام الحكم المستنصر وف عهد 
من الفقهاء واعتلاء آحدهم س وهو محمد دن سفی ن٠‏ زرب منصةه 
القضاء () فقد شط محمد بن يبقى ف تتبع المسرية واستتاب دع بعضا 
من تباعها مثل آبی عبمر أآحمد بن وليد بن عوسجة الأنصارى المعروف 
ابن خت عبدون » کان من آهل بجانه » وتو سنة ۳۷۹ هھ (") ء 


| ولازادت الحملة على اتباع ان مسر د اضطر بعضهم الى کیان 
لا بظهر مذهبه الا للثقات حتى وغاته سنة ۳۸۲ ه (أ) واضطر بعضهم 
الآخر الى الهجرة مثل عبد الرحمن الممندس الذى كان بلقب باقليدس 
الأندلس () وآبو القاسم رشيد بن فتح الدجاج الذى رحل الى المشرق 
بعضا من الوقت لیخفی مذهبه لکن محمد بن قى صلی عليه حین وغاته 
له ۳۷۹ھ )( + 


وعلى الرغم من عقب الدولة والفقهاء المالكية لأتباع المسرية فان 

الدعوة المسر ده لم نقتلم من الأندلس وانما ظلت قاكمة ولها أتباع کان 
على رآسهم ف آام ابن حزم اسماعیل بن عبد الله الرعینی من آهل بجانه 
وکان آهل بيته كلهم مسرين ومن بينهم ابنة له لقبها الناس بالمتكلمة () « 
ولعاه ممأ یدل على ياء الدعوة المسر دة ان اا محمد عد الله ن تصر 
ابن آبيض الذى كان طليطليا وسكن قرطبة » عنى بجمع كتاب ف الرد على 
محمد بن عبد الله بن مسرة أكثر فيه من الحديث والشواهد » وقد توف 

(1) أبن الفرضى ١‏ امصدر السابق ¢ ج ؟ ص ٩!‏ . 

(۲) بالنثيا ٠‏ امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص إه 

(۳) ابن الفرض ١:‏ المصدر االسابق » ج ١‏ ص اه . 

()) نفس المصدر » ج ۲ ص ٩1‏ . 

(ه) دالنششثياً ١‏ ابر جع السابق ؛» ص ٠ ۲٣١‏ 

() ابن الفرضى : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ١)۷‏ . 

(۷) بالنثيا ٠‏ امرجع السابق ٤‏ ص ۲۲٣‏ . 


کا ا ت 


ابن ابض هذا سنة ۳۹۹ ه تعد وقاة ابن مسرة باکر من سائين عاما » 
دل انه کان طفلا لا بتعدی عمره احدى عشر عاما () حين بدآت المعارضة 
الرسمية للدعوة امسر ف ى عك الخاءفه الناصر سنه + ۽ کے )( 


و کان منھم انو رجاء عسان بن سعيد بن هنام بن عبد 2 
ان عبد الرءوف من آهل البيرة »> كان بكاتب محسد إن مسرة ب و کان 
الحاه فی موضعه » حدث ولوف سنۀ ۳۲۵ هھ آو ۳۲۹ م (آ) و وان أشا 
e‏ بن فرج بن منتيل بن قيس من أهل قرطلبة + رحل 

ى المشرق وسمع من الشعرانى وغيره بمصر . کال يدب الى اعتقاد 
e‏ 


كانت الدعوة المسربة خطوة بعيده فى طرق اللصوف الاسا(مى حنى 
لبسكننا القول ان مذهب ابن مسرة تعيل مكانة الأساس ف التصوف 
الأندلنی » فمنه ائئیس فا سد التصوف ااء ی الدی آر. ى دعالمه 
أو اعباس خد لن موسی دن عدلاء اله لسن ی الەر وف )ا ا العر شى 
والمتوق سنة ٠۴۳١‏ ه ومنه شا اقتبس فسا بعد تت وف ااعلرق ال.اعة 


المحری + 


ر مهما کان مضا الدعوة امسر باه فا نا لم دان LET‏ ای سا حل 
التص وف الأندلن اذ كان الأفراد الدين فاون ارق 


ا الدرن ال .ابع 


التصو ق إل رف ٿواجدهي ج نیا الى سجن n4‏ ع الازعا ا h‏ ا Mi‏ + 


کان م هؤلاء المنصوفة الأفراد سك اله ل ار اأجو ى ن آهل 
قرطلبة » کان م دبا ف مسجد آبى علاقة » كان مسن سرد الصوم والعلاة» 


. ۲)١۹ ابن بشكوال : الصلة » ج | ص‎ )١( 

(۲) المقرى : نفح الطلیب » ج ۲ ص ٠٠١١‏ . 

(۳) ابن الفرضى : المصدر السابق ٤‏ ج | ص ۲.٥‏ . 
()) نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ء) . 


ب ۱۹۱ س 


نوی سنه ۳٣١‏ هھ () ۰ ویمکن آن نعد منهم آبا عبد الله محمد بن أصب: 
ابن لبيب من آهل استتجه آدخلناه فى الزهاد سابقا لالتزامه الزهد والعبادة 
لا آنه بدخل فى المتصوفة من باب تكله فى مذاهب العلم الباطنى وهو 
بذلك يشل مامح التصوف الفردى وقنذاك والذى كان خليط من الزهد 
والتصوف u.‏ توف أبو عبد اله محمد بن أصبغ نة ٣٣۷‏ ه (7) ء 

وکان منهم آبو القاس قاسم بن نصير ٻن. رقاص بن عيشون من آهل 
لو له کان فیا الا لارآی و نحو ا لعو ا شاعرا 6 و کان صاأحی الصلاة 
رالغطة فى مهاه ٠.‏ لى عن الددا أخر عمره وهار ف هة الال 
واكثر شعره فى الزهد وذم الدنيا وشواهد الحكم والنذكير والوعظ » 
نوف سنة ۳۳۸ھ () ۰ 


و ادا کان مو لاء المنصو ف فا عاجاتهم المنية ضل ددء المعارضة الرسمة 
لادعوة المسر نة فقد عار متصوفة آخرون من آهل التصوف الفردى محنه 
امسربة وشدة الاعثراض عايها دون آن بتعرض أحد منهم لثىء من الاننقاد 
أو الاعتراشس ومعنى هذا أن المعارضة الرسمبة التى بدأها الخليفة الناصر 
سلة ٤‏ هط لم سکن مو هة الى التصوف كنرعة روحية وانما كالت موجهة 
اناشا الى المسر ده کدعوة چ 


كان من التصوفة الأفراد الذين عاصروا محنة المسرية آبو الوليد 
وئس بن عبد الله بن محسد بن مغيث بن عبد الله الأنصارى قاضى الجماعة 
قرطلا الأعروف ادن الحعار الدى ی ای ف دته روحه اذ کان آبوه 
أو مجحسك عاك الله ناسکا عا ردا زاهدا ذکرناه صمن اازهاد ۾ وقد ورت 
أبو الم لبد عن أيه ززعت الروحية لكنه تصاعد بها الى التصوف اذ وصف 
ائه من أعيان آهل العام زاهدا فاضلا بميل الى التحقيق ف التصوف وله 
فه مدسنفاٽ » وهن كيه كتا المتقطعين الى اله عز وجل وكتاب المتهجدين 


وكاب النسيب والقريب وله آشعار فى المعنى وف الرقائق والزهد () ٠‏ 


(1) ابن الفرضی الصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ؟؟؟ . 

(۲) تفس امصدر ٤‏ ج !١إ“‏ ص ٤۸‏ ۰ 

(۳) تف المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ١١٤١‏ + 

() الحميدى : امصدر السابق ؛ ص ۲ واین بشکوال : امصدار 
السانق ٤‏ ج ۲ ص ۲ ۰ 


س 1۹۲ س 


المعروف بالشهید » کان زاهدا ورعا فاضلا خيرا ناسكا متبتلا رحل الى 
المشرق ف الثلاين ن عمره فسكن الحرمين آعواما ثمائية وتردد على 
ست المقدس والعراق وا من لثياء العلماأء والفقهاء و صحب الأخار 
والنساك وتالفهم واقتدى بهم فدخل طربق التصوف ولبس الصوف وتورع 
حدا وآعرض عن شهوات الدنا ونست اله احابة الدعوة والكراماثت م 
اتصرف الى اللأندلس محسا دعوة والده بالعودة فقدم لمیر سنه ۳۰٠۹‏ دى 
ونزل بالقرية المنسوبة الى بنى طاهر من تواحى مرسيه قاعدة تدمير وابتنى 
لنفسه ستا سقفه بحطب الشعير » وكائت له ضيعة صغيرة آخذ بعمرها بيده 
ویقتات على ما تخرجه من بقل ومر وکان لا يدع الجهاد فشهد مح 
محمد بن أبى عامر فتح سمورة وفتح قلمرية ثم ترك سكنى قريته ورابط 
بالشغر فكانت له شدة وباس وشجاعة ومازال مرابطا حتى استشهد بطلبيرة 
فی سنة ۳۸۹ هھ( ۰ 


من احبة تلبدة من عمل ريه » كان صالحا متبتلا متقشفا يلبس الصوف 
کشر الرباط والحهاد ق الثغْور » توف سنة ۳۹۷ ه () ء 


مجاهدا وتوف سنة ۳۹۷ھ () + 


وآبو ابوب سليمان بن عبد العافر بن بنج مال الأموى القريشى 
اأرأهد 6 سکن قرطة ُ کان من آهل الر هد والنقلل من الد نا و اتمه 
الرهاد والصلحاء وهل الانحتهاد والورع کان بلس الصوف ودمشی 
حافيا ولا قبل من آحد شيئا » وكان معروفا باجابة الدعوة » وبكى من 
خشسبة الله حتی کف بصره » کثیر التذكر لاموت وکثیرا ما قول اذا سل 
)١(‏ الصيلى ٠:‏ الصدر السابق ص ۸۲ ٠‏ 
(۲) اين الفرفى ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ٠ ١۷)‏ 
(۳) اين شكوال ٠‏ اإصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ١ا‏ ء٠‏ 


- ۱۹۳ 


عن حالته : كيف تكون حالة من الدنيا داره وابلیس جاره ومن تكتب 
اعماله وأ خاره وکان يحمل هذا الكلام عن عض من لقه من الصالحن 
لوق سنة ٤4٠١‏ ه عن ٩۸‏ سنة ودفن بمقبرة الربض وشهد جنازته حفل 
عظيم لم بر مثله وشهده الخليفة محمد بن هشام المدى ف جميع رجال 
مملكته وهو الذى صلى عليه وقتل المهدى بعد بتسعة عشر يوما () ء 

وفقضلا عر هذا فقد وفد على الأندلس قى نلك الفترة عدد من 
متصوفة المشرق ابان محنة المسرية وبعدها فما تعرض أحد منهم لأذى 
أو فدح ٤‏ فقد وصل الأندلس سنة ٠١١‏ هھ ابو العباس طا ين محمد 
ابن عبد الله المعروف این المهند » بعغدادی » کان ناسکا شاعرا له آشعار 
ومقالاث فق معانى الزهد على مذاهب الصوفية (") كما وفد الى الأندلس 
آیضا فی سنة ۳۵۸ ھ آبو اسحاق ابراهیم بن على بن محمد بن آحمد 
الديلمى الضوف الخراسانى » آقام بقرطبة بسيرا ثم خرج منصرفا الى 
ارق () + ودخځل الأندلس آ ضا انو بكر آحمد ن محمد دن صالح 
الأنطاكى الصوف ف سنة ۳۷٣‏ ه. وكان مذهبه التصوف والساحة جوالا 
فی البلاد () ء 


وصف این بشکوال آبا آبوب سليمان بن بنج مال المتوق سنة ء٠٤‏ ه 
با ته خاتمة الصلحاء والزهاد وآئه آخر العباد يقرطبة وآغلب الظن أن 
ابن بشکوال لا يقصد بعبارته آن این بنج مال هو الأخر الذى لم ات 
آحد دعده وانما بفصد التعبر عن علو قدره ومکانته ف الزهد والصلاح 
والعادة وآن أحدا من اللاحقين لم ملغ قدره ولا ارتقی الى مکانته › 
اذ آن ابن بشكوال نمسه يمدنا بتراجم آخرى لمتصوفة لاحقين من أهل 
لرن الخامس المجری مما بکد آنه کان بقصد تقربظ ابن بنج مال وبیان 
علو فدره + 


وعلى الرغم من. ذلك فانه من الملاحظ أن تراجم المنصوفة _ وأيضا 
الؤهاد ‏ قد تناقصت ف الفترة التالية » فهل بعنى ذلك قلة الزهاد والمتصوفة 


(۲) ابن الفرضى : المصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ ص ۷ء۲ ٠‏ 
(۳) نش المصدر ٤‏ جح ١‏ ص ٠ ١‏ 
()) نفس المصدر ؛ ج ١‏ ص !)ا ٠‏ 


س )۱۷ س 


ف الأندلس حققة آم أن الكتاب قد انشغلوا بالأحداث السباسية المتلاحقة 
من مطلع القرن الخامس الهمحرى عن اثر حمة للعباد من زهاد ومتصوفة 4 


على آى حال ء فقد وصلت الينا تراجم بعض الصوفية _ على قلتها ‏ 
مما يدل على آن النزعة الصوفية فى الأندلس لم تنوقف بل لعلها قد ازدادت 


كان من المتصوفة الأندلسيين الذين ينتمون الى القرن الخامس الهمجرى 
آبو محمد عطية بن سعید بن عبد الله آندلسی حافظ » سمع بالأندلس ورحل 
قبل الأربعمائة » طاف بلاد ا مغرب سياحة واننظمها سماعا وبلغ الى ما وراء 
النهر كان يتقلد مذهب الصوفية والتوكل وبقول بالايثار. ولا يمسك 
شيئا مقتصرا على لبس فوطة ومرقعة ويؤثر بما سوى ذلك » كان لا يضع 
جنبيه على الأرض وانما نام محتبيا وكان له حظ وقبول من الناس » آقبل 
عليه آصحاب آبی عبد الرحمن السلدی فضاق بهم صدره وکانت وفاته 
دمکه سنه ۷ء٤‏ ه )( 4 

و کان م آدو اسحاق ابراهیم دن فا ۾ کان فاضلا دنا وان کان 
أحد فى عصره من الأيدال فيوشك أن بكون هو منهم ؛ طلب العلم الى 


ان شات )7( 4 


وکان منهم ذو النون الرجل الصالح من آهل ٹاکرنا » کان ناسا 
فاضا زاهدا م لی معود ان داو د وحری عای طر دقته و سدله توف وعد 
سنه 40١‏ هھ (( + وآيو محمد تمام درن عفیف بن تمام الصدق الواعظ 
الر اشد 6 من آهل طا طله 2 آک عن زهاد طلىطله تعسدوس لن محمد 
والصاحين ان مسموك واین شنطر ی هک بالزهد والورع والصلاح 
والعفاف 6 فما الناس و تخصهم على الخي و ينك بهم اله و یك ءاه 
و دحتهد ف اعمال الىر کلها ويعلم الناس أُمر دم وما باز مهم 4 توف 

)١(‏ الحميدى ٠:‏ المصدر السابق ٤‏ ص ۳۱۹ والضبى ٠:‏ المصدر 
السابق ٤‏ ص 1١‏ وابن بشكوال ٠‏ امصدر السابق ج ؟ ص )٤۷‏ . 
ص ۲1۸ واين يشكروال ٠:‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ۸ . 

(۴) ابن يشكوال »¢ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۱۸٤‏ . 


0 ت 


سنة ٤٥١‏ ه (ا) ء وآبو الربيع سليمان بن حارث بن هارون الفهمى > 
من آهل سرقطة » رحل الى المشرق وحج » حدث عنه القاضى آبو على 
الصدف وقال انه رجل صالح من اللأبدال ٠‏ كانت وفاته بالاسكندرية سنة' 
۱ هھ () ه 

ودخل الأندلس غ القرن الرابع المجرى عديد من المتصوفة المشارقة > 
کان منهم آبو عبد الله محمد بن شجاع الصوق » کان رجلا صالحا مشهورا 
على طربقةقدماء الصوفية المحققين وذوى السياحة المتجولين « آقام 
بالأندلس الى آن توف قرببا من سنة +۳١‏ ه (") وآبو الحسن على بن حمزه 
الصقلى » دخل الأندلس قبل سنة ٤٤١‏ ه » كان شارك ق علوم ویتکلم 
فی فنون وشتصوف (أ) ۰ 

وهكذا استمر التصوف فردبا ش الأندلس ف القرن الخامس الهحرى > 
لكنه كان آخذا فى التصاعد نحو شكل من أشكال التصوف الفلسسفى 
سوف تظهر بوادره عند کل من آبی بکر الطرطوشی وآبی بکر ہن العربی 
م ترسی دعائمه عند ابن العريف ثم يلغ التصوف الفلسفى ذروته ف 
الأندلس عند محبى الدين بن عربى ٠‏ 


)١(‏ ابن بشكوال : المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص |١؟|ا‏ ؛ 
(۲) تفس ااصسدر ٤‏ ج ١‏ س س .ءا . 
() الحميدى : المصدر السابق + ص ١ ١‏ بن بشكوال » المصدر 
السانق ج ۲ ص ٥٦٥‏ . 
()) الحميدى ٠‏ امصدر السابق »> ص ٣أ‏ . 
والضبى » المصدر السانق ص ١؟)‏ ء 
واين ستكوال ١‏ المصدر السابق )» ج ۲ ص ١ل)‏ . 


ب ۱۹1 ب 


مصادر الىحت ومراحعه 
(1) القرآن الكريم 
(ب ) الحسديث الشوى الشريف 
( ج ) مخطوطات : 
1 ب السهروردى : الشيخ العارف الامام ضياء الدين أبى النجيب 
ابن عبد الله بن محمد البکری ( ت ۱۱۹۸/٥۹۳‏ م ) 


آداب اريدين ٠‏ 
خطية مصورة بجاممعة الك عبد العزيز رقم 1۱۲۷١‏ . عن خطية مكتبة 
الأو قاف العامة ببغداد رقم ٠ ۱۸١١‏ 
مجموع من كلام السهروردى : خطية مصورة بمكتبة جامعة الك عبد العزير' 
برقم ٠۲۲٠١‏ عن الأصل الو جود بأ انيا . 
۲ د السيوطى :- جلال الدأن ابو الفضل عبد الرحمن بن آہى بكر 
ت ٩۱۱‏ ه / ٠٠٠٠١‏ م الجرء الآاخير من كتاب اللقابة . 
محظوط رقم 1/۷۲١‏ ضمن مجموعة بمكتبة جاممة اللك عبد العزيز ٠.‏ 
۴ د این فضل الله العمری :+ شهاب الدین أحمد بن بحی ٠‏ 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار طبع تصويرى عن خطية رقم 
۷ + أحمد الثالث » طوبقا بوسرای استانبول بعنابة فواد 
سز کین » فرانکفووت / ۱۹۸۸ م ۰ 


.: هيجهول : لعله من تلاميذ عبد القادر الجيلانى‎ - >٤ 

رساله بدون عنوان موضوعها داب الصوفية وأحوالهم وأحكام 
طريقتهم ‏ مخطوط يجامعة اللك عبد العزيز يرقم ٥۵‏ .۰ (صنفت ف 
الفهارس تحت عنوان "داب الصو فية وئسبت خط الى أبى عبد الرحمن 
السلمى لكن بتضح من نصها أن كاتبها من تلاميد عبد القادر الجيلانى وانه 
کا رر ی لدی رین اه هه 
(د) مصادر مطوعة : 
١‏ س اين الآبار : محمد ين عبد الله بن أبى بكر القضاعى . 

ت ٥۸‏ هھ / ۱٣۹۰‏ م 

التكملة لكتاب الصلة 

المعجم ف اصحاب القاضی أبى على الصدق ‏ الفقاهرة / ۱۹٩۹۷‏ 


ےہ ۹۷ س 


۲ د این آبی زدع : 
الأنيس المطرب بروض القرطاس ق أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 


فاس 7 يق محمد الهاشمى الفيلالى . الرباط / 1١۹۳١‏ 
۴ ب ابن بشکوال : ابی القاسم بن خلف 
الصلة فى تاريخ امة الاندلس القاهرة / ۱۹٦1٦‏ 
٤‏ د البكرى : ابو عبيد عبد الله بن عبد المزيز ( ت ٤٩۷‏ هھ ) 
مغرب فى ذكر بلاد افربقية والمغرب (من المسالك والمالك ) 
تشره دی سلان الجزائر / ۱۸٥١۷‏ م 
تان تيم : شع السات اخبد: ( ات ۷۲۸ ) 
مجموع فتاوی مجلد ۱١‏ الرباط / بدون . ت 
رسالة الصوفية والفقراء جده / بدون . ٿٽ 


البيان والتبسيين تحقيق عبد السلام هارون بیروت  /‏ ت 


۷ ایچامن ۰ عبد ابر حمن 
تفحات الأنفس 
۸ - ابن الجوزى ٠‏ جمال الدين بى الغرج عبد الرحمن البغدادى 
( ت ٥۹۷‏ ف ) 
تلبیس ابلیس بیروت / ۱۳۲۹۸ ف 
٩۹‏ الحوهری ٠‏ اسماعیل بن حماد 


جذوة القتبس فی تاربخ علماء الآندلس 

1۱ ابن حیان : ابو مروان حیان بن خلف القرطبی : 
القتىس »> نشر محمود على مكى القاهرة ٍ/ ۱١۷١‏ 
القتبس »> نشر شاليتا وكورنيطی و صح مدرد / ۱۹۷٩۹‏ 


۲ ابن حوقل : ابو القاسم اینصیبی : 


صورة الأرض دروت / ۱۹۷۹٩‏ 
۴ ب ابن خلدون ٠:‏ 
مقدمة ابن خلدون الجزاثر / ۱۹۸4 


شفاء السائل لتهذس المسائل نشر أغناطيوس عبده البسوعى 
بیروت / ۱۹٥۹‏ 


۹٩۸‏ س 
١‏ س الدباع : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الانصارى الاسيدى : 
معالم ألايمان فى معرفة اهل القیروأن ج ١‏ ۰ ج ۲ القاهرة / ۱۹٩۸‏ - 
۲ ۰ 
٥‏ س اسر اج "لوي ٠‏ آبو نصر عبد الله بن على : 
اللمع فى ابتصو ف تحقیق ریلولد . -١‏ نیکلسون لیدن / ۱۹۱۲ 
۱٦‏ ت ادن سعیی الاندلسی : على بن موس ٠‏ 
المغرب قى حلى المغرب »› تحقيق شوقى ضيف القاهرة / ۲۹٦٤‏ 
رابات المبرزين وغابنات المميزين) تحقيق النعمان القاض القاهرة/۱۹۷۳ 
۷ ب السامي : أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الآزدى ( ت ۲|) هھ ) 


طبقات ايصوذية “» تحقيق نور الدين شربية القاهرة / ۱١۹٥۴۳‏ 
المقدمة ف التصوف )› تحقيق ححسين أمين داد / 11A‏ 


٤ CENG السور‎ n ۸ 
ba ۴ گر أر 2 9 وا‎ 


بهامش كتاب احياء علوم الدين للغرالى . 


بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندالس القاهرة / ۱١١۷‏ 


۲۰ ب العباس بن ابراهيم : 
الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام : 
ج ١‏ تحقيق عبد الوهاب بن منصؤر الرباط / 1۹۷٤‏ 
1 ب این عذاری الراکشی : 
ألىيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغربا ء . 
۲ س آدو العرب ٠‏ محمد بن أحمد بن تميم القروانى ٠‏ 
طبقات علماء افريقية وتونس 
تجقيق على الشابى ونعيم اليا ٹونس / ۱۹۳٩۹۸‏ 
۳ - عياض : القاضی أبو الفضل عياض بن مو سی اليحصبى ت )0 دہ 
ارنبب اادارك وتقردب الالك لعرفة أءيان مذهب الامام مالك . 
الغنية » فهرست شيوخ اقاضى عياض تحقيق / ماهر جرار “ 
ایروت / 1A۲‏ . 
۲٤‏ س الغربنی ۰ آبو المساس أحمد بى محمد ين عبد الله (ت ال۷ ه) 
عنوان الدرابة فيمن عرف من العلماء فى الائة السابعة بجابة تحقيق ./ 
عادل ٿو بهنض یروت / ۱۹٩٩۹‏ 


ت ۱۹٩‏ س 
10 ب الغزالى ٠:‏ الامام أبو حامد محمد بن محمد الطوسى ». ( ئت 0:0 ھ4 


احياء علوم الدين القاهرة / ۱۹۹۸ 

٦‏ ت آبن فرحون : برهان آلدین ابراهيم ين على بن محمد المدنى امالك أ 
) ( ت ۷۹٩۹‏ م ) 

الديباج اذهب فى معرفة أعيان معلماء المذهب » تحقيق / محمد 

الأ حمدى أو النور القاهرة / 1۹۷٤‏ م . 


تاريخ ملماء الأندلس . 
۸ - أبن قتبة الدينورى : أبو محمد عبد الله بن مسلم ( الت ۴۷١‏ م ) 
عیيون الأسخبار ء محلد ۲ ء كتاب الزهد ) بر وت عن ط اغاهر ۶/ ١۱۹۲م‏ 
داق :ا اقات فد کون رازن ار ` 
( ت ٥ا)‏ هھ ) 
اا ا و 
العلمی العراقی » مجلد ۱۷ ۱۹۹۹/۱۸ . 
۳۱ س .وای : 
انموذج الزمان . 
۲ - ابن قيم الجوزية : 
مدارج السسالكين ۰ 
AE‏ کسی : محمد بن شاکر ٠‏ 
فوات الوفيات › تحقيق / احسان هباس » یروت/۱۹۷۳ 
۲ س الکندی ٠:‏ 
الولاة والقضاة . 
التعر ف لذدهب أهل التصو ف 
تحقیق إ/ عبد الحلیم محمود » وطه عبد الباقی سرور القاهر ۱۹۹۰/۶ 
۳٦‏ س الالكى : 
رياض النفوس فى طبقات علماء الفير وان وافريقية وزها دهم ونساكهم 
ج ١‏ تحقيق / حسین مؤنس القاهرة / !۹١١‏ 
ا و ا بیروت / ۱۹۸۲ 


E TE 


۷ - المرلاكشى : ابو عيد الله محمد بن محمد بن عبد اللك الانصارى : 
الذنل والتكملة لكتابى اموصول والصلة 
السفر الخامس رقم ۲ تحقيق / احسان عباس بیروٽ / ٠۹٦١‏ 
۸ د مجهول : کاتب مراکٹی من القرن السادس الھجری / ۱١‏ م ٠‏ 
كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار 
تحقیق|/ سعد زغلول عبد الحمیدا › الاسکندرية/ ۱۹٥۸‏ 
۹ - المقرى : أحمد بن محمد التلمسانى ٠‏ 
نفح الطبيب من غصن الاندلس الرطيب 
تحقیق/محمد محیی‌الدین عبدالحمید بیروت عن‌ط.القاهرۃ/۹٤۱۹م‏ 


لسسان العرب . 
حلية الأواياء وطبقات اللأصفياء > بیروت / ۱۹٩۹۷‏ 


۲ د التیاهی : 
المرقبة العليا فيمن ستحق القضاء والفتيا . 


۴ النورى : شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب : ت ۷٣۲‏ ف 
نهابة الارب فى فنون الأدب ) ج ه القاهرة / ب . ت 
٤)‏ الهجویری ٠‏ على بن عثمان الجلابى ٠:‏ 
كشف امحجوب 
تحقیق / اسعاد عبد الهادی قندیل القاهرة ۱۹۷٤/‏ 


م۱١۸۹ ھا‎ ٤۸۱ افهروى : شيخ الاسلام عبد الله الانصاری : ت‎ - ٤٠ 

تاب منازل السائرين . 

تحقبق / الاب س دی لوجیه دی بورکی الدومنکی القاهرة/۱۹۱۲ 
هھ - مراجع عربية ومعربة ٠‏ 
| - ابراهیم بسیونی : 

نشاة التصو ف الاسلامى ©“ القاهرة / ۱١٦۹‏ 
۲ س ابولبابة حسين : 

مو قف متصوافة افرىقية وزهادها من الاحتلال العبیدی الریاض ٠١۷۹‏ 
۲ آحمد الشرناص : 


التصو ف عند المستشر قبن ¢ سلسلة الثعافی الاسلامية عدد ٠١٣١/۲۷‏ 


س | ب 
التصو قف انشا والمصدر 


1۹۸٦ / لاحور‎ 


> ب اولدی : دی لاسی : 
الفکر العربی ومر کزه فی التاریخ 
تر جمة|/ اسماعيل البيطار 
۷ ب بالنشا : آتخل خبنالت : 
تاريخ الفكر الاندلسى . 
ترجمة/ حسین مؤئس 
۸ د بروکلمان : کارل : 
تاريخ الشعوب الاسلامية . 
ترجمۀ / بنیه فارس ومنیر البعلبکی 


: بل » الفرد‎ - ٩ 


یروت / ۱۹۷۲ 


٠١٥١ / (لقاهرة‎ 


111٥ / هروت‎ 


الفرق الاسلامية فى الشمسال الافرىقى من الفتح العربى حتى أليوم 


تر جمة ا عبد الرحمن بدوی 


بروت / ۱۹۸ 


ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ‏ ج ۲ ب 


۲ ¬ حسین مؤئس : 
شيوخ العصر فى الأندلس 
مقدمة كتاب رياض النفوس _ ط 
٣۴‏ ب حولد تسهر » اجناس : 
العقيدة والشريعة فى الاسلام . 
ترجمة / محمد يوسف موسی وآخران 
۴ ب زکی مسارك . 
التصو ف الاسلامى فى الأدب والآخلافق 
٤‏ ب زینب محمد راء الله النلادی الحربی : 
الزهد والتصو ف بين الو ندين والمعارضين ؛ 
رسالة دكتوراه بكلية التربية اللبنات يمكة المكرمة 


قونس / ۱۹۸۱ 


٠١۹٦٣١ / القاهره‎ 
۱١١۱ / القاهرة‎ 


۱١۹٤۲٩ / القاهرة‎ 


روت / ب . ت 


۰۹ هھ 


E E 


0 ب سمیح عاطف الزين ٠‏ 

الصو فية فى نظر الاسلام بیروت /ب.ت 
۱٦‏ - عبد الرحمن بدوی : 

تاريخ التصو ق الاسلامى من البداية حتى نهاية القرن الثانى المجرى 

۱۹۷١ / الکویت‎ 

۷ ب عبد الرحمن الوکیل : 

هذه هى الصو فية الرباض / 1۹۸۳ 
1۸ - عد الكريم الخطبب ٠‏ 

ذشأة التصو ف . 


سلساة الثقَافة الاسلامية عادد ۲۲/ اکتوبر ۱۹٦:‏ 
۹ - عبد العزيز عتيق : 

الآدب العربى فى الاندلس ببروت / 1٩۹۷٩‏ 
٠١‏ عرفان عد الحميد فتاح : 

نشاة الفلسفة الصو فية وتطورها یروت / 1۹۷٤‏ 


۱ د عصام سالم سیسالم : 
( التار یچ الاسلامی لجرر البلیار ۸٩۹‏ د ٦۸٥‏ ھ / ۷۰۸ - ۱۲۸۷ م ) 
لیر وت / ۱۹۸٩‏ 
۲ ۔ على صافق حسن : 
الأدب الصوف فى مصر فى القرن السابع المجرى القاهرة / ۱۹٩۲‏ 
۲۴ ب علی بن محمد الدخیل الله : 


التحانية ألرباض / ٤۰١‏ هھ 
۲ - عبد اللطيف الشاذلى : 
الح ر كة العياشية الرباط /1۹۸۲ 


: ب کامل الشیبی‎ ٥ 
الصلة بين ألتصو ف والتشيع ؛‎ 
: ب کوربان » هذی‎ ۲٦ 
. تارنخ الفلسفة الأسلامية‎ 
۱۹٩٩ / تر جمۀ / نصیر مروه وحسن قبیسی بیروت‎ 
: قاسم غنی‎ ~~ ¥ 
, تاريخ التصو ف فى الاسلام‎ 
1۹۷۲ / ثر جمة / صادق نشأت القامرة‎ 
: د محمد حواد مقنية‎ ۸ 
. معالم الفلسفة الاسلامية‎ 
: و ) دوریات‎ ( 


س ءا س 


| س ابو الوفا الفنیمی التفتازانى : 
« الطرق الصوفية فى مصر » » مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة »› 
مجلد ۱۹۹۳/۲۰ ت ۲ ص ص ۵٥0٥‏ س 

۲ س جاسم صابان على : . 
« النصرانية ونشاأة التصو ف الاسلامى » ٠‏ مول كلية الآدآاب ب جامعة 
اللغاهرة ء البصرة / ۱۹۷۷ › صصص ۱٦۳‏ س ۱۷۷ . 

۴ س خب القسی : 
« أبو بكر بن العربيى وموقعه من المذاهب الفكر بة فى عصره » مجلة 
جامعة الیعصرة ج ۲ ۱۹۹۸/2 ص ص ۱۱۸-۸۲ . 

: س توفیق بن عامر‎ ٤ 
الصوفية والعقيدة الجبرية » > حولبات اأجاممة النوئسية »¢ عدد‎ « 
ص ص ۸۸-۷0 ؛‎ ۸ 

© ب قاسم السامرائی : 
اربع ورسائل ف التصوف لابى الاسم الفشيرى » »> مجلة المجمع 
العلمی الدسراقی مجاسد ۱۹٦۹/۱۷‏ صصص ۲١۹۹‏ ہ ۲۸٤‏ محلد 
۸ صصص ۲٤۲۲‏ ۲۸۹ . 

: س محمد کامل جسن‎ ٦ 
>» » بين لتشيع وأدب الصوفة بمصر فى عصر الانويس والماليك‎ « 
مجلة كلية الآداب جامعة س القاهسرة )› مجلد ۱۹۰۲/۱۹ ج ؟‎ 
. ۷۲ ہہ‎ ])٥ ص ص‎ 

۷ س يعمد آلوزاد : 
« الإأتجاهات الفكربة بى الاندلس خلال القرن الثالث الهحرى » “> 
مجلة كلية اآدب والدلوم الانسانية :غاس ٤‏ عدد £ ٥ہ‏ ( ۸۰ ۱۹۸۱ 
صصص ۱٤۲۸‏ ۱۷۸ ۰ 

۸ - محمد آلوزاد : 
r »‏ العامة لشخصية اين مسرة وآرائه » ٠‏ مجلك كلية الآداب 
والعلوم الانسانية ؛ بفاس عدد ۱۹۸۲/٦‏ › صصص ۴۳ ٦٤‏ . 

: س المهدی الوعبدلی‎ ٩ 
 ةلاصالا الرباط والفداء ف وهران والسائل الكبرى » > محلة‎ « 
. ۳۸-۱۹ التجڑاٹو - عدد ۱۹۳۲۳/۱۹۲ - ص ص‎ 


(ی ) دوائر العارف : 
ا دائرة المعار ف الاسلامية : 
س ج ۰ رسکا: ماده زأوبة ء 
ب کارادی فو : ماده دروىش , 
س ج ٠‏ مارسييه : ماده رباط , 
ماسنییون : مادة تصو ق ب مادة طرفة . 


مصطفيى عبد الرازق : ماده تصو ف . 


E 
٠ مراجع اجنبية‎ 

l]. — Arbery; 

Sufism Lordon, 1950. 

Ibn Masarray su Escula Madrid, 1914. 
3. ¬ Margoliouth, DS; 

The Devils Delusion by Ibn Al-Jayzi, IC, IX (Jar 1935) pp. 1-21. 
f, — Nicholson, R.A. 

article Sufies Ency clopoedia of Religious and Ethics, 6 th Impr- 

ession (1967). 
5. — 'Trimingham. J.S; 

The Sufi Orders in Islam Oxford, 1971. 


محتویات الكتاب 


مى ضوع 
مقدمة 
من الزهد الى التصوف 
الزهاد والمتصوفة فى بلاد المغرب الاسلامى ختى القرن الخامسس 
الهجرى 
الزهد والزهاد فى بلاد امغرب الاسلامى 
( أ ) أسفار الزهاد وسياحاتهم 
رحلاث الزهاد الداخلية 
رحلات الزهاد الخارجية 
(ب) الامر بالمعروف والنهى عن النكر 
والتصدى لظام الحكام 
(ج) حلقات العلم ومجالس السماح والذكر 
المتصوفة فى بلاد المغرب حتى نهاية القرن الخامس 
الهجمرى 
دور المتصونة فى الحياة المغربية 
الزهاد والتصومة فى بلاد الأندلس 
الؤهد فى الأندلس 
تصاعد ترعة الزهد فى الاأندلس 
التصوف فى الأندلس 
تثصاعد التصوف فى الاندلس 
مصادر اأبحث ومرأجعه 
( 1) القرآن الكريم 
(ب) الحديث النبوى الشريف 
(ج) مخطوطات 
(د ) مصادر مطبوعة 
(ه) مراجع غربية ومصرية 
(و) دوریات 
(ى) دوائر المعارف 
المراجع الأجنبية 


والكتاب الحامعى 


البرنس حمودة حسين 
EEA‏ 


رقم الایداع ۱۹۹۳/۷۱۲۲ 
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( مطبعة جامعة القاهرة والکتاب‌الجامعی ٥۰۰/۱۹۹۲/۱۷۸۸‏ ) 
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